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حكومة العراق تتحرك 
لتأمين «المنطقة الخضراء» 

الأسد يدافع عن «وجود عسكري دائم» لروسيا... وتركيا لتمديد تدخلها شمال سوريا

اتهامات لإيران و«حزب الله» بتأجيج «فتنة الجنوب»
موسكو: رائد جبر - أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــم أحــمــد الــعــودة قــائــد «الـــلـــواء الــثــامــن» فــي «الفيلق 
الخامس» التابع للقاعدة الروسية في حميميم، إيران و«حزب 

الله» بالعمل على تأجيج «الفتنة» بين درعا والسويداء.
وقال العودة في فيديو أمس، إن «أيــادي سوداء دخلت 
لتعكر صفو الجارتين (درعا والسويداء)، ولتشعل نار الفتنة 
والـــحـــرب متمثلة بــعــصــابــات الــفــتــنــة والــخــطــف وعــصــابــات 
القانون»، محذراً أهالي «جبل  إرهابية مسلحة خارجة عن 
حوران (السويداء) من استخدامهم كأدوات لتنفيذ أجندات 
لجهات أكبر مثل (حزب الله) ومرتزقة إيران وأذرعها الأمنية».

وكــشــف مــوقــع «الــســويــداء ٢٤» المحلي أن «(حـــزب الله) 
قدم دعماً لوجيستياً لميليشيا الدفاع الوطني في محافظة 
السويداء تضمّن أسلحة متنوعة، وأنظمة اتصالات، تزامناً 
مع تعزيز (الدفاع الوطني) نقاطاً لها في قرى تشهد توتراً 

مع الفيلق الخامس المدعوم من روسيا».
وتــنــتــشــر «قـــــوات الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي» فـــي مــعــظــم مــنــاطــق 
محافظة السويداء منذ عام ٢٠١٣ حيث تقوم بمؤازرة قوات 
النظام وحماية القرى الحدودية. وبعد التوتر مع «الفيلق 
الخامس»، عززت «قوات الدفاع الوطني» نقاطها المنتشرة في 
محيط بلدة القريا. وشهد جنوب محافظة السويداء الثلاثاء 
الماضي، اشتباكات عنيفة بين فصائل السويداء و«الفيلق 

تل فيها ١٥ شاباً.
ُ
الخامس» ق

إلــى ذلــك، دافــع الرئيس الــســوري بشار الأســد عن أهمية 
«الوجود العسكري الروسي الدائم». وقال في مقابلة تلفزيونية 
مع قناة «زفيزدا» الحكومية الروسية التابعة لــوزارة الدفاع 
الروسية، بمناسبة مرور خمس سنوات على التدخل العسكري 
الروسي المباشر في سوريا: «وفقاً للاتفاقات الروسية السورية 
القائمة، توجد قاعدتان عسكريتان روسيتان على الأراضي 
السورية - في حميميم وطرطوس». وتحدث عن أهمية هذا 
الـــوجـــود الـــدائـــم «فـــي ضــمــان الأمـــن فــي الــجــمــهــوريــة العربية 

السورية اليوم وفي المستقبل».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، طــلــبــت الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة تــمــديــد 
مــهــام قــواتــهــا الــعــامــلــة فــي ســوريــا والـــعـــراق ولــبــنــان ومــالــي 
إلــى البرلمان،  وأفريقيا الوسطى. وقالت في مذكرة خاصة 
إن «التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق 
القريبة من الحدود مع سوريا ما زالت مستمرة»، في وقت 
واصـــل فــيــه الــجــيــش الــتــركــي تــعــزيــز قــواتــه ونــقــاط مراقبته 

العسكرية المنتشرة في شمال غربي سوريا.
(تفاصيل ص٧ )

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل الــــــتــــــقــــــديــــــرات 
المتفائلة في واشنطن بأن تتعمق 
المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية 
الــحــدود البحرية، وتتطور  حــول 
للاتفاق أيضاً على الحدود البرية، 
تسود تقديرات فــي تــل أبيب بأن 
«حــزب الــلــه»، الــذي أعطى الضوء 
الأخـــــــضـــــــر لــــــهــــــذه المــــــفــــــاوضــــــات، 
ســـيـــتـــراجـــع فـــــي مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة 

بضغط من القيادة الإيرانية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
إسرائيلية، إن إمكانيات التوصل 
لاتـــفـــاق عــلــى الــــحــــدود الــبــحــريــة، 

وحـــتـــى الـــبـــريـــة، قــائــمــة جـــــداً، لأن 
الــطــرفــين طفيفة،  بـــين  الـــخـــلافـــات 
ومــــعــــظــــم الأطــــــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
يأملون أن تــكــون نتيجة الاتــفــاق 
مع إسرائيل إطــلاق مشروع حفر 
آبـــــار الــــغــــاز، وتــحــقــيــق طـــفـــرة في 
وضـــــع لـــبـــنـــان الاقــــتــــصــــادي، لــكــن 
إيـــــران تــخــشــى مـــن تــبــعــات اتــفــاق 
كــهــذا. ومـــن مصلحتها أن يبقى 
لهيب التوتر مشتعلاً على حدود 

إسرائيل الشمالية مع لبنان.
وحــســب مــســؤول إسرائيلي، 
فإن المعادلة المطروحة اليوم أمام 
لبنان، بما فــي ذلــك «حــزب الله»، 
هـــــي الاخـــــتـــــيـــــار مـــــا بـــــين الــــحــــرب 

والدمار، وبين السلام والازدهــار. 
وأضــاف: «إن كنا نريد الصراحة 
الله. نحن  الــقــرار بيد نصر  أكثر، 
نــــعــــرف أنـــــــه يــــتــــعــــرض لـــضـــغـــوط 
شديدة من قادته في طهران لإبقاء 
الوضع على الحدود ملتهباً. فهذه 
مصلحة إيــرانــيــة واضــحــة. وهــذا 
أسلوب إيراني تقليدي. يشعلون 
الأوضــاع في سوريا وفي العراق 
وفي اليمن وفي ليبيا، ويريدونها 
مشتعلة في لبنان. واللبنانيون 
بغالبيتهم يعرفون أن هذا التوتر 
ليس في مصلحتهم. فعندهم ما 

يكفي من أزمات ومشكلات».
(تفاصيل ص٦)

باريس: ميشال أبو نجم 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت الــضــغــوط الــدولــيــة 
على تركيا، أمس، إزاء مرتزقة ورد 
أن أنقرة أرسلتهم من سوريا للقتال 
إلـــى جــانــب الـــقـــوات الأذربــيــجــانــيــة 
ضـــد الـــقـــوات الأرمــيــنــيــة فـــي إقليم 

ناغورني قره باغ.

وحــــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، تركيا، من نشر 
مــقــاتــلــين مــن ســوريــا فــي قـــره بــاغ. 
وقــال إن المعلومات المتوافرة لديه 
تـــدل عــلــى «انــتــقــال ٣٠٠ مــقــاتــل من 
سوريا إلى باكو عاصمة أذربيجان 
مــــــروراً بــمــديــنــة غـــــازي عــيــنــتــاب»، 
مضيفاً أنهم «جاءوا من مجموعات 

جهادية تنشط في منطقة حلب».

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــكــرمــلــين أن 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس 
نـــيـــكـــول  ورئـــــيـــــس وزراء أرمــــيــــنــــيــــا 
اتـــصـــالاً هاتفياً  بــاشــيــنــيــان، أجـــريـــا 
عــــبــــرا فـــيـــه عــــن قــلــقــهــمــا الـــبـــالـــغ مــن 
مــــشــــاركــــة جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة غــيــر 
شرعية من الشرق الأوسط في القتال. 
وقــال الكرملين، إن بوتين كرر القول 

بضرورة وقف إطلاق النار فوراً.

وحــــــســــــب مــــــديــــــر «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، رامي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن، قـــتـــل ٢٨ مــســلــحــاً 
سورياً موالون لأنقرة على الأقل 
في ناغورني قره بــاغ، وأنهم من 
أكــثــر مــن ٨٥٠ مقاتلاً سورياً  بــين 
نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع 

عليها منذ الأسبوع الماضي.
(تفاصيل ص١٠)

باريس: ميشال أبو نجم

عــــــــرض الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون أمس، خطة يتوقع 
أن تــثــيــر جـــــدلاً ضـــد «الانـــعـــزالـــيـــة» 
الــذي  ومــشــروع «المجتمع المــضــاد» 
يــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه فـــــي فــرنــســا 
حسب قــولــه، مــن خــلال الــدعــوة إلى 
«فهم أفضل للإسلام» والإعــلان عن 
إجـــراءات في مجال التعليم وكذلك 

مسألة تنظيم عمل أئمة المساجد.
تحدث ماكرون في ليه موروه، 
وهـــــي بـــلـــدة حـــســـاســـة يــقــطــنــهــا ٣٠ 
ألـــــف نـــســـمـــة فــــي مــنــطــقــة بــــاريــــس، 
وبـــدايـــة، حـــرص عــلــى التنبيه أن 

المـــســـتـــهـــدف لـــيـــس المـــســـلـــمـــين بــل 
مــــن يــســتــغــل الإســـــــلام لــلــتــرويــج 
لمشروع سياسي وهو ما يسميه 
«الإسلام السياسي» أو «الإسلام 
الــراديــكــالــي المــتــطــرف»، وكلاهما 
«يــســعــى لإقـــامـــة مــجــتــمــع بــديــل» 
مستفيدا غالبا من غياب الدولة 
والخدمات العامة وبؤس الشباب 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــنـــــواقـــــص الـــتـــي 
تعتري هذه الشرائح المجتمعية.

وتــــــــــــحــــــــــــدث بـــــــــإســـــــــهـــــــــاب عــــن 
«الانــــعــــزالــــيــــة»، ونـــزعـــة راديــكــالــيــة 
«تــــقــــود إلـــــى إنــــكــــار الـــجـــمـــهـــوريـــة». 
وأعلن عن عدة إجراءات منها تعزيز 
الإشــــــــراف عـــلـــى المــــــــدارس الــخــاصــة 

التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود 
صارمة على التعليم المنزلي.

ومـــــــع ذلـــــــــك، اعــــتــــبــــر مـــــاكـــــرون 
أن الـــســـلـــطـــات تــتــحــمــل قـــســـمـــاً مــن 
المـــســـؤولـــيـــة، إذ ســمــحــت بــتــطــويــر 
ظاهرة «تحول الأحياء إلى معازل». 
وقال: «قمنا بتجميع السكان حسب 
لــم نبذل جهداً كافياً في  أصــولــهــم، 

سبيل الاختلاط».
(تفاصيل ص٩)

الرباط: حاتم البطيوي

وقـــــــــع المـــــــغـــــــرب والــــــــولايــــــــات 
المتحدة، أمس، في الرباط، اتفاقية 
خريطة طريق للتعاون العسكري 
 ،(٢٠٣٠  -  ٢٠٢٠) الـــبـــلـــديـــن  بــــين 
الــربــاط على واشنطن  واقترحت 
تعزيز التعاون العسكري معها 
مــــن خـــــلال الـــنـــهـــوض بــمــشــاريــع 
مشتركة للاستثمار بالمغرب في 

قطاع صناعة الدفاع.
وجـــــــــــــــرى الــــــتــــــوقــــــيــــــع عـــلـــى 
الاتــفــاقــيــة مــن قــبــل عــبــد اللطيف 
لـــــوديـــــي، الـــــوزيـــــر المـــنـــتـــدب لـــدى 
المـــكـــلـــف إدارة  الـــحـــكـــومـــة  رئـــيـــس 

الــدفــاع الوطني المــغــربــي، ومــارك 
إســـبـــر وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، 
بــحــضــور وزيـــر خــارجــيــة المــغــرب 
ناصر بوريطة. وكان إسبر قد حل 
بالمغرب مساء أول من أمــس، في 
خــتــام جــولــة مغاربية قــادتــه إلى 

تونس والجزائر.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي الــربــاط لـــ
إن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى دعم 
المؤسسات العسكرية في البلدين 
للتأهب فــي جميع الاحــتــمــالات، 
ومــحــاربــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

في منطقة الساحل.
(تفاصيل ص٨)

بغداد: علي السراي

بـــلـــغ الـــــنـــــزاع بــــين مــــا جـــرت 
العادة في العراق على تسميتهما 
«الــــدولــــة والــــلادولــــة» إلــــى حــافــة 
حـــرجـــة لا يــمــكــن الـــعـــودة مــنــهــا، 
مدفوعاً بهجمات «الكاتيوشا» 
الــســفــارة الأميركية وقــوات  ضــد 

التحالف في العراق.
ولم يعد فريق رئيس الوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، يــــواجــــه 

خصومه من قادة 
الفصائل الشيعية 
وحــــــــــــــــســــــــــــــــب، بــــــل 
يـــواجـــه نــفــســه في 
امـــتـــحـــان مــطــاولــة 

واخــــتــــبــــار قـــــــدرات يــــــراد لـــهـــا أن 
تـــكـــون اســتــثــنــائــيــة. ويـــبـــدو من 
المـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي تـــضـــغـــط بــهــا 
الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة أنـــهـــا تــريــد 
تــــحــــقــــيــــق أهــــــــــــــداف مـــــــزدوجـــــــة؛ 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة وحــكــومــة 
الــكــاظــمــي فــي آن واحــــد، لــكــن ما 
ـــــح مـــــن مـــكـــاتـــب قـــــــادة تــلــك 

َّ
يـــــرش

الفصائل يفيد بأنهم يستثمرون 
فـــــي الــــتــــهــــديــــدات الأمــــنــــيــــة ضــد 
البعثات الدبلوماسية لإسقاط 

الكاظمي، وبالضرورة قبل موعد 
الانتخابات المبكرة.

وتـــقـــول مـــصـــادر عــلــيــمــة، إن 
بـــدأت بالفعل بتأمين  الــحــكــومــة 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء مـــن فــصــائــل 

مسلحة تستقر هناك.
من جهتها، أعلنت أربيل أنها 
تعمل بتوافق تــام مــع الكاظمي 
بــــــشــــــأن قــــضــــيــــة الـــــــصـــــــواريـــــــخ، 
خصوصاً بعد استهداف قاعدة 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي فــــي مــنــطــقــة 
حرير قرب عاصمة 
إقــلــيــم كــردســتــان. 
وقال عضو الحزب 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي 
الـــــــكـــــــردســـــــتـــــــانـــــــي 
ريـــــبـــــين ســــــــــلام، فــــــي تــــصــــريــــح، 
أمــس، إن «الخطوة الأولـــى التي 
ســتــتــخــذهــا حــكــومــة كــردســتــان 
الدبلوماسية  البعثات  لحماية 
ومــــصــــالــــح الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية هي التعاون مع رئيس 
الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
للتخلص مــن ســطــوة الفصائل 
المنفلتة، وإبــعــادهــا عــن المناطق 

القريبة من أربيل والإقليم».
(تفاصيل ص٣)
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بــــعــــد حــــــوالــــــي عـــــشـــــرة أشـــهـــر 
عــلــى ظـــهـــوره فـــي ووهـــــــان، هــاجــم 
«الــــفــــيــــروس الـــصـــيـــنـــي»، الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وزوجــتــه 
مــــيــــلانــــيــــا، ودفــــعــــهــــمــــا إلـــــــى حــجــر 
نفسيهما في البيت الأبــيــض، قبل 
أربعة أسابيع من موعد الانتخابات 

الأميركية.
وأعــلــن تــرمــب، فــجــر الجمعة، 
فـــــي تــــغــــريــــدة عــــبــــر حــــســــابــــه عــلــى 
«تــويــتــر»، خــبــر إصــابــتــه وزوجــتــه 
بــفــيــروس «كـــورونـــا»، الـــذي وصفه 
الرئيس الأميركي، عــدة مــرات، في 

«الــفــيــروس الــصــيــنــي»،  الــســابــق، بـــ
ما أثار استياء بكين، وعزز التوتر 
السياسي بين البلدين. وجاء إعلان 
تــرمــب ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن تأكد 
إصـــابـــة مــســاعــدتــه هــــوب هــيــكــس، 
التي سافرت معه على متن الطائرة 
الرئاسية. وقــال الرئيس: «الليلة، 
ثبتت إصابتي أنا والسيدة الأولى 
(كــوفــيــد - ١٩)، وســنــبــدأ عملية  بـــ
الــحــجــر الــصــحــي والـــتـــعـــافـــي على 

الفور، وسوف نتجاوز هذا معاً».
ونــشــر الــبــيــت الأبــيــض تقرير 
الــطــبــيــب الـــخـــاص بــالــرئــيــس بعد 
دقـــائـــق، مــؤكــداً أن تــرمــب وزوجــتــه 
«كــــلاهــــمــــا فـــــي حــــالــــة جـــــيـــــدة، فــي 
الــوقــت الحالي، ويخططان للبقاء 

داخــــل الــبــيــت الأبـــيـــض خـــلال فــتــرة 
نقاهتهما». وأوضح الطبيب شون 
كونلي: «اطمئنوا، أتوقع أن يواصل 
الــرئــيــس أداء مــهــامــه دون انقطاع 
أثــنــاء الــتــعــافــي». وأضــــاف كونلي 
أن الـــرئـــيـــس «ســيــتــغــلــب عــلــى هــذا 
الــفــيــروس، وأن الأعــــراض الحالية 

خفيفة».
وجـــــاء خــبــر إصـــابـــة الــرئــيــس 
وزوجته ليخلط أوراق الانتخابات 
الــرئــاســيــة. وفــيــمــا تــحــدثــت حملة 
إعـــــادة انــتــخــاب تــرمــب عـــن تأجيل 
بعض الرحلات الانتخابية، وعقد 
أنـــشـــطـــة أخــــــــرى عـــــن بــــعــــد، أكّــــــدت 
متحدثة باسم البيت الأبــيــض، أن 
ترمب «بخير ومعنوياته جيدة»، 

وأنــــــــه ســــيــــشــــارك فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
نوفمبر (تشرين الثاني).

وخــضــع المحيطون بالرئيس 
ترمب لفحوصات «كورونا»، أمس، 
أكــــــدت ســـلامـــة نـــائـــبـــه مـــايـــك بــنــس 
وابـــنـــة الــرئــيــس إيــفــانــكــا وزوجــهــا 
جــاريــد كوشنر. كما أعــلــن المرشح 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة جـــو بـــايـــدن، أنـــه خضع 
«كوفيد -  لفحص كشف الإصابة بـ
١٩»، وأن النتيجة جـــاءت سلبية، 
وذلـــك بعد ثــلاثــة أيـــام مــن المناظرة 

التي جمعته مع الرئيس ترمب.
إلى ذلــك، ضرب تأكيد إصابة 
ترمب أسواق العالم، أمس، لتهوي 
مــــــؤشــــــرات الـــــبـــــورصـــــات الـــكـــبـــرى 

وأسواق النفط.
 مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، وجّـــــــــــه قـــــــادة 
الـــعـــالـــم تــمــنــيــاتــهــم بـــشـــفـــاء عــاجــل 
لــســيــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض والـــســـيـــدة 
الأولى. ونقل الكرملين عن الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، قــولــه 
في برقية لترمب: «أنــا مقتنع بأن 
حــيــويــتــك وتـــفـــاؤلـــك ومــعــنــويــاتــك 
الــعــالــيــة ســتــســاعــدك عــلــى مواجهة 
هذا الفيروس الخطير». بدوره، قال 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جــونــســون، الـــذي قضى ثــلاث ليال 
فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة إثــــر إصــابــتــه 
«كــورونــا»، فــي تــغــريــدة، «أفضل  بـــ
تمنياتي للرئيس ترمب والسيدة 
الأولى بالشفاء». (تفاصيل ص٥ )

إصابة الرئيس وزوجته تخلط أوراق الانتخابات وتهز الأسواق... وقادة العالم يتمنون لهما الشفاء

«الفيروس الصيني» يهاجم سيد البيت الأبيض

الأمم المتحدة تستذكر في يوبيلها الماسي ضرورة 
إدخال إصلاحات عميقة تعكس صورة عالم اليوم

 الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا بعد أول مناظرة رئاسية مع جو بايدن الثلاثاء الماضي (أ.ب) 

 لقطة فيديو وزعتها وزارة الدفاع الأرمينية أمس لجندي يطلق قذيفة مدفعية صوب القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ (أ.ب)  

بايدن بخير بعد ثلاثة أيام من المناظرة الرئاسيةسلامة نائب الرئيس وإيفانكا وزوجها كوشنرطبيب الرئيس: الأعراض خفيفة
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خروق انقلابية للهدنة الأممية 
تشعل المواجهات غرب اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت المـــواجـــهـــات فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
حيث الساحل الغربي لليمن، مرحلة جديدة من 
الــقــتــال، مــع ازديـــــاد خــــروق ميليشيات الــحــوثــي، 
ودفعها بتعزيزات جديدة إلى عاصمة المحافظة 
وجــنــوبــهــا، فــي مسعى لتحقيق أي اخــتــراق بعد 
فشل خطتها باتجاه محافظة مأرب، لكن القوات 
الحكومية المشتركة كانت على أهبة الاستعداد، 
حيث تصدت لتلك المحاولات، حسب ما أفادت به 

مصادر عسكرية.
ووفـــق بــيــان أصــدرتــه الــقــوات المــشــتــركــة، فــإن 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة لــتــحــالــف دعــم 
الشرعية دمــرت (الجمعة) طائرة مسيرة مفخخة 
تــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، قبل 
تنفيذها عملية إرهابية تستهدف الأعيان المدنية 

في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز.
الــحــوثــي أطلقت  الــبــيــان، «إن ميليشيا  وقـــال 
طائرة مسيرة عن بعد تحمل متفجرات لاستهداف 
الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة بــمــديــنــة المـــخـــا ذات الــكــثــافــة 
السكانية، إلا أن منظومة الدفاع الجوي التابعة 
لــلــتــحــالــف اعـــتـــرضـــت ودمــــــرت الـــطـــائـــرة المــســيــرة 
الــهــجــومــيــة فــي ســمــاء المــديــنــة»، مــشــيــراً إلـــى عــدم 

سقوط ضحايا أو أي أضرار مادية.
من جهتها، قالت مصادر في القوات المشتركة 
«الشرق الأوسط»، إن خطوط  في الساحل الغربي لـ
الــتــمــاس فــي مــديــنــة الــحــديــدة شــهــدت مــواجــهــات 
عنيفة مع ميليشيات الحوثي التي حاولت التسلل 
خلف خطوط التماس في جنوب مدينة الحديدة، 
بالقرب من مباني الجامعة ومنصة ٢٢ مايو (أيار) 
بــالــعــروض العسكرية والــشــبــابــيــة، وإن  الــخــاصــة 
الميليشيات عادت أدراجها تاركة عدداً من القتلى 

في تلك المواقع.
وذكـــرت المــصــادر أن الميليشيات دفعت خلال 
الأيــام الماضية بتعزيزات إضافية من مسلحيها 
إلى الحديدة، بعد أن كانت سحبتهم إلى جبهات 
القتال في مأرب والجوف خلال الأسابيع الماضية.

ورافق هذه التحركات الحوثية، حسب المصادر، 
تصعيد آخــر فــي جــنــوب الــحــديــدة، حيث تحاول 
المــيــلــيــشــيــات إحــــداث ثــغــرة فــي الــطــوق العسكري 
المـــفـــروض عــلــى مــركــز مــديــريــة الــدريــهــمــي، حيث 
تحاصر القوات المشتركة مجاميع من الميليشيات 

في داخل المدينة تتمترس خلف المدنيين.

القوات المشتركة قالت إنها «كبدت الميليشيات 
 الحوثية خسائر فــادحــة جــراء دفعها بمجموعة 
قتالية جــديــدة نــفــذت هجمات لفتح ثــغــرة صوب 
المــرتــفــعــات  مــديــنــة  الدريهمي، والــســيــطــرة عــلــى 
المحيطة بها، إلا أن هــذه المحاولة بــاءت بالفشل 

الذريع».
وبينت أن ميليشيات  الحوثي «أعدت للهجوم 
صـــــوب مـــديـــنـــة الـــدريـــهـــمـــي مـــنـــذ أســـابـــيـــع، إلا أن 
تحركاتها كانت مرصودة بدقة ما أفقدها عنصر 

المباغتة أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة».
وحسب بلاغ عسكري، فإن «وحدات من القوات 
المشتركة اشتبكت مع دفعة جديدة من الميليشيات 
الــحــوثــيــة حـــاولـــت مــهــاجــمــة مــديــنــة  الدريهمي، 
وكــبــدتــهــا قــتــلــى وجـــرحـــى، وأجـــبـــرت الــبــقــيــة على 
الــفــرار، كما دمــرت مخزني ذخــائــر وثــلاثــة مواقع 
للمدفعية التي استهدفت القرى ومزارع المواطنين 

في منطقة دخنان ووادي رمان».
  وقال وضاح الدبيش المتحدث الرسمي باسم 
القوات المشتركة في الساحل الغربي، «إن مجموعة 
أخرى من عناصر ميليشيا الحوثي تسللت نحو 
منطقة   الجبلية، إلا أن قوات من اللواء الثالث مشاة 
كانت في مواجهتهم، وباغتتهم برد عنيف، وغير 
متوقع، وكبدتهم خسائر بشرية، وفــر مــن تبقى 

منهم تاركين أسلحتهم وعتادهم».
وفي مديرية حيس جنوب المحافظة، استهدفت 
الـــــذراع الإيـــرانـــيـــة، الأحــيــاء  الــحــوثــي،  ميليشيات 
السكنية في مناطق متفرقة من المديرية، بالأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة، وفق ما ذكرته القوات المشتركة 
الــتــي أكــــدت تــعــرض الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي مــركــز 
الــهــاون الثقيل،  المديرية لقصف مدفعي بقذائف 
بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الرشاشة من 

قبل عناصر الميليشيات.
الــقــوات المشتركة، التي تضم «ألوية  وذكـــرت 
الـــعـــمـــالـــقـــة» و«المـــــقـــــاومـــــة الـــوطـــنـــيـــة» و«الألـــــويـــــة 
الـــتـــهـــامـــيـــة»، أن عـــنـــاصـــر الـــقـــنـــاصـــة الــحــوثــيــين 
استهدفوا المارة في الطرقات الرئيسية والفرعية، 
مسببين حــالــة مــن الــرعــب وســـط المــدنــيــين الــعــزل 

بالمديرية.
 كان العميد الركن صادق دويد عضو القيادة 
المشتركة بالساحل الغربي، حمل ميليشيا الحوثي 
«المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن حــيــاة المــدنــيــين، وكــســر 
الــتــهــدئــة الــهــشــة جــــراء تــصــعــيــدهــا ضــد المــدنــيــين، 

وعلى خطوط التماس».

أخبار
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الحكومة اليمنية تندد بحملات السطو الحوثية على المصارف
عدن: «الشرق الأوسط»

نــــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بــاســتــمــرار الميليشيات الحوثية 
فـــــي شـــــن حــــمــــلات الـــســـطـــو عــلــى 
المـــصـــارف وشـــركـــات الــتــحــويــلات 
المـــالـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
وعــــدت أن هـــذا الــســلــوك الــحــوثــي 
يؤكد أن الجماعة «مجرد عصابة 

إجرامية».
كانت الجماعة الموالية لإيران 
أقدمت هذا الأسبوع على اقتحام 
مــقــرات أوســـع المــصــارف انــتــشــاراً 
في اليمن، وهو بنك «الكريمي»، 
وأغــــلــــقــــت مـــــقـــــره الــــرئــــيــــســــي فــي 
صنعاء، وفروعه في الحديدة وإب 
والضالع ومناطق أخرى، قبل أن 
تسمح مــجــدداً بــعــودة العمل في 

هذه الفروع.
وجـــــاء تــنــديــد الــحــكــومــة في 
تصريحات رسمية لوزير الإعلام 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال، 
مــعــمــر الإريــــانــــي، قـــال فــيــهــا: «إن 
حملات النهب والسطو والابتزاز 
التي تمارسها ميليشيا الحوثي 
عــلــى الــبــنــوك وشـــركـــات الــصــرافــة 
فــي مــنــاطــق سيطرتها،  الــعــامــلــة 
ونــهــبــهــا أكـــثـــر مـــن ٣٠ فـــي المــائــة 
الــــحــــوالات الشخصية  قــيــمــة  مـــن 
الــصــادرة مــن الــخــارج أو المناطق 
المـــحـــررة لــلــمــواطــنــين فـــي مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، يــــؤكــــد أنــــهــــا مــجــرد 
عــصــابــة إجــرامــيــة لا تتقن ســوى 
الــنــهــب والــقــتــل ونـــشـــر الــفــوضــى 

والإرهاب ».
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي: 
«الـــنـــهـــب المـــنـــظـــم الــــــذي تــمــارســه 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لــتــحــويــلات 
مــــلايــــين المـــغـــتـــربـــين والمــــواطــــنــــين 
فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة ومــنــاطــق 
سيطرتها، في ظل توقف المرتبات، 
وتـــــــــــردي الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
والمـــــعـــــيـــــشـــــي، وتــــعــــطــــل الــــقــــطــــاع 
الــخــاص، وانـــعـــدام فـــرص العمل، 
وتفاقم المعاناة الإنسانية، عمل 
إجرامي وعقاب جماعي تفرضه 

الميليشيا على اليمنيين» .

وأشـــــــــــار الإريــــــــانــــــــي إلــــــــى أن 
«ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيـــــران لـــم تــكــتــفِ بــنــهــب الــخــزيــنــة 
والاحتياطي النقدي والإيـــرادات 
العامة ومرتبات موظفي الدولة 
لمـــدة ٥ ســـنـــوات، وفـــرض الــرســوم 
والــجــبــايــات غــيــر الــقــانــونــيــة، بل 
إلــــى التضييق  وصــــل بــهــا الأمــــر 
عــلــى الــبــنــوك وشـــركـــات الــصــرافــة 
لـــقـــطـــع آخـــــر شــــريــــان لــلاقــتــصــاد 
ولـــحـــيـــاة المـــواطـــنـــين فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها »، بحسب تعبيره.
وأكـــد أن ســيــاســات الجماعة 
«الإجرامية» تدل  التي وصفها بـ
أنــهــا «لا تكترث بــالأوضــاع  على 
الإنــســانــيــة، والمــعــيــشــة الــكــارثــيــة 
للمواطنين في مناطق سيطرتها، 
وانــــتــــهــــاجــــهــــا ســــيــــاســــة الإفـــــقـــــار 
والــــتــــجــــويــــع بــــهــــدف تــركــيــعــهــم، 
ودفـــعـــهـــم لــلــتــوجــه إلـــــى جــبــهــات 
الــقــتــال للبحث عــن قــوت يومهم، 

والتضييق على مــصــادر رزقهم 
وســبــل عــيــشــهــم، لــصــالــح تمويل 

مجهودها الحربي».
وفـــــــــــي حـــــــــين أحــــــــــــــدث قـــــيـــــام 
الجماعة بالاعتداء على مصرف 
«الــكــريــمــي» صــدمــة فــي الأوســـاط 
الــــيــــمــــنــــيــــة، وصـــــــف المـــخـــتـــصـــون 
فــــــي الــــــشــــــأن الاقــــــتــــــصــــــادي ذلــــك 
بــــأنــــه «تــــصــــرف هـــمـــجـــي لا يــعــي 
مخاطر ذلك على القطاع الخاص 
والاقتصاد الوطني، ويضاف إلى 
الممارسات التعسفية والانتهاكات 
الــتــي ترتكب فــي مناطق متفرقة 
تجاه القطاع الخاص الذي يحاول 

أن ينأى بنفسه عن الصراع».
وحــــــرصــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة، فــي 
ســيــاق حــربــهــا الاقــتــصــاديــة ضد 
الحكومة الشرعية، على تحويل 
فرع البنك المركزي في صنعاء إلى 
بنك مــركــزي مــواز للبنك المركزي 
المــعــتــرف بــه دولـــيـــاً، المـــوجـــود في 

مدينة عدن، بعد قرار نقله إليها 
من قبل الشرعية.

واتخذت الجماعة كذلك تدابير 
ساهمت بشكل رئيسي في انهيار 
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة، لجهة منع 
تـــــــداول الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة مــنــهــا، 
وفــــــرض الـــقـــيـــود والإتــــــــــاوات عــلــى 

القطاع المصرفي.
وأدت سياسات الجماعة إلى 
ارتـــفـــاع عــمــولــة الـــحـــوالات المــرســلــة 
مــن مناطق سيطرة الشرعية إلى 
مناطق سيطرتها إلى ٣١ في المائة، 
حيث تذهب أغلب رسوم الحوالات 

إلى جيوب الجماعة.
وفــــــي ســــيــــاق تــــدابــــيــــر الــبــنــك 
المركزي في عدن لاستعادة السيطرة 
على السوق المصرفية والحوالات، 
ومجابهة تعسف الحوثيين، كان 
قد أبلغ (الأربعاء الماضي) شبكات 
الـــصـــرافـــة والـــبـــنـــوك بــالــتــوقــف عن 
الــعــمــل بــشــبــكــات الـــحـــوالات المالية 

المـــحـــلـــيـــة، مــــع تــصــفــيــة الــــحــــوالات 
الــقــائــمــة خـــلال يـــومـــين، والانــتــهــاء 
مــن تــقــديــم عـــرض خـــلال ٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، بالتشاور 
مع قطاع الرقابة على البنوك، بشأن 

العمل بشبكة حوالات واحدة.
ويــشــهــد ســعــر صــــرف العملة 
اليمنية تهاوياً مستمراً في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، إذ 
وصــل إلــى نحو ٨٣٠ ريــالاً للدولار 
الواحد، في حين وصل في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية إلى 
أكثر من ٦٠٠ ريال للدولار الواحد.

وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة بــالاســتــيــلاء 
عــلــى أكــثــر مـــن ٥ مـــلـــيـــارات دولار، 
ونحو تريليوني ريال يمني، بعد 
انقلابها واقتحامها صنعاء أواخر 
٢٠١٤. وهــو ما تسبب في خسارة 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة لــثــلــثــي قــيــمــتــهــا 

تقريباً.

مسلح حوثي يحرس سيارة زينت بالأموال في تجمع للجماعة لجمع الأموال وإرسالها للمقاتلين (أ.ف.ب)

باحثان يمنيان يشككان في جدية واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
تعز: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس  مـــــع إعــــــــلان إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، قــبــل 
أيام أنها تدرس تصنيف جماعة 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــيــمــن 
«مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة» فــــي ســيــاق 
مساعيها لتضييق الخناق على 
إيــران، شكك العديد من المهتمين 
الــيــمــنــيــين فــــي جــــديــــة واشـــنـــطـــن 
لاتــخــاذ مثل هــذا الــقــرار، بالنظر 
إلــــــــى رفــــضــــهــــا الـــــــدائـــــــم لمـــطـــالـــب 
الـــحـــكـــومـــات الــيــمــنــيــة المــتــعــاقــبــة 
للإقدام على خطوة كهذه، ابتداء 

من تمرد الجماعة الأول ٢٠٠٤.
ويعيد الباحث اليمني توفيق 
السامعي التذكير بتاريخ الرفض 
الأميركي بهذا الخصوص ويقول 
«حينما تفجرت الحرب الأولى في 
صعدة بين الحوثيين والدولة عام 
٢٠٠٤ طالب الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح الولايات المتحدة 
بــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة لـــكـــن الــســفــيــر 
الأمــــيــــركــــي حــيــنــهــا فــــي صــنــعــاء 
جـــيـــرالـــد فــيــرســتــايــن رفــــض هــذا 
الأمــــر مــتــعــلــلاً بـــأن الــحــوثــيــين لم 
يؤذوا أميركا بشيء رغم الشعار 
الـــــذي تــرفــعــه الــجــمــاعــة بــالــعــداء 

الواضح لأميركا».
واعتبر فيرستاين - والحديث 
لــلــســامــعــي - شــــعــــارات الــجــمــاعــة 
العدائية «كلاماً في الهواء، وهو 
مــا كــان يكشف عــن أجــنــدة ودعــم 

خفي للحوثيين مــن قبل أميركا 
الـــتـــي ظــلــت عــلــى الـــــــدوام تــرفــض 
تصنيفهم إرهابيين رغم مطالبة 
صالح بالأمر في مختلف حروب 

صعدة الستة».
نوع من الضغط

يعتقد السامعي أن «الولايات 
المـــتـــحـــدة تــطــلــق بـــالـــونـــة اخــتــبــار 
حول هذا الأمر بين فترة وأخرى» 
مشيرا إلى أنها كانت أعادت مرة 
أخــرى التلويح بدراسة تصنيف 
الـــحـــوثـــيـــة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة فــي 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ دون أن تترتب 
أي خـــطـــوة عــلــى هــــذا الأمـــــر رغــم 
ادعـــاء الحوثي عـــداءه لواشنطن 
مما يضع علامات استفهام كبيرة 

حول الأمر. وفق قوله.
ويــــــرى الـــبـــاحـــث الــيــمــنــي أن 
عودة الولايات المتحدة لمثل هذه 
المــــهــــددة، لا تعني  الــتــصــريــحــات 
أنــهــا جــــادة فـــي ذلــــك، وقـــد يــكــون 
الغرض منها ممارسة الضغوط 
تــنــازلات  على الحوثيين لانــتــزاع 

جديدة منهم.
وتطرق السامعي في حديثه 
مع «الشرق الأوســط» إلى «إدراج 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ومـــجـــلـــس  ال
الأمــــن فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٥ 
اســـــم عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي زعــيــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة لــيــكــون 
مشمولا بالجزاءات المالية، عملا 
الـــقـــرار  بـــالـــفـــقـــرتـــين ١١ و١٥ مــــن 
مــن   ١٤ والـــفـــقـــرة   (٢٠١٤)  ٢١٤٠
الــقــرار ٢٢١٦ (٢٠١٥). كما شملت 

بــعــض الــعــقــوبــات المــالــيــة قــيــادات 
حــــوثــــيــــة أخــــــــرى مــــثــــل أبـــــــو عــلــي 
الحاكم وشقيقي زعيم الميليشيا 
عـــبـــد الـــخـــالـــق الـــحـــوثـــي ويــحــيــى 

وآخرين».
واتــــــهــــــم الـــــبـــــاحـــــث الـــيـــمـــنـــي 
الولايات المتحدة والمبعوث الأممي 
بتلبية مطالب الانقلابيين، قائلا 
الـــحـــوثـــي  «يـــــبـــــدو أن مــيــلــيــشــيــا 
إيـــران  بــنــدقــيــة مــؤجــرة للجميع، 
وأميركا وإسرائيل على السواء، 
وهــذا يبدو واضــحــاً على الأرض 
من خــلال الكثير من التصرفات، 
مـــنـــهـــا تـــســـهـــيـــل تـــهـــريـــب الــكــثــيــر 
مـــــن الأســــلــــحــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
لـــلـــحـــوثـــيـــين وتــــدلــــيــــل المـــبـــعـــوث 
الأمــــمــــي مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث لــهــذه 
الميليشيا وتبني مطالبها والسير 
مع أجندتها في كثير من الملفات».

سياسة فاشلة
يــــــرى الــــبــــاحــــث الـــيـــمـــنـــي فــي 
الــشــأن الإيــرانــي محمد مصطفى 
العمراني في حديثه مع «الشرق 
الأوســـط» أن «التلويح الأميركي 
بتصنيف جماعة الحوثي منظمة 
إرهــابــيــة قــد يــكــون للضغط على 
الــــحــــوثــــيــــين لــــتــــقــــديــــم تـــــنـــــازلات 
كــبــيــرة عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
مـــع الأطــــــراف الــيــمــنــيــة الأخـــــرى». 
وأضــــاف «إن الــتــلــويــح الأمــيــركــي 
بـــهـــذا الإجــــــراء ربـــمـــا يـــكـــون لــدفــع 
الحوثيين للتعاون مع واشنطن 
فـــي مــلــف الإرهــــــاب فـــي الــيــمــن أو 
بالأحرى تقديم المزيد من التعاون 

فــي هـــذا المــجــال وهـــو أيــضــا جــزء 
مــن الــضــغــوطــات الأمــيــركــيــة على 
إيران وحلفائها في المنطقة وهي 
ســيــاســة أمــيــركــيــة فــاشــلــة إذ إن 
الضغوط والــعــقــوبــات الأميركية 
على إيران وحلفائها لم تؤثر في 
وضــع إيــران وحلفائها ولــم تحد 
من نفوذها وقدراتها (العسكرية) 
وإنـــمـــا أثــــرت بــشــكــل ســلــبــي على 

الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي، لـــكـــن هـــذا 
الـــوضـــع وضـــع مــؤقــت قـــد يتغير 
فـــي حــــال فــــوز المـــرشـــح الأمــيــركــي 
لــــلــــرئــــاســــة جــــــو بــــــايــــــدن والــــــــذي 
يتبنى رؤية مختلفة تجاه إيران 

وحلفائها في المنطقة».
وتـــــابـــــع الــــعــــمــــرانــــي حــديــثــه 
بالقول: «إذا افترضنا جــدلا بأن 
هناك جدية أميركية في تصنيف 

جماعة الحوثي منظمة إرهابية 
فــهــذا لــن يــؤثــر كــثــيــرا عــلــى وضــع 
الحوثيين بل سيعطي لخطابهم 
الإعلامي بعض المصداقية كونهم 
سيقولون بأنهم مستهدفون من 
الولايات المتحدة والتي يتهمونها 
بمحاصرة الشعب اليمني ودعم 
الــــتــــحــــالــــف واســـــتـــــهـــــداف مـــحـــور 

المقاومة».

ويــعــتــقــد الـــعـــمـــرانـــي أن هــذا 
الــتــصــنــيــف إن حـــــدث «لـــــن يــؤثــر 
عــلــى واقــــع الــحــوثــيــين ولــــن يحد 
من أنشطتهم خاصة أن الجماعة 
تــــســــتــــمــــد قـــــوتـــــهـــــا مـــــــن الــــــداخــــــل 
اليمني من خلال سيطرتها على 
الــــواقــــع فــــي شـــمـــال الــيــمــن  أرض 
واســــتــــخــــدام إمـــكـــانـــيـــات الــــدولــــة 
ومواردها، والدليل على ما نقول 
هو أن واشنطن صنفت حزب الله 
الــلــبــنــانــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة كما 
الــــدول الأوروبــيــة  صنفته بــعــض 
بــصــفــتــه مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة ومـــع 
هــــذا فـــالـــحـــزب يـــواصـــل أنــشــطــتــه 
وتحالفاته في لبنان وكأن شيئا 

لم يكن».
إلــى أن مجلس النواب  يشار 
اليمني (الــبــرلمــان) كــان طالب في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧  منتصف 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة تــقــديــم 
مشروع قانون يصنف الجماعة 
الحوثية منظمة إرهــابــيــة، وذلــك 
في ختام جلسته غير الاعتيادية 
التي انعقدت في مدينة سيئون، 
جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، على مــدار 

أربعة أيام.
وفي حال إقدام إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــلــى 
تسمية الجماعة الحوثية منظمة 
إرهـــــابـــــيـــــة، فــــســــيــــؤدي ذلــــــك إلـــى 
تجميد الأصــول المالية للجماعة 
وحــظــرهــا مــن الــســفــر؛ وهــو الأمــر 
الذي يجري البحث في شأنه من 

قبل واشنطن منذ العام ٢٠١٦.

وفــــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الـــعـــربـــي  الــــبــــرلمــــان  كـــــان   .٢٠١٩
أعـــــــلـــــــن تــــصــــنــــيــــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الـــــحـــــوثـــــي جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة، 
مطالباً، فــي الــوقــت ذاتـــه، الأمــم 
المتحدة وجامعة الدول العربية 
«تعمدها  لـ بإجراء مماثل نظراً 
اســـتـــهـــداف المــدنــيــين والمــنــشــآت 
المدنية»، وجــاء ذلك في اختتام 
الـــبـــرلمـــان فــــي الــــقــــاهــــرة، أعـــمـــال 
الجلسة العامة الرابعة من دور 
الانــــعــــقــــاد الـــثـــالـــث مــــن الــفــصــل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــثــــانــــي، بــرئــاســة 
الدكتور مشعل السلمي، رئيس 
البرلمان العربي، وحضور رئيس 
مجلس النواب اليمني سلطان 
الــبــركــانــي، حــيــث بــحــث خلالها 
الاجـــتـــمـــاع «الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
على منشآت مدنية بالسعودية، 
وسفن تجارية بالمياه الإقليمية 

لدولة الإمارات، وبحر عُمان».
وطـــــالـــــب الـــــبـــــرلمـــــان الـــعـــربـــي 
فـــي بــيــانــه آنــــــذاك الأمـــــم المــتــحــدة 
«موقف  ومجلس الأمــن الدولي بـ
حازم وفوري بتصنيف ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة جـــمـــاعـــة 
إرهــــابــــيــــة لانـــتـــهـــاكـــهـــا الــــصــــارخ 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، وتـــعـــمـــدهـــا 
الاســــتــــهــــداف المـــتـــكـــرر لــلــمــنــشــآت 
المدنية والحيوية في السعودية 
بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة، ومــلاحــقــة 
قـــادتـــهـــا ومــمــولــيــهــا وداعــمــيــهــا، 

سواء كانوا دولاً أو جماعات».

سيارات تمر بالمدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

اعتقال طلبة وتربويين وتعديلات في المناهج تكرس فكر الجماعة 

رصد سلسلة انتهاكات انقلابية تستهدف قطاع التعليم اليمني 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــادت الميليشيات الحوثية 
مـــــن جــــديــــد لاســــتــــهــــداف قـــطـــاع 
التعليم في اليمن وما تبقى من 
مؤسساته وبرامجه ومنتسبيه، 
اســـتـــكـــمـــالا لــعــمــلــيــة الــتــجــريــف 
المنظمة بحق هــذا القطاع بغية 
حرفه عــن مــســاره وتحويله من 
صـــــرح تــــربــــوي وتــــنــــويــــري إلـــى 
محاضن تلقن الأفكار الإيرانية 
وتعبئ المعلمين والطلبة صغار 
الـــســـن لــتــحــشــدهــم إلــــى جــبــهــات 

القتال.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق كــشــفــت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر تـــــربـــــويـــــة لــــــ
الأوســــط» عــن ارتــكــاب الجماعة 
على مدى السبعة الأيام الماضية 
سلسلة من الانتهاكات المتنوعة 
بحق عدد من المنشآت والعاملين 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــقــــــطــــــاع بـــصـــنـــعـــاء 
الــعــاصــمــة ومــــدن يــمــنــيــة أخـــرى 

تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا، مـــــن بــيــنــهــا 
إدخـــــال تــعــديــلات عــلــى المــنــاهــج 
تكرس أفكار الجماعة، فضلا عن 
شن حملات خطف واعتقال بحق 

الطلبة والتربويين.
وتحدثت مصادر تربوية عن 
تعديلات حوثية جــديــدة طــرأت 
على المناهج التعليمية للمراحل 
الــدراســيــة الأساسية والثانوية 
فـــــي إطـــــــــار مـــــشـــــروع الـــجـــمـــاعـــة 
لـــتـــطـــويـــع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــربـــويـــة 
واستخدامها كأداة لنشر الأفكار 
الــدخــيــلــة عــلــى المجتمع اليمني 

بمناطق سيطرتها.
وأظـــهـــرت الــصــور المــتــداولــة 
لــــلــــمــــنــــاهــــج الـــــــدراســـــــيـــــــة، عـــلـــى 
منصات التواصل الاجتماعي، 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى مـــقـــرر الــتــربــيــة 
الــوطــنــيــة لــلــصــفــوف الأســاســيــة 
تــضــمــنــت دروســـــاً تــمــجــد ذكـــرى 
انقلاب الجماعة في ٢١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤. وتــعــزز مفاهيم 

ادعــاء زعميها للحق الإلهي في 
الحكم.

وســــبــــق لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات أن 
أجرت تعديلات عدة على المناهج 
آخرها تعديل مقرر مادة التاريخ 
للصف السادس الأساسي حيث 
أدخــلــت وحـــدة متكاملة تــدرس 
سيرة مؤسس السلالة الحوثية 
في اليمن يحيى حسين المعروف 
بالرسي إضافة إلى سير آخرين 
مــن أجــــداد زعــيــم الــجــمــاعــة عبد 
الملك الحوثي الذين كانوا حكموا 

اليمن بالحديد والنار.
واعـــتـــبـــر تـــربـــويـــون يــمــنــيــون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــحــــدثــــوا لــــــ
أن هـــذه الــتــعــديــلات فـــي المــنــاهــج 
«ســــتــــخــــرج جــــيــــلاً ضــــيــــق الأفـــــق 
وشحيح المعرفة والثقافة مصاباً 
الــذاتــيــة وأســيــراً  بــهــوس القوقعة 
لأفـــكـــار ظــلامــيــة لا تــتــمــاشــى مع 
عــنــاصــر الــحــيــاة وعـــوامـــل الــبــنــاء 
وغير قابلة للتعايش مع نسيج 

المجتمع اليمني».
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص جــــــــــرائــــــــــم 
الاختطاف التي أمعنت الجماعة 
في ارتكابها بحق الطلبة والكادر 
الــتــربــوي، أفـــادت مــصــادر محلية 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي صنعاء لـــ
إقـــدام مسلحي حوثيين على  عــن 
متن ثلاث عربات مطلع الأسبوع 
المــاضــي على اختطاف ٣٠ طالباً 
مــعــظــمــهــم مـــن الأطـــفـــال بــمــديــريــة 

سنحان بمحافظة صنعاء.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن جــريــمــة 
الاخــــــــتــــــــطــــــــاف بــــــحــــــق الـــــــطـــــــلاب، 
المـــتـــحـــدريـــن لــقــريــة بــيــت الأحــمــر 
أثــنــاء مــا كانوا  بسنحان، وقعت 
فــي رحلة للترفيه، دون أن تذكر 

الجماعة دواعي اختطافهم.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، نــــــدد 
أهــالــي وأســر الأطــفــال المختطفين 
بــالــجــريــمــة الـــحـــوثـــيـــة، واصـــفـــين 
«الإرهـــابـــيـــة». ونـــاشـــدوا  إيـــاهـــا بــــ
بــذات الوقت المنظمات الحقوقية 

الدولية والمحلية بسرعة الكشف 
عــن مــصــيــر أطــفــالــهــم المخطوفين 

وكذا الإفراج عنهم.
وأعــقــب تــلــك الــجــريــمــة بــأيــام 
اختطاف الجماعة قياديا تربويا 
ونــاشــطــا حقوقيا فــي ذمـــار على 
خلفية إزالته للشعارات الطائفية 

من على جدران منزله.
وأوضــحــت مــصــادر حقوقية 
فــــي مـــديـــنـــة ذمــــــار «أن الــجــمــاعــة 
اخـــتـــطـــفـــت قــــبــــل أيـــــــــام الــــقــــيــــادي 
الــــتــــربــــوي والــــنــــاشــــط الــحــقــوقــي 
مــحــمــد الــيــفــاعــي، وأودعـــتـــه أحــد 
ســجــونــهــا وســــط المــديــنــة بتهمة 
قــيــامــه بــطــمــس شــعــار «الــصــرخــة 

الحوثية».
جــــريــــمــــة  «أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الاخـــتـــطـــاف جـــــاءت عــقــب يــومــين 
مــن مــطــالــبــة الــيــفــاعــي، فــي ذكــرى 
ثــــــورة ٢٦ ســبــتــمــبــر ضــــد الــحــكــم 
الإمــامــي، برفع العلم الجمهوري 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة، مـــا دفــع 

الانــقــلابــيــين لإرســـــال مسلحيهم 
لإلصاق شعاراتهم الخمينية على 

جدران منزله.
وســـبـــق أن تـــعـــرض الــنــاشــط 
الـــــتـــــربـــــوي الــــيــــفــــاعــــي لــــلاعــــتــــداء 
والـــضـــرب والاحــتــجــاز التعسفي 
مــــــــرات عــــــدة مـــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــة 
فــي ذمــــار عــلــى خلفية نشاطاته 
ومـــواقـــفـــه المــنــاهــضــة لــجــرائــمــهــا 

وتعسفاتها.
وعـــلـــى صــعــيــد الانـــتـــهـــاكـــات 
الــــحــــوثــــيــــة وجـــــــرائـــــــم الـــجـــمـــاعـــة 
المــــتــــعــــددة ضـــــد قــــطــــاع الـــتـــربـــيـــة 
بمناطق سيطرتها، قالت منظمة 
حــقــوقــيــة إنـــهـــا رصــــــدت ارتـــكـــاب 
الانقلابيين لأكثر من ١٤٩٢ اعتداء 
على مرافق ومنشآت تعليمية في 
الفترة  ١٩ محافظة يمنية، خلال 
من: سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وحتى 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة «رايـــــتـــــس 
رادار» لحقوق الإنسان، في أحدث 

تقاريرها أن اعــتــداءات الجماعة 
على المرافق التعليمية في اليمن 
شمل القصف والمداهمة والإغلاق 
والـــنـــهـــب والاســــتــــخــــدام لأغــــراض 

عسكرية.
الــــتــــقــــريــــر أن «أمــــانــــة  وبـــــــين 
العاصمة صنعاء تصدرت قائمة 
تلك الاعتداءات بواقـع ٤٠١ حالة، 
تــلــيــهــا صــنــعــاء المــحــافــظــة (ريـــف 
صـــنـــعـــاء) بـــواقـــع ١٨٢ حـــالـــــــة، ثم 
عـــمـــران بـــــــ١٦٢ حـــالـــة، والـــحـــديـــدة 
بـــواقـــع ١٥١ حـــالـــة، وتـــعـــز بـــــ١٣٦ 
بـــعـــدد ١٠٩ حــــالات،  حـــالـــة، وإب 
ثــــم ذمـــــــار بــــــــ٨٠ حــــالــــة، وصـــعـــدة 
تــوزعــت بقية  بـــــ٧٢ حــالــة، بينما 
الــحــالات، حسب ترتيب التقرير، 
على محافظات «مأرب، المحويت، 
حجة، البيضاء، الضالع، شـبوة، 
ريمـة، الجوف، عدن، ابين، ولحج».

وأشار التقرير إلى أن قصف 
الميليشيات تسبب بتدمير ٣٩٦ 
مــنــشــأة تعليمية، بشكل جــزئــي، 

بينها ٣٣٧ مدرسة حكومية و٣٥ 
مدرسة خاصة و١٩ جامعة وكلية 

حكومية و٥ جامعات خاصة.
ووثق التقرير قيام الجماعة 
بإغلاق وتعطيل ٨ كليات تابعة 
لجامعات حكومية، ومثلها من 
الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى 
٣٣ مدرسة حكومية، و٤٧ مدرسة 
خــاصــة، إلــى جانب نهب مدرسة 
معاذ بن جبل الحكومية، الواقعة 
وســـــــط صــــنــــعــــاء، بــــعــــد أســـابـــيـــع 
تــمــلــيــك مـــدرســـة ٢٦ سبتمبر  مـــن 

الثانوية لقادتها السلاليين.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى تــعــرض 
تــعــلــيــمــيــة  نــــحــــو ٥٥٢ مــــنــــشــــأة 
ــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة خـــــلال  لــــلــــمــــداهــــمـــــ
الــخــمــس ســـنـــوات المــاضــيــة، تـــارة 
ضــمــن حــمــلات تــجــنــيــد إجــبــاريــة 
للطلبة، بمن فيهم طلاب المرحلة 
الأساسية، وتــارة أخــرى لتنظيم 
أنــشــطــة وفــعــالــيــات تــحــريــضــيــة، 

تحت عدة ذرائع ومسميات.
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جوبا تستعد لمراسم توقيع اتفاق ينهي عقوداً من الحروب في السودان
جوبا (جنوب السودان): 

أحمد يونس

تهيأت جوبا عاصمة جنوب 
الــــســــودان، لاحــتــضــان أكــبــر حــدث 
تاريخي سوداني، يتمثل بتوقيع 
اتــــفــــاقــــيــــة ســــــــلام بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
السودانية والجماعات المسلحة، 
الــحــرب الأهلية  تنهي عــقــوداً مــن 
المستمرة منذ سنوات في دارفــور 
ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، والــــتــــي خــلــفــت 
مــــــلايــــــين الـــــضـــــحـــــايـــــا بـــــــين قـــتـــيـــل 
وجريح ونازح ولاجئ داخل البلاد 

وخارجها.
وتــحــولــت مــديــنــة جـــوبـــا إلــى 
خـــلـــيـــة نـــحـــل لاســـتـــقـــبـــال عـــشـــرات 
القادة والمسؤولين من عدة بلدان، 
حــــضــــروا لـــيـــكـــونـــوا شــــهــــوداً عــلــى 
التاريخي. وأعــدت المدينة  الحدث 
الــتــي عــاشــت بـــدورهـــا عـــقـــوداً من 
الــحــرب والـــدمـــار قــبــل الاســتــقــلال، 
مــــهــــرجــــانــــات غـــنـــائـــيـــة شـــعـــبـــيـــة، 
وكرنفالات فنية؛ احتفالاً بتوقيع 

اتفاقية السلام.
وقــــــال رئـــيـــس وســــاطــــة دولــــة 
جــنــوب الــســودان فــي جــوبــا، توت 
قــــلــــواك، الــــــذي يــشــغــل فــــي الـــوقـــت 
ذاتــــــه مــنــصــب المـــســـتـــشـــار الأمـــنـــي 
لـــرئـــيـــس جـــنـــوب الـــــســـــودان ســلــفــا 
كير ميارديت، إن عدداً من رؤساء 
الــــــــــدول والــــحــــكــــومــــات ومــمــثــلــين 

عـــــن الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي والأمــــــم 
المتحدة سيشهدون حفل التوقيع 
المــــقــــرر الــــيــــوم الـــســـبـــت. ووصـــلـــت 
أمــــس الـــوفـــود مـــن الـــخـــرطـــوم، في 
مقدمتها الرئيس الانتقالي عبد 
الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة 

الدكتور عبد الله حمدوك.
وأكــد نائب رئيس الوساطة، 
ضـــيـــو مـــــتـــــوك، مــــشــــاركــــة كـــــل مــن 
رئـــيـــس مــنــظــمــة «إيــــقــــاد» الــراعــيــة 
للسلام في منطقة القرن الأفريقي، 
ورؤســـــــــــاء: جـــيـــبـــوتـــي إســمــاعــيــل 
قــــيــــلــــي، والــــــصــــــومــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
فــرمــاجــو، وتــشــاد إدريــــس ديــبــي، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــي 
أحـــمـــد، ورئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
المـــــــصـــــــري مــــصــــطــــفــــى مـــــدبـــــولـــــي، 
ورئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــوزراء الأوغـــــــنـــــــدي 
روهـــــاكـــــانـــــا روجــــــــونــــــــدا، ووزيـــــــر 
البترول الإمــاراتــي، ووزيــر الدولة 
بــالــخــارجــيــة الـــســـعـــوديـــة، ووزيــــر 
الدولة القطري، بجانب مبعوثين 
من دولة البحرين، ودول الترويكا 
الأوروبـــيـــة بــريــطــانــيــا والــنــرويــج، 
وأميركا ممثلة بالمبعوث الأميركي 
للسودان وجنوب السودان دونالد 
يــنــتــظــر أن يخاطب  بــيــنــمــا  بــــوث، 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، عبر 
تقنية «الفيديو كونفرنس»، حفل 

التوقيع.
كــــر فــي الـــريـــاض أمــــس، أن 

ُ
وذ

الــســعــوديــة ســتــشــارك فـــي مــراســم 
حفل التوقيع اليوم بوزير الدولة 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة أحــمــد قــطــان، 
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث 
ينتظر أن يصل الوزير السعودي 

إلى جوبا اليوم.

فـــإن توقيعات  ووفــقــاً لمــتــوك، 
الــيــوم ستتضمن توقيع اتفاقات 
ضــــــمــــــان وشـــــــهـــــــود عـــــلـــــى اتـــــفـــــاق 
الـــســـلام بـــين الــحــكــومــة وحـــركـــات 
الــكــفــاح المــســلــح. وتضمن الاتــفــاق 
دول: جنوب الــســودان، والإمــارات 
العربية المتحدة، وتــشــاد، وبعثة 

الأمم المتحدة الهجين (يوناميد)، 
بينما تشهد على الاتفاق المملكة 
العربية السعودية، ودول أوروبية 
أبـــــدت رغــبــتــهــا فـــي المـــشـــاركـــة في 

الشهادة على الاتفاق.
وأوضــــح مــتــوك أن الــوســاطــة 
تـــقـــدمـــت بـــمـــقـــتـــرح لـــعـــقـــد مــؤتــمــر 

للمانحين، لتخصيص الإيـــرادات 
الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة الــســلام 
السودانية، ويجري التشاور على 
الــتــي تتبنى عــقــد مؤتمر  الـــدولـــة 

المانحين.
وكــــــشــــــف مــــــتــــــوك عـــــــن إبـــــــــداء 
«الــــــحــــــركــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 

الـــــســـــودان» بـــقـــيـــادة عـــبـــد الــعــزيــز 
الــــحــــلــــو، رغـــبـــتـــهـــا فــــــي الـــــدخـــــول 
فــــــي مـــــفـــــاوضـــــات مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــودانــــيــــة، فــــي وقـــــت انــقــطــعــت 
فيه الاتصالات مع «حركة تحرير 
الـــــســـــودان» بـــقـــيـــادة عــبــد الـــواحـــد 
مــحــمــد الـــنـــور لــثــلاثــة أشـــهـــر؛ بيد 
تــبــذل جـــهـــوداً مكثفة  أن وســـاطـــة 

لإقناعه بمفاوضات السلام.
وتـــرفـــض «الــحــركــة الشعبية 
لتحرير السودان» بقيادة الحلو، 
و«حركة تحرير السودان» بقيادة 
عبد الواحد محمد النور، المشاركة 
في مفاوضات جوبا؛ بيد أن الأولى 
تـــراجـــعـــت وأعـــلـــنـــت اســـتـــعـــدادهـــا 
تـــزال «حركة  للتفاوض، بينما لا 
تــحــريــر الــــســــودان» بــقــيــادة الــنــور 
تتبنى موقفاً مــنــاوئــاً لمفاوضات 

جوبا.
من جهته، دخل رئيس الوزراء 
الله حمدوك بمجرد وصوله  عبد 
جوبا، في سلسلة لقاءات مع قادة 
الــحــركــات المــســلــحــة، بــدأهــا بلقاء 
رئــيــس «حــركــة الــعــدل والمـــســـاواة» 
إبــراهــيــم، ورئــيــس «حركة  جبريل 
تــــحــــريــــر الــــــــســــــــودان» مــــنــــي أركـــــو 
مناوي، ورئيس «الحركة الشعبية 
لتحرير السودان» مالك عقار، وفي 
الوقت ذاتــه عقد حمدوك لقاء مع 
رئيس جنوب السودان سلفا كير 

ميارديت.

وقــــــال مــــنــــاوي لــلــصــحــافــيــين 
عقب لقائه حــمــدوك، إن وفـــداً من 
حــركــتــه ســيــتــوجــه إلـــى الــخــرطــوم 
عـــقـــب تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق مـــبـــاشـــرة. 
وأوضـــــــح أنـــــه بـــحـــث مــــع حـــمـــدوك 
قضايا الترتيبات الأمنية، وكيفية 
عودة النازحين واللاجئين، والنفرة 
الاقتصادية، وإنه حذر من تغييب 
أحد قيادات شرق السودان، وتابع: 
«بــعــد الــتــوقــيــع مــبــاشــرة سيصل 

وفد من الحركة للخرطوم».
من جهة أخرى، يشارك فنانون 
وموسيقيون وشعراء من السودان 
ودولة جنوب السودان، في إحياء 
حفلات غنائية وأمسيات موسيقية 
وغــنــائــيــة ولــيــالٍ شــعــريــة، احــتــفــالاً 
بــتــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـلام، فـــي وقــت 
تــأهــبــت فــيــه مــديــنــة جـــوبـــا لحفل 
يــنــتــظــر أن يشهده  الــــذي  الــتــوقــيــع 
جمهور غفير من مواطني جنوب 
ــــــســــــودان، ومــــواطــــنــــي الــــســــودان  ال
المــقــيــمــين فـــي الـــجـــنـــوب. ووصــلــت 
الـــبـــلاد الــيــومــيــين المــاضــيــين وفـــود 
مــــن «قـــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
المــدنــي، فضلاً  ومنظمات المجتمع 
عــن عــدد مــن الــــوزراء والمــســؤولــين، 
الـــوزراء، ووفد  على رأسهم رئيس 
الـــتـــفـــاوض بـــقـــيـــادة نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد حــمــدان 
دقلو، بالإضافة إلى رئيس مجلس 

السيادة عبد الفتاح البرهان.

سلفا كير خلال لقائه حمدوك في جوبا أمس (سونا)

ناقش الوضع الاجتماعي والتربوي وسط دعوات لإقالة وزير الصحة

البرلمان التونسي يستأنف جلساته بمناقشة الأزمات «المستعصية»
تونس: المنجي السعيداني

خــصــص الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، 
أمـــس، أولـــى جــلــســاتــه بــعــد العطلة 
الــصــيــفــيــة لـــلـــحـــوار مــــع الــحــكــومــة 
حول الوضع الاجتماعي والتربوي 
والـــصـــحـــي فـــي تـــونـــس، بــاعــتــبــاره 
أكــثــر الأزمــــــات المستعصية  يــشــكــل 
فــي الــبــلاد، وذلـــك بــحــضــور خمسة 
وزراء من حكومة هشام المشيشي، 
لإطــــــلاع الــــنــــواب عـــلـــى الــــوضــــع فــي 
الـــبـــلاد، وهــــم: فــــوزي المـــهـــدي وزيـــر 
الصحة، ومحمد الطرابلسي وزير 
الشؤون الاجتماعية، وكمال دقيش 
وزيــر الشباب والرياضة والإدمــاج 

المــــهــــنــــي، وألــــفــــة بــــن عـــــــودة وزيــــــرة 
التعليم العالي، وفتحي السلاوتي 

وزير التربية.
وركـــــــزت الأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــداعـــمـــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي على 
أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة 
الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي والاقــــتــــصــــادي 
الـــصـــعـــب، بــيــنــمــا دعـــــا أحـــــد نــــواب 
المعارضة إلى سحب الثقة من وزير 
الــصــحــة الــحــالــي، بــعــد تــفــاقــم عــدد 
الإصابات المؤكدة بوباء «كورونا»، 
وفشل الوزارة في الحد من الوفيات.
وقــال راشــد الغنوشي، رئيس 
الــبــرلمــان ورئــيــس حــركــة «النهضة» 
(إســــــلامــــــيــــــة) المــــتــــزعــــمــــة لـــتـــحـــالـــف 

بــرلمــانــي يــدعــم حــكــومــة المــشــيــشــي، 
خـــلال افــتــتــاح الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة، 
إن تـــونـــس «تـــواجـــه ظــرفــيــة دقــيــقــة 
وصعبة، وأزمــة صحية، ولذلك من 
الضروري أن يكون أعضاء البرلمان 
وكل الأطراف السياسية في مستوى 
انــتــظــارات الــشــعــب، فــي ظــل الخطر 
الصحي، وما كشفت عنه المنظومة 
الصحية مــن نــقــائــص»؛ داعــيــاً إلى 
رص الـــصـــفـــوف، والــتــحــلــي بــأعــلــى 
درجــات التوافق، لتحقيق انسجام 

كامل بين مؤسسات الحكم.
كــــمــــا شــــــــدد الــــغــــنــــوشــــي عــلــى 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــحــقــيــق  الـــــوحـــــدة  أن 
التهدئة، والابتعاد عن التجاذبات 

داخل مجلس النواب وخارجه «هو 
السلاح لتجاوز العقبات والأزمات»؛ 
مــعــتــبــراً أن أمـــــام أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
لــتــكــريــس روح  مــســؤولــيــة جسيمة 
التصالح، وإدارة الاخــتــلاف بشكل 

حضاري.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد أســامــة 
الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب «قلب تونس»، حاجة البلاد 
لــــوحــــدة وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة، بــهــدف 
تجاوز الوضع الصحي والاجتماعي 
والاقتصادي، وقال موجهاً حديثه 
لأعضاء البرلمان: «نأمل أن تتعاضد 
جــهــود الــحــكــومــة لــفــائــدة مصلحة 
التونسيين فــي ظــل أزمــة (كــورونــا) 

المــتــعــددة الأوجـــــه. والـــبـــلاد بحاجة 
لخطاب وحدة وطمأنة».

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، كـــشـــف شـــكـــري 
الــــــذويــــــبــــــي، الـــــنـــــائـــــب عــــــن الـــكـــتـــلـــة 
لــحــزبــي «الــتــيــار  الــبــرلمــانــيــة الممثلة 
الديمقراطي» و«حركة الشعب»، عن 
توزيع عريضة لسحب الثقة من وزير 
الصحة في حكومة هشام المشيشي، 
وذلــك بعد اتهامه بالفشل في كبح 
جماح جائحة «كورونا». كما انتقد 
سلوك الحكومة تجاه الوباء قائلاً: 
«الدولة تتعامل مع الوضع الوبائي 
مــــن زاويـــــــة مـــالـــيـــة فـــقـــط، وتـــحـــاول 
التقشف في المصاريف على حساب 
صحة التونسيين، وهــو مــا تجلى 

فــي امتناعها عــن إجـــراء التحاليل 
المـــخـــبـــريـــة لــلــمــصــابــين، والاكـــتـــفـــاء 
بالحجر الصحي لمدة أسبوع فقط»؛ 
مــشــيــراً إلــــى أن الــــدولــــة تــخــلــت عن 
الذين لا يستطيعون إجراء التحاليل 
المــخــبــريــة الـــضـــروريـــة والاطــمــئــنــان 

على صحتهم.
عــــلــــى صــــعــــيــــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
دانــت ٢٨ منظمة وجمعية حقوقية 
تـــونـــســـيـــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة «حــمــلــة 
التهجم» على مناضلات ومناضلي 
الــحــركــات الــحــقــوقــيــة، إثـــر رفضهم 
دعوات إعادة تفعيل عقوبة الإعدام 
وانـــتـــهـــاك الـــحـــق فـــي الـــحـــيـــاة الــتــي 
تــصــاعــدت فـــي المـــــدة الأخـــيـــرة على 

شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ومـــــــن قــــبــــل عـــــــدد مــــــن الإعــــلامــــيــــين 
والسياسيين ومسؤولين في الدولة، 
معتبرة انخراط بعض السياسيين 
في الحملة «يدخل في باب المزايدات 
والـــشـــعـــبـــويـــة الـــتـــي تـــصـــاعـــدت فــي 

الحياة السياسية».
ودعــــــت هـــــذه الــجــمــعــيــات إلـــى 
ضرورة الكف عن خطاب التحريض 
والاتــهــام، واحــتــرام قرينة الــبــراءة، 
وعـــــدم تــوظــيــف مـــقـــاومـــة الــجــريــمــة 
لأهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة وشـــعـــبـــويـــة لا 
تزيد الأوضـــاع إلا تعقيداً، ونبهت 
إلــــــــى ضـــــــــــرورة احـــــــتـــــــرام تـــعـــهـــدات 
تــــونــــس والــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــواثـــيـــق 

حقوق الإنسان، وتوصيات الآليات 
والــقــرارات الأممية، فضلاً عــن فتح 
حــــوار وطــنــي شــامــل حــــول ظــاهــرة 
الــجــرائــم الخطيرة وتــفــاقــم العنف، 
لتفكيك واجتثاث جذورها، وطرح 

الحلول الناجعة للحد منها.
وتضمنت قائمة الجمعيات 
والمــنــظــمــات خــصــوصــاً: الــرابــطــة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنـــــســـــان، والمـــنـــظـــمـــة الــتــونــســيــة 
لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، والائـــتـــلاف 
التونسي لإلــغــاء عقوبة الإعـــدام، 
ومركز تونس لحرية الصحافة، 
والـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــلأمـــم 

المتحدة.

وفاة الزعيم الروحي
 للإيزيديين في العراق

شيخان (العراق): «الشرق الأوسط»

الــعــراق  نعت الطائفة الإيــزيــديــة فــي 
أمس، زعيمها الروحي بابا شيخ، حارس 
المعبد لمدة ربع قرن، والذي عُرف بتبنيه 
ســيــاســة مــتــســامــحــة تــجــاه الــنــاجــين من 
طائفته التي ذاق أبناؤها الويلات على 

أيدي تنظيم «داعش» المتطرف.
تــعــرضــت هــــذه الأقــلــيــة الــديــنــيــة في 
الــتــاريــخــي  فــــي مــوطــنــهــا  صـــيـــف ٢٠١٤ 
فــي سنجار إلــى مذبحة مــروعــة على يد 
«داعش» الذي حوّل آلافاً من نسائها إلى 
إلــى جنود مستعبدين  سبايا وأطفالها 
المــتــحــدة على  فتها الأمـــم 

ّ
فــي فظائع صن

أنها «إبادة جماعية». وتحرّم هذه الأقلية 
التي يعود تاريخها إلى أربعة آلاف سنة 
زواج نسائها خــارج الطائفة، وفــي حال 
تــقــرر تطبيق قــانــون الأجــــداد، فــلا يمكن 
لـــلإيـــزيـــديـــات الـــلـــواتـــي زُوجــــــن قـــســـراً من 

خاطفيهن العودة إلى المجتمع.
لكن فــي مواجهة وضــع استثنائي، 
قاد بابا شيخ الذي توفي مساء الخميس 
عن ٨٧ عاماً، المجلس الروحي الإيزيدي 
الأعلى إلى الدعوة بطريقة غير مسبوقة 

للترحيب بالناجيات.
نـــاديـــة مـــــراد، الـــحـــائـــزة عــلــى جــائــزة 
نوبل للسلام والبالغة من العمر ٢٦ عاماً، 

هي واحدة من السبايا السابقات.
ونــــعــــت مـــــــراد عـــلـــى حـــســـابـــهـــا عــلــى 
«تــــويــــتــــر» بــــابــــا شـــيـــخ الـــــــذي قــــالــــت إنـــه 
كــــان «مــــنــــارة» يــســتــنــيــر بــهــا مجتمعها 

وإنــــه «عــامــل الــنــاجــين الإيــزيــديــين بحب 
واحترام».

وفي بغداد أشادت السلطات بذكرى 
«رجــــــل الــــســــلام» الــــــذي لـــطـــالمـــا دعـــــا إلـــى 
«الــتــآخــي والمــحــبــة». وصـــرح مــســؤولــون 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بـــأنـــه من 
المتوقع أن يحل نجله الذي جرى إعداده 
لــذلــك مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، مــكــانــه بمجرد 
انــتــهــاء أســـبـــوع الــــحــــداد. وأوضــــحــــوا أن 
الـــوظـــيـــفـــة روحــــيــــة بـــحـــتـــة، بــيــنــمــا تــقــع 
الشؤون الاجتماعية والسياسية في يد 
أمير الإيزيديين حــازم تحسين بك، الذي 
عُين في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ بعد وفاة 

والده.
وتـــعـــمـــل مـــــــراد مـــــع هـــيـــئـــات دولـــيـــة 
حقوقية لتقديم جرائم تنظيم «داعــش» 

إلى العدالة.
وتعرض المجتمع الإيزيدي الصغير 
الناطق باللغة الكردية للاضطهاد لقرون 
مــــن المـــتـــطـــرفـــين الــــذيــــن يـــعـــدّونـــهـــم عــبــدة 
«الشيطان». وقد بلغ عددهم ٥٥٠ ألفاً في 
العراق في عام ٢٠١٤ فيما يبلغ مجموعهم 

١,٥ مليون حول العالم.
وبــــعــــد ثــــــلاث ســــنــــوات مــــن احـــتـــلال 
التنظيم مناطقهم في ٢٠١٤ غادر ما يقرب 
من ١٠٠ ألف شخص البلاد ونزح آخرون 
إلى كردستان العراق. وحسب السلطات 
الــكــرديــة، فــقــد اخــتــطــف المــتــطــرفــون أكثر 
من ٦٤٠٠ إيزيدي وإيزيدية، ولــم يتمكن 
الــفــرار أو النجاة. ولا  ســوى نصفهم من 

يزال مصير الآخرين مجهولاً.

مراسم تشييع الزعيم الروحي للإيزيديين بابا شيخ في شيخان أمس (أ.ف.ب)  

«الحشد» وهو يتحمل المسؤولية : الصواريخ انطلقت من قاطع لـ ASHARQ AL - AWSAT محافظ نينوى لـ

توافق تام بين بغداد وأربيل على محاصرة مطلقي «الكاتيوشا»
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت تستمر هدنة الصواريخ 
ولـــلـــيـــوم الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي على 
المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء فــــي بــــغــــداد حــيــث 
السفارة الأميركية، يبدو أن نقل المعركة 
إلى أربيل لم يعد في صالح الجماعات 
المسلحة. فللمرة الأولى تأخذ تحذيرات 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
التي نقلها على مدى يوميين متتاليين 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
منحى جــديــاً وصــل حــدّ بــدء تحقيقات 

دولية بشأن صواريخ الكاتيوشا.
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــــدولـــــيـــــة لــــــم تــكــن 
مطروحة على الطاولة حتى مع استمرار 
قــصــف مــحــيــط الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بـــغـــداد، غــيــر أن إطــــلاق صـــواريـــخ على 
أربيل حيث قاعدة «حرير» وهــي ثاني 
أكبر قاعدة أميركية في العراق بعد «عين 
الأسد» في محافظة الأنبار يعد تحولاً 
فــي اســتــراتــيــجــيــة الــجــمــاعــات المسلحة 

يتمثل، وطبقاً لما أعلنه وزير الخارجية 
الــعــراقــي الأســبــق هــوشــيــار زيــبــاري في 
«الشرق الأوسط» أول من  تصريحاته لـ
أمـــس، فــي توجيه «رســالــة للأميركيين 
قبل أن تكون لأربيل». وطبقاً لزيباري، 
وهــــــو وزيـــــــر خــــارجــــيــــة عـــــراقـــــي ســـابـــق 
وقــيــادي بـــارز فــي الــحــزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــــذي يــتــزعــمــه مــســعــود 
بارزاني، فإن هذا التطور بمثابة «لعب 
بــالــنــار مــن خــلال اتــبــاع هـــؤلاء سياسة 

حافة الهاوية».
هذا اللعب بالنار جعل التوافق بين 
أربيل وبغداد على صعيد هذه العملية 
أقوى من أي مرة سابقة وهو ما سوف 
يترك تأثيراته من وجهة نظر المراقبين 
ســـواء فــي بــغــداد أو أربــيــل على مجمل 
عملية الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق. 
وكون العملية أدت، كما يقول زيباري، 
إلــــــى «تـــضـــامـــن شـــعـــبـــي غـــيـــر مــســبــوق 
داخــل الإقليم مــع حكومة الإقــلــيــم» كما 
وحّدت المواقف الرسمية والشعبية معاً، 
طلقت من منطقة 

ُ
علماً بأن الصواريخ أ

بــرطــلــة فـــي ســهــل نــيــنــوى وهــــي تــابــعــة 
إداريــاً لمحافظة نينوى وتحت سيطرة 
أحــد ألوية «الحشد الشعبي»، وحسب 
محافظ نينوى الفريق نجم الجبوري، 
فإن «الهجوم على أربيل انطلق من قاطع 
الــلــواء ٣٠ فــي الحشد الشعبي  سيطرة 
وبــالــتــالــي هـــو يــتــحــمــل مــســؤولــيــة هــذا 
الـــخـــرق الـــــذي هـــو مـــرفـــوض مـــن قِــبــلــنــا 
لــن نقبل أن تــكــون أرض نينوى  كوننا 
بــإقــلــيــم كــردســتــان».  لـــلإضـــرار  منطلقاً 
«الــشــرق الأوســـط» إن  وقـــال الــجــبــوري لـــ
«إقليم كردستان استضاف على مدى 
المـــاضـــيـــة مـــئـــات الآلاف مــن  الـــســـنـــوات 
الــنــازحــين والــهــاربــين مــن (داعــــش) عــام 
٢٠١٤»، مبيناً أن «الــلــجــنــة التحقيقية 
التي شكّلها رئيس الوزراء والقائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي هي 
وحدها المسؤولة عن معرفة حقيقة ما 
جـــرى ومـــن هـــي الــجــهــات المــتــورطــة في 
هــذه العملية»، مضيفاً أن «الــجــهــة أياً 
كانت فإن هدفها من وراء ذلك أنها تريد 
العبث بأمن العراق ومصيره وتقديمه 

لـــدول أخـــرى، وحــتــى المواطنون  قرباناً 
الــعــراقــيــون تــريــد الــجــهــة المـــســـؤولـــة أن 
تـــقـــدمـــهـــم قــــربــــانــــاً لــــلآخــــريــــن». وتـــابـــع 
الجبوري: «إننا ننتظر نتائج التحقيق 
ولا نستطيع استباق النتائج لحساسية 
الأمــــــر، لــكــنــنــا فـــي الــنــهــايــة لـــن نــســاوم 
على أمــن المحافظة ولا على أمــن إقليم 
كردستان كوننا نرتبط بعلاقات وثيقة 
مــع الإقــلــيــم الــــذي آوى ولا يــــزال يــؤوي 

العرب النازحين إلى هناك».
من جهتها، أعلنت أربيل أنها تعمل 
بتوافق تام مع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي بشأن قضية الصواريخ. وقال 
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ريــبــين ســـلام، فــي تصريح لــه أمـــس، إن 
«الخطوة الأولى التي ستتخذها حكومة 
كردستان لحماية البعثات الدبلوماسية 
ومــصــالــح الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
هي التعاون مع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، للتخلص من سطوة الفصائل 
المنفلتة وإبعادها عن المناطق القريبة من 
أربيل والإقليم، خصوصاً بمحافظتي 

نــيــنــوى وكــــركــــوك». وأضــــــاف ســــلام أن 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــقـــوم بــتــعــزيــز 
منظومة الدفاع (الباترويت)»، مبيناً أن 
«الــصــواريــخ التي انطلقت نعدّها لعب 
أطــفــال وسقطت فــي مناطق نائية بعد 
التصدي لها، ولن تؤثر على موقفنا في 
رفض خروج القوات الأميركية وتعزيز 

علاقتنا مع جميع الدول».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الكندي 
هارجيت ســاجــان، أن بــلاده تــراقــب عن 
كــثــب الــهــجــمــات الـــتـــي تـــطـــال الــبــعــثــات 
الــعــراق.  الدبلوماسية والعسكرية فــي 
ســــاجــــان وفـــــي بـــيـــان لــــه قـــــال إن «كـــنـــدا 
مــلــتــزمــة بــمــهــامــهــا فــي الــشــرق الأوســـط 
وبـــبـــرنـــامـــج حـــلـــف الـــشـــمـــال الأطـــلـــســـي 
(الناتو) في مجال التدريب العسكري». 
وعن الهجوم الذي تعرضت له محافظة 
الــوزيــر الكندي إن «حماية  أربــيــل، قــال 
أمن قواتنا في مقدمة أولوياتنا» مبيناً: 
«إننا نراقب تطورات الوضع في العراق 
جري قراءة دقيقة للهجمات 

ُ
عن قرب ون

الأمنية في ذلك البلد».

الحكومة بدأت بالفعل في تأمين المنطقة الخضراء من فصائل مسلحة

أمن السفارات في العراق: الضغط الحرج بين الكاظمي والفصائل

بغداد: علي السراي

قــــــادت هـــجـــمـــات الـــكـــاتـــيـــوشـــا ضــد 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة وقـــــوات الــتــحــالــف 
النزاع بين ما جرت العادة  في العراق، 
عــلــى تسميتهما «الـــدولـــة والـــلادولـــة» 
إلى حافة حرجة لا يمكن العودة منها. 
فريق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
قـــادة الفصائل  لا يــواجــه خصومه مــن 
الشيعية وحسب، بل يواجه نفسه في 
قـــدرات يــراد  امتحان مطاولة واختبار 

لها أن تكون استثنائية.
وحسب تدفق الأحداث والمعلومات 
بشأن ما يقال إنه «إصرار أميركي على 
إغلاق السفارة في بغداد»، فإن العنوان 
الرئيس لهذه الأزمة هو وضع الكاظمي 
في امتحان لا مفر فيه من مواجهة قادة 
فصائل رسموا لرئيس الحكومة دوراً 
مقيداً في إنجاز الانتخابات، وتصريف 

أعمال الدولة إلى حينها.
«الــــخــــلافــــات أعـــقـــد مــــن الــهــجــمــات 
المـــســـلـــحـــة، ثـــمـــة تـــقـــاطـــعـــات حـــــــادة مــع 
الــــكــــاظــــمــــي عــــلــــى كــــــل شـــــــــــيء»، يـــقـــول 
مـــصـــدر ســـيـــاســـي رفـــيـــع كـــــان حـــاضـــراً 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــين بـــــين رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
وقــادة الكتل، وآخرهما كان مخصصاً 
لمناقشة التوتر مع السفارة الأميركية، 
لكنه انتهى بمشادات على التغييرات 
الإداريـــة التي أجرتها الحكومة الشهر 

الماضي.
وفــي ١٤ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
أجــرى الكاظمي تعديلات في مناصب 
خاصة، شملت أجهزة المخابرات والمال 
ومــــؤســــســــات أخــــــــرى، ولاقـــــــت قــــراراتــــه 
تــلــك ردود أفـــعـــال مــنــاهــضــة مـــن قــوى 
شيعية قالت إن الحكومة أعادت إنتاج 

المحاصصة.
ويبدو من المنهجية التي تضغط 
فــيــهــا الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة أنـــهـــا تــريــد 
تــحــقــيــق أهــــــــداف مـــــزدوجـــــة؛ الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة وحــكــومــة الــكــاظــمــي فـــي آن 

ــح مــن مكاتب قــادة 
َّ

واحـــد، لكن مــا يــرش
تلك الفصائل يفيد بأنهم يستثمرون 
فــي الــتــهــديــدات الأمــنــيــة ضــد البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لإســـــقـــــاط الـــكـــاظـــمـــي، 
وبـــالـــضـــرورة قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات 

المبكرة.
لكنّ طريقة الفصائل الشيعية في 
الضغط على الحكومة تبدو كلاسيكية 
وتواجه تحديات جدية من قبيل أنها 
تـــقـــود نــفــســهــا إلــــى الـــعـــزل الــســيــاســي، 
وربما -كما تلوّح مصادر دبلوماسية- 
هــدفــاً متاحاً لإجــــراءات أميركية أقلها 

العقوبات.
«ليس الآن... لكن قد يحدث شيء 
في أي وقت»، تعلق مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى حتمية قــرار  لـــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا يتطابق 
مع الرواية الرسمية العراقية عن حالة 
الــســفــارة، «لا قــــرار رســمــيــاً حــتــى الآن، 
لكنهم يدرسون قرار الإغلاق»، حسبما 
قــــال أحـــمـــد مـــلا طـــــلال، الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــعــراقــيــة. وبــهــذا المعنى فإن  الحكومة 

الأمــيــركــيــين يــضــعــون الأزمـــــة مفتوحة 
من دون توقعات محددة، ويضغطون 
أكثر، فمساعد وزير الخارجية الأميركي 
ديــفــيــد شــيــنــكــر يـــقـــول: «لـــن نـــتـــردد في 

حماية مصالحنا».
وبين هذه الرسائل المباشرة أحياناً 
والمشفرة مرات كثيرة، اختار الكاظمي 
وسائله المتاحة لتحقيق المكاسب، ومن 
الواضح أنه لا يريد مواجهة مفتوحة مع 
الجميع، لكنه يتقدم خطوات صغيرة 

بدلالات أمنية تصل سريعاً للخصوم.
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عــــــينّ رئـــيـــس 
الــلــواء حامد الزهيري، وهو  الحكومة 
الـــعـــمـــيـــد الـــســـابـــق لــلــكــلــيــة الــعــســكــريــة 
العراقية، مديراً لأمن المنطقة الخضراء، 
الــتــي تــضــم الآن بــعــثــات أجنبية  وهـــي 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع مــكــاتــب فــصــائــل 
مسلحة أجـــاز دخــولــهــا رئــيــس الـــوزراء 
الـــســـابـــق عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي. وتـــقـــول 
مــــصــــادر عــلــيــمــة، إن الـــحـــكـــومـــة بــــدأت 
الــخــضــراء من  بالفعل بــتــأمــين المنطقة 
فصائل مسلحة تستقر هناك، لكن هذه 

العملية ستواجه رفض قادة نافذين قد 
يفتحون جبهة أوسع مع الكاظمي، وهو 
الأمـــر ذاتـــه الـــذي تفسره المــصــادر بأنه 
وراء استهداف قاعدة حرير الأميركية 

في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
ــــح مــــن قــــنــــوات اتـــصـــال 

َّ
ومـــــا يــــرش

حـــكـــومـــيـــة يــفــيــد بـــــأن الـــكـــاظـــمـــي يــريــد 
تنفيذ خطته في تأمين البعثات، وإخلاء 
المنطقة الخضراء، بل بغداد بالكامل، 
عــبــر عــمــلــيــة مــركــبــة مـــن «الــتــفــاهــمــات 
الــوســطــاء السياسيين  المــبــاشــرة وعــبــر 
مع بعض قادة الفصائل»، وعن طريق 
عمليات أمنية محدودة لكنها نوعية، لا 
تترك وراءها أي فرص لمزيد من التوتر.

لـــكـــن الأزمــــــــة أعــــقــــد مــــن تــرتــيــبــات 
الــكــاظــمــي وخــصــومــه، فــأزمــة البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تــمــثــل حـــالـــة الــضــغــط 
الحرج ليوضع جميع الفرقاء العراقيين 
لـــحـــســـم مـــلـــف الــــســــلاح خـــــــارج الــــدولــــة 
وإنجاز تفاهمات عن طبيعة المؤسسة 
الــتــي يثير تقاطع  العسكرية العراقية 

المصالح فيها قلق الجميع.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

مخاوف أوروبية من ارتفاع إصابات «كوفيد ـ ١٩» وتحذير من شهور «صعبة»
روما: شوقي الريّس 

لندن: «الشرق الأوسط»

عــبّــر مــســؤولــون أوروبـــيـــون، 
أمس (الجمعة)، عن مخاوف من 
شهور «صعبة» قادمة ستواجه 
فــيــهــا أوروبـــــــا مـــوجـــة ثــانــيــة من 
فيروس «كورونا»، في وقت عادت 
دول إلــى تشديد إجـــراءات العزل 
فـــي مــــدن وأقـــالـــيـــم يــتــفــشــى فيها 

الوباء.
وقــالــت المستشارة الألمانية، 
أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، فــي 
بــروكــســل، إن أحـــدث بــيــانــات عن 
إصابات «كورونا» مقلقة. ونقلت 
عنها وكالة «رويــتــرز»: «الجميع 
قــلــقــون مـــن أن أعـــــداد الإصـــابـــات 
في زيـــادة... الجميع يعلمون أن 

أصعب أشهر لم تأتِ بعد».
قــالــت أورســـولا  مــن جهتها، 
فون دير لايين، رئيسة المفوضية 
الأوروبــــيــــة، إن جــائــحــة «كــوفــيــد 
تــثــيــر  بـــاتـــت  فــــي أوروبـــــــــا   «١٩ -
يــزال يتعين  القلق مــن جديد ولا 
مــواصــلــة التركيز على التصدي 
لــــهــــا. وأضــــــافــــــت خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي بــــعــــد اجــــتــــمــــاع قـــــادة 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي بروكسل: 
«الـــوضـــع الـــوبـــائـــي مــقــلــق. لــذلــك 
تـــركـــيـــزنـــا  نــــــواصــــــل  يــــتــــعــــين أن 
الــــشــــديــــد عـــلـــى تـــجـــنـــب الــــعــــودة 

لــلــوضــع الــخــطــيــر الـــذي شهدناه 
فــــي الـــربـــيـــع المـــــاضـــــي»، حــســبــمــا 
أوردت «رويـــــتـــــرز». وتــابــعــت أن 
الاتحاد الأوروبي يحرز تقدماً في 
الحصول على لقاحات محتملة 
للفيروس و«هـــذا أســاس أي حل 

طويل الأمد لهذه الأزمة».
أفــــــــادت وزارة  وفــــــي رومــــــــا، 
الــــصــــحــــة بـــــــأن عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
«كورونا» في إيطاليا  الجديدة بـ
الــســاعــات  إلــــى ٢٥٤٨ فـــي  ارتـــفـــع 
الأربــــــــــع والــــعــــشــــريــــن الأخـــــيـــــرة، 
وهــــو أعـــلـــى رقــــم مــنــذ ٢٣ أبــريــل 
(نيسان) الفائت، مع ارتفاع عدد 
الـــحـــالات الــتــي تــســتــدعــي الــعــلاج 
بـــنـــســـبـــة ٥٠٪  المـــســـتـــشـــفـــى  فــــــي 
وازدياد الحالات التي تعالَج في 
وحـــدات العناية الفائقة بنسبة 
١٩٪. وجـــاءت هــذه الأرقــــام بعد 
ســاعــات قليلة مــن إعـــلان رئيس 
الــوزراء جيوزيبي كونتي، عزمه 
عــلــى الــتــقــدم بطلب إلـــى الــبــرلمــان 
لتمديد حال الطوارئ التي تنتهي 
منتصف هذا الشهر حتى نهاية 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتـــــؤكـــــد الأرقـــــــــــام الــــجــــديــــدة 
لـــــــوزارة الــصــحــة المــــخــــاوف الــتــي 
ر 

ّ
أعـــرب عنها كونتي عندما حــذ

مواطنيه من الإفراط في التفاؤل 
عند المقارنة مع الوضع الوبائي 
فــــي الــــبــــلــــدان المــــــجــــــاورة، مــشــيــراً 
إلــى أن الأشــهــر المقبلة قــد لا تقلّ 

صــعــوبــة عــن أشــهــر الــربــيــع التي 
عــاشــتــهــا إيــطــالــيــا تــحــت تــدابــيــر 
الإقفال التام الصارمة في جميع 
المناطق. وكانت اللجنة العلمية 
المشرفة على إدارة الأزمة الصحية 
فـــــي إيـــطـــالـــيـــا قـــــد شـــــــــدّدت عــلــى 
ضـــرورة تشديد تــدابــيــر الوقاية 
والاحـــتـــواء بــالــتــزامــن مــع ظهور 
الآثار الوبائية الأولى لاستئناف 
الــنــشــاط المــدرســي، حيث أشــارت 
إلــى بــؤر لانتشار  وزارة التربية 
الـــــفـــــيـــــروس فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن ٩٠٠ 

مدرسة.
وفــيــمــا قــــال مــنــسّــق الــلــجــنــة 
العلمية إن الوضع الوبائي العام 
لا يــــقــــارَن الـــيـــوم بــمــا كــــان عليه 
فــي الــربــيــع، خــصــوصــاً بالنسبة 
للضغط الذي تتعرّض له الأجهزة 
ر 

ّ
والمــنــشــآت الــصــحــيــة، لــكــنــه حــذ

من أن الوضع في بعض الأقاليم 
يقتضي التحرّك بسرعة لتشديد 
تــدابــيــر الــوقــايــة. وأفـــــادت وزارة 
الصحة بأن إقليم فينيتو بشمال 
البلاد هو الذي يسجّل أعلى عدد 
من الإصابات الجديدة، يليه إقليم 
كامبانيا الجنوبي حيث ظهرت 
بــــؤر وبـــائـــيـــة كــثــيــفــة فـــي مــديــنــة 
نابولي دفعت بحاكم الإقليم إلى 
الــتــهــديــد بــفــرض الإقـــفـــال الــتــام. 
ومـــع الازديــــــاد الــســريــع فـــي عــدد 
الإصابات الجديدة التي يشهدها 
إقــــلــــيــــم لازيــــــــو مــــنــــذ أســــبــــوعــــين، 

قــررت السلطات الإقليمية فرض 
اســــتــــخــــدام الــــكــــمــــامــــات الـــعـــازلـــة 
فــــــي شـــــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة رومــــــا 

وضواحيها.
من جهته، دعا وزير الصحة 
الإيــــطــــالــــي روبـــــرتـــــو ســـبـــيـــرانـــزا، 
مــــــواطــــــنــــــيــــــه إلــــــــــــى «المـــــــقـــــــاومـــــــة 
والــتــضــحــيــة لــســبــعــة أو ثــمــانــيــة 
أشهر أخرى للوصول إلى شاطئ 
الأمان. في غياب اللقاح والعلاج، 
الــــســــلاح الــــوحــــيــــد الـــــــذي نــمــلــكــه 

لمــواجــهــة الــفــيــروس هــو سلوكنا 
والــــتــــقــــيّــــد بـــتـــدابـــيـــر الــــوقــــايــــة»، 
مشيراً إلى أن الكميّة الكافية من 
اللقاحات لدول الاتحاد الأوروبي 
لـــن تــكــون جـــاهـــزة قــبــل منتصف 
الــــــعــــــام المـــــقـــــبـــــل. وجــــــــــــاءت هــــذه 
الــتــصــريــحــات لــلــوزيــر الإيــطــالــي 
خــلال زيارته للشركة التي تقوم 
بــــإنــــتــــاج الــــلــــقــــاح الـــــــــذي يـــجـــري 
تــطــويــره فـــي جــامــعــة أكــســفــورد، 
ــــن المــرحــلــة الأولـــــى من 

ّ
حــيــث دش

الإنتاج التي من المفترض أن تزوّد 
البلدان الأوروبية بالدفعة الأولى 
من اللقاحات لتوزيعها على أفراد 
الطواقم الصحية والفئات الأكثر 
تعرّضاً مع نهاية السنة الجارية. 
الـــوضـــع  أكـــــد ســـبـــيـــرانـــزا أن  وإذ 
فـــي إيــطــالــيــا مـــا زال حــرجــاً جــداً 
ويستدعي اليقظة الدائمة، أعرب 
عن قلقه من تطور المشهد الوبائي 
الأوروبي، خصوصاً في إسبانيا 
وفرنسا التي وصفت حكومتها 

الوضع في العاصمة باريس بأنه 
«مصدر كبير للقلق».

وفـــــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، ســـجّـــلـــت 
الإصــــــابــــــات الـــيـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة 
تراجعاً طفيفاً دون عتبة الآلاف 
الــــعــــشــــرة، لـــكـــن مـــــع ارتـــــفـــــاع فــي 
ــيــات إلـــى ١٨٢ وازديــــاد 

ّ
عـــدد الــوف

فـــي الإصــــابــــات الـــتـــي تــعــالَــج في 
وحـــدات العناية الفائقة بنسبة 
إقـــلـــيـــم  ١٢٪. ويــــــواجــــــه ســـــكّـــــان 
مدريد حالاً من القلق والريبة مع 
احتدام المواجهة بين الحكومتين 
المركزية والإقليمية حول تدابير 
الإقفال التي لا يعرف المواطنون 
مواقيتها ولا شروطها، في الوقت 
الذي تواجه العاصمة موجة من 
السريان السريع للفيروس وضع 
معظم مستشفياتها على شفير 
قــدرتــهــا الاستيعابية القصوى. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة قــد 
اعتمدت حزمة من المعايير لإدارة 
هـــــذه المـــرحـــلـــة مــــن الأزمــــــــة، تُـــلـــزم 
مدريد وعشر بلدات في محيطها 
بالإقفال التام، لكن ليس معروفاً 
بــــعــــد مــــتــــى يــــبــــدأ تـــطـــبـــيـــق هــــذه 
المعايير ومــا إذا كانت السلطات 

الإقليمية ستمتثل لها.
وفــــــــي حـــــديـــــث هــــاتــــفــــي مــع 
«الــشــرق الأوســـــط»، قــالــت مــديــرة 
قسم الصحة العامة فــي منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــــاريّــــا نــيــيــرا: 
«إن الوضع الوبائي في إسبانيا 

يــدعــو إلــى الــقــلــق، ومــنــذ أسابيع 
يــــنــــكــــبّ خــــــبــــــراء المــــنــــظــــمــــة عــلــى 
تحليل الأسباب التي جعلت من 
ى فيه 

ّ
الــذي يتفش البلد  إسبانيا 

الــوبــاء بأعلى نسبة في أوروبــا، 
وحتى الآن لم نتوصّل لمعرفتها». 
وأضافت نييرا التي سبق لها أن 
الــوكــالــة الإســبــانــيــة  تــولّــت إدارة 
الــــعــــامــــة «إن ســــريــــان  لـــلـــصـــحـــة 
الــفــيــروس داخــــل الأســــر وســلــوك 
الــــشــــبــــاب خـــــــلال فـــــتـــــرة الـــعـــطـــلـــة 
الصيفية لا يبرّران وحدهما هذا 
النسبة المرتفعة من الإصابات». 
الــفــحــوصــات  وشــــــــدّدت عـــلـــى أن 
لرصد الإصــابــات يجب أن تكون 
شاملة وخاضعة لاستراتيجية 
«شبه عسكرية»، أي تحت قيادة 

موحّدة، لتكون فعّالة.
الـــــبـــــؤر  نـــــيـــــيـــــرا إن  وقـــــــالـــــــت 
الوبائية التي تثير أكبر قدر من 
القلق حالياً في العالم هي الهند 
والمـــكـــســـيـــك والـــــبـــــرازيـــــل وبــعــض 
الـــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة، وتـــوقـــعـــت 
أن تـــكـــون الــــدفــــعــــات الأولـــــــى مــن 
الــلــقــاحــات جـــاهـــزة مــطــلــع الــعــام 
المــقــبــل فـــي الـــــدول الــتــي تــعــاقــدت 
رت من 

ّ
على شــرائــهــا. لكنها حـــذ

عــــواقــــب عــــــدم تـــوزيـــعـــهـــا بــشــكــل 
منصف على جميع البلدان، على 
الأقل في المرحلة الأولى لتحصين 
أفــراد الطواقم الصحية والفئات 

الضعيفة صحّياً.

وضع الكمامات بات إجبارياً خارج المنزل في روما للوقاية من فيروس «كورونا» (رويترز)

لبنان يعزل أكثر من مائة بلدة... وتونس تفرض حظر تجول في أربع ولايات
تونس: المنجي السعيداني

بيروت - القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــلــبــنــانــيــة، أمــــس، عــــزل وإغــــلاق 
أكــثــر مــن مــائــة قــريــة وبــلــدة لمــدة 
أســــبــــوع، بـــعـــد تــســجــيــل ارتـــفـــاع 
يـــومـــي لـــعـــدد الإصـــــابـــــات وصـــل 
يوم أول من أمس إلى ١٢٤٨ حالة 

جديدة، إضافة إلى ٧ وفيات.
وأصـــــــــــدر وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والــبــلــديــات، محمد فهمي، قــراراً 
بــــلــــدة فــي  بـــإقـــفـــال ١١١  يـــقـــضـــي 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، بـــــدءاً من 
صــــبــــاح الأحـــــــــد، ولمــــــــدة ٨ أيــــــام، 
ســيــتــعــين خـــلالـــهـــا عـــلـــى ســكــان 
المـــــنـــــاطـــــق المــــشــــمــــولــــة بــــالــــقــــرار 
«الـــــتـــــزام مـــنـــازلـــهـــم» و«اعـــتـــمـــاد 
الــكــمــامــة لــتــغــطــيــة الـــفـــم والأنــــف 
عــــنــــد اضــــــطــــــرارهــــــم لـــلـــتـــنـــقـــل». 
الــعــمــل  الــــــــــوزارة أن  وأوضـــــحـــــت 
سيتوقف فــي جميع المؤسسات 
العامة والخاصة، وتلغى جميع 
المناسبات الاجتماعية والدينية، 
فـــيـــمـــا ســتــســتــثــنــى المـــؤســـســـات 
الصحية والصيدليات والأفران، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى اســـتـــمـــرار تــطــبــيــق 

خــــدمــــة الـــتـــوصـــيـــل إلــــــى المــــنــــازل 
«فقط» من المتاجر.

ورحــب مدير عــام مستشفى 
بيروت الحكومي، فراس الأبيض، 
بالنهج الجديد لتطبيق الإغلاق 
حــــســــب المـــــنـــــاطـــــق. وكـــــتـــــب عــلــى 
القرار  «تــويــتــر»: «سيساعد هــذا 
فــي تــوضــيــح الــنــقــاط الــســاخــنــة، 
واســــــتــــــعــــــمــــــال مـــــحـــــلـــــي مــــحــــدد 
لإجـــــــــراءات الإقـــــفـــــال. ويـــمـــكـــن أن 
يكون هذا بديلاً جيداً عن الإغلاق 

العام الذي لا يحظى بشعبية».
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــــقـــــــرار بــعــد 
مــطــالــبــات بــفــرض الإقـــفـــال الــعــام 
لأســبــوعــين، بــعــدمــا تخطى عــدد 
ألفاً منذ فبراير  الــــ٤٠  الإصــابــات 
المــــاضــــي، و٣٧٤ حــالــة  (شــــبــــاط) 
وفاة، في ظل المخاوف من تزايد 
عــــدد الإصــــابــــات الـــتـــي قـــد تــربــك 
القطاع الصحي الهش في البلاد 
الــذي يعاني ككل القطاعات من 
اقـــتـــصـــاديـــة حـــــادة نتيجة  أزمـــــة 

ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفـــــــي تـــــونـــــس، قـــــــال فـــــوزي 
مهدي، وزير الصحة التونسية، 
إن الوضع الوبائي دخل منعرجاً 
جديداً، مما يفرض اتخاذ جميع 

الاحتياطات الضرورية لتفادي 
تطوره، والحد من خروج الوضع 
عن السيطرة، وإعلان المؤسسات 
الصحية عجزها عــن استيعاب 

المصابين.
وأضــاف مهدي أنــه في حال 
اتخاذ هذه الاحتياطات الوقائية، 
الـــواقـــع،  وتــطــبــيــقــهــا عــلــى أرض 
فــإن تــونــس ستتمكن مــن حصر 
الــــوضــــع دخـــل  الـــــعـــــدوى، إذ إن 
منعرجاً جديداً منذ فتح الحدود 
مجدداً، يوم ٢٧ يونيو (حزيران) 
الماضي، ومن الضروري التسريع 
فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات لــتــجــنــب 
الدخول في حالة وبائية خطيرة، 

على حد تعبيره.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أقـــــرت 
السلطات التونسية إعلان حظر 
التجوال لمدة أسبوعين في ولايات 
(مـــحـــافـــظـــات) ســـوســـة وســـيـــدي 
بــــوزيــــد والمــنــســتــيــر وجـــنـــدوبـــة، 
مــن الــثــامــنــة لــيــلاً إلـــى الخامسة 
صـــبـــاحـــاً، وذلـــــــك إثـــــر الانـــتـــشـــار 
الــســريــع لــوبــاء «كـــورونـــا». ومــن 
المتوقع أن تشمل القائمة ولايات 
أخــــرى شــهــدت بـــدورهـــا ارتــفــاعــاً 
متسارعاً لحالات الإصابة المؤكدة 

بالفيروس. وتتجه تونس نحو 
إقـــــــرار حـــجـــر صـــحـــي مــحــلــي فــي 
عـــدد مــن الـــولايـــات، بــعــد أن يتم 
اســتــكــمــال الــــدراســــات المــيــدانــيــة، 
وتحديد الجهات المعنية بذلك، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــــــوزارات كــافــة. 
وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات الــحــكــومــيــة 
إلى ارتفاع عدد المناطق المهددة 
بــانــتــشــار ســريــع لــلــوبــاء إلـــى ٢٠ 
معتمدية، وهي تتطلب التسريع 
فــي اتــخــاذ الإجــــــراءات الــوقــائــيــة 
الـــــــضـــــــروريـــــــة لــــحــــصــــر حـــــــالات 

العدوى.
وتــــــــــأتــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف هـــــــذه 
إعــــــــلان وزارة  إثــــــر  الإجــــــــــــــراءات 
الصحة التونسية تسجيل أعلى 
المــؤكــدة  حصيلة مــن الإصـــابـــات 
بـــالـــوبـــاء فـــي يــــوم واحــــــد، وذلـــك 
بـــالـــكـــشـــف عـــــن ١٣٠٨ إصــــابــــات 
جــديــدة بــالــفــيــروس. وهـــذا الرقم 
يسجل للمرة الأولــى في تونس. 
وبـــذلـــك، يــكــون الــعــدد الإجــمــالــي 
لــلإصــابــات مــقــدراً بــــــ١٩٧٢١. كما 
الــوفــيــات منذ  ارتــفــعــت حصيلة 

بداية الجائحة لتبلغ ٢٧١ وفاة.
الله، أعلنت وزيــرة  وفــي رام 
الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، 

أمس، تسجيل ٥٤٥ إصابة جديدة 
بـــالـــفـــيـــروس، و٣ حــــــالات وفـــــاة، 
خـــلال الأربـــــع والــعــشــريــن ســاعــة 
الماضية. وقالت الكيلة، في بيان، 
الــقــدس وضــواحــيــهــا سجلت  إن 
الـــــعـــــدد الأعـــــلـــــى مـــــن الإصـــــابـــــات 
الـــجـــديـــدة بــإجــمــالــي ١١٦ حــالــة، 
تــلاهــا قــطــاع غــزة بمجموع ١٠٩ 
إصـــــابـــــات، فــيــمــا تــــوزعــــت بــقــيــة 
الإصــابــات على مناطق مختلفة 

من الضفة الغربية.
علنت إصابة 

ُ
وفي تل أبيب، أ

الــزعــيــم الـــروحـــي لــتــيــار الــيــهــود 
المتزمتين دينياً، الحاخام حاييم 
بــفــيــروس كــورونــا،  كنايفسكي، 
حـــســـبـــمـــا أعـــلـــنـــت أســـــرتـــــه أمـــس 
(الجمعة)، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية. وذكــرت وسائل الإعلام 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، نــــقــــلاً عــــن أســــرة 
الــحــاخــام (٩٢ عــامــاً)، أنــه بخير، 
ويــواصــل دروســـه الدينية تحت 
رقابة طبية شديدة بالمنزل. وكان 
كنايفسكي الذي ينتمي لليهود 
الأرثـــوذوكـــس حــذر طــلاب الدين 
اليهودي من الخضوع لاختبارات 
الكشف عن فيروس كــورونــا لأن 
الــحــجــر الــصــحــي يــهــدد الــدراســة 

الــديــنــيــة، مــن وجــهــة نــظــره. غير 
أن صحيفة «هــآرتــس» ذكــرت أن 
الحاخام دعا إلى ارتداء الكمامات 
والصلاة في الهواء الطلق خلال 
الــذي بدأ  عيد المظلة (ســوكــوت) 

أمس (الجمعة).
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكـــــدت 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة «اســـتـــمـــرار 
حـــظـــر (الـــشـــيـــشـــة) فــــي المـــقـــاهـــي 
بربوع البلاد للوقاية  من فيروس 
(كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد)». وشــــدد 
«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» 
المـــصـــري أمــــس عــلــى «اســـتـــمـــرار 
الـــعـــمـــل بـــــقـــــرار رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المـــصـــري المــتــعــلــق بــحــظــر تــقــديــم 
(الـــشـــيـــشـــة) فـــي المـــقـــاهـــي، ضمن 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة للحد من 
بصفتها  ( كوفيد-١٩)،  انــتــشــار 
الـــعـــدوى»، مشيراً  مــصــدراً لنقل 
إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية 

حيال المخالفين».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس 
الـــــــوزراء» إنـــه «فـــي إطــــار حــرص 
الـــدولـــة المــصــريــة عــلــى الــتــصــدي 
لانتشار (كورونا المستجد)، فإن 
هناك حملات رقابية ودورية يتم 
شنها من قبل الأجهزة التنفيذية 

والأمــنــيــة بــصــفــة مــســتــمــرة على 
المــقــاهــي والــكــافــيــهــات بمختلف 
مراكز ومدن المحافظات المصرية، 
للتأكد من مدى التزامها بنسبة 
الــتــشــغــيــل، وتــطــبــيــق إجـــــــراءات 
التباعد، وحظر تقديم (الشيشة) 

والألعاب داخل المقاهي».
وســـــمـــــحـــــت مـــــصـــــر مـــــؤخـــــراً 
بــــاســــتــــئــــنــــاف صــــــــلاة الــــجــــنــــازة 
فــــي المـــســـاجـــد، وإقــــامــــة الأفــــــراح 
والمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارض، وفـــــــــتـــــــــح دور 
الحضانات بالأندية، كما فتحت 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق المـــنـــتـــجـــعـــات 
السياحية، وسمحت باستقبال 
المــقــاهــي والمطاعم  الجمهور فــي 
والمــــــحــــــال الــــتــــجــــاريــــة والمـــــراكـــــز 
الـــتـــجـــاريـــة (المـــــــــولات)، والأنـــديـــة 
الرياضية والشعبية، وصــالات 
الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة، فــــي إطــــار 
«خطة التعايش التدريجي» مع 

«كوفيد-١٩».
ووفـــــــــــــــــــق أحـــــــــــــــــــدث إفــــــــــــــــادة 
«الصحة المصرية»، فقد «خرج  لـ
٣٦١ متعافياً مــن (كـــورونـــا) من 
المــســتــشــفــيــات، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
المتعافين من الفيروس إلى ٩٦٨٥٥ 
حــالــة». وأعــلــنــت «الــصــحــة»، في 

بيان لها مساء أول من أمس، أنه 
«تـــم تسجيل ١١٩ حــالــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
الـــلازمـــة الــتــي تُــجــريــهــا الـــــوزارة، 
وفقاً لإرشــــادات منظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وتـــــــــم تــــســــجــــيــــل ١٦ 
حـــالـــة وفـــــاة جــــديــــدة». وبــحــســب 
«الــصــحــة»، فــإن «إجــمــالــي العدد 
الــــــــذي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي مــصــر 
بالفيروس، حتى مساء أول من 
أمــــــس، هــــو ١٠٣٣١٧ حــــالــــة، مــن 
ضمنهم ٩٦٨٥٥ حالة تم شفاؤها، 

و٥٩٤٦ حالة وفاة».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــــدت «هـــيـــئـــة 
الــــدواء المــصــريــة»، أمـــس، أنــه «لا 
صحة لــوجــود عجز فــي الأدويـــة 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة»، 
مـــــــشـــــــددة عـــــلـــــى أن «المـــــــخـــــــزون 
الاستراتيجي منها آمن مطمئن، 
وهــنــاك متابعة مستمرة لموقف 
تــــوافــــر الأدويــــــــة بــالمــســتــشــفــيــات 
كافة، وضــخ أي كميات إضافية 
مــنــهــا فـــي حـــالـــة الاحـــتـــيـــاج، من 
خلال التنسيق مع (هيئة الشراء 

الموحد)».

 
ً
جامعة إماراتية تطوّر جهازاً محمولا
لفحص الفيروس خلال ٤٥ دقيقة

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت جـــــــامـــــــعـــــــة خــــلــــيــــفــــة 
الإمــاراتــيــة، إن فريقاً بحثياً طور 
جــــهــــازاً مـــحـــمـــولاً لإجــــــــراء فــحــص 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
بحجم الهاتف الذكي، يمكن نقله 
مــن مــكــان لآخــر بسهولة، ويتميز 
بفعاليته وســرعــتــه فــي الحصول 
على النتيجة في مدة لا تتجاوز ٤٥ 
دقيقة. وقالت الجامعة التي تتخذ 
من العاصمة أبوظبي مقراً لها، إن 
جــهــاز الفحص يمتاز ببساطته؛ 
حــيــث يــقــوم بــرصــد الــفــيــروس من 
المـــســـحـــة المـــــأخـــــوذة مــــن الــشــخــص 
المــــــــــراد فـــحـــصـــه بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
إلــى  لـــون العينة  كــمــا يشير تغير 
النتيجة، فاللون الوردي يدل على 
أن النتيجة سلبية، في حين يشير 
الــــلــــون الأصــــفــــر إلـــــى أن الــنــتــيــجــة 
إيجابية. ويحظى الجهاز المبتكر 
الــــذي يــخــضــع فــي الــوقــت الــحــالــي 
لمرحلة التحقق في المرحلة الطبية، 
بــــقــــدرتــــه عـــلـــى كـــشـــف الـــفـــيـــروس 
خـــلال مـــدة لا تــتــجــاوز ٤٥ دقــيــقــة، 
مــمــا يــؤهــلــه لإجـــــراء الــفــحــوصــات 
الـــســـريـــعـــة بـــأقـــل تــكــلــفــة. وأشـــــرف 
عــلــى المــــشــــروع الــبــحــثــي الــدكــتــور 
أنــس الــعــزام، الأســتــاذ المــشــارك في 
الهندسة الميكانيكية، والعضو في 
مركز الأنظمة الدقيقة، بمشاركة 
الــصــفــار، مديرة  الــدكــتــورة حبيبة 
مركز جامعة خليفة للتكنولوجيا 
الحيوية، والأستاذة المشاركة في 
الــوراثــة.  الأحــيــاء الجزيئية وعــلــم 
كما ضم الفريق البحثي الدكتور 
وقـــاص وحــيــد، والــدكــتــور ســويــدا 
سيلان، إلى جانب الباحث المشارك 

حسين كنوت.
ـــــــــــه الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  ووجَّ
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمــــــارات رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حاكم دبــي، بصفته حاكماً لإمارة 
دبـــــــــي، بــــــإدخــــــال تــــعــــديــــلات عــلــى 
الــوقــائــيــة المتبعة  الــبــروتــوكــولات 
مع المسافرين من دبــي والقادمين 

إليها مــن مختلف منافذ الإمـــارة، 
من أجل التخفيف على المسافرين؛ 
لا سيما المواطنين منهم، وإعفائهم 
مــن بــعــض الإجــــــراءات الإضــافــيــة، 
دون الإخـــلال بالتدابير الوقائية 
الأساسية اللازمة لضمان سلامة 
جـــمـــيـــع المـــســـافـــريـــن فــــي مــخــتــلــف 
الأوقــات. واعتمدت اللجنة العليا 
لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الإجــــــراءات 
المتعلقة بسفر المواطنين والمقيمين 
والـــــــســـــــيـــــــاح، وكـــــــذلـــــــك المـــتـــعـــلـــقـــة 
بمسافري «الترانزيت» عبر منافذ 
السفر المختلفة في الإمــارة، سواء 
فيما يتعلق بــالــتــدابــيــر الوقائية 
إلــــــى أو  بــــالــــوصــــول  الـــصـــلـــة  ذات 

المغادرة من أي من تلك المنافذ.
وتم إعفاء المواطنين القادمين 
إلــــــــى دبــــــــي مــــــن إجـــــــــــراء الـــفـــحـــص 
المخبري لفيروس «كــورونــا» (بي 
الــســفــر مــن الوجهة  ســي آر) قبيل 
الــقــادمــين منها، بغض النظر عن 
تلك الوجهة أو المدة التي أمضوها 
فيها، بينما يتم الاكتفاء بإجراء 
الفحص ذاته لهم عند الوصول إلى 
مطارات دبي. وبالنسبة للمقيمين 
والسياح القادمين إلى دبي، يجب 
عــلــيــهــم إجــــــراء الــفــحــص المــخــبــري 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» (بـــي ســي آر) 
المــســبــق قــبــل الـــقـــدوم إلـــى الإمــــارة. 
ووفــــــقــــــاً لــــــــلإجــــــــراءات الــــجــــديــــدة، 
سيكون على مسافري «الترانزيت» 
إجــراء الفحص المخبري لفيروس 
«كـــــورونـــــا» (بــــي ســـي آر) المــســبــق 
فقط للقادمين من بعض الوجهات 
المعينة، أو وفقاً لمتطلبات وجهة 
الــســفــر الــنــهــائــيــة. أمــــا الإجــــــراءات 
المتعلقة بالمغادرة من دبي إلى أي 
وجهة سفر خارجية، فليس لزاماً 
على جميع المسافرين سواء كانوا 
مــواطــنــين أو مــقــيــمــين أو ســيــاحــاً 
إجــراء الفحص المخبري لفيروس 
(بـــــي ســــي آر) بــشــكــل  «كــــــورونــــــا» 
مسبق قبيل المغادرة، إلا في حال 
الدول التي تتطلب شهادة الفحص 

المسبق.

أكثر من ١٠٠ ألف تصريح للعمرة خلال أسبوع والحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين غداً

السعودية تتجاوز حاجز ٥١ ألف فحص يوماً للكشف عن «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــاوزت حـــــــــالات الـــشـــفـــاء 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
الــــ٣٢٠ ألف  فــي السعودية حاجز 
حالة مع تراجع ملحوظ للحالات 
النشطة المصابة بالفيروس في 
البلاد، تزامناً مع تشديد الجهات 
الــحــكــومــيــة عــلــى أهــمــيــة الالـــتـــزام 
بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
وتــغــطــيــة الأنــــف والـــفـــم وتحقيق 

التباعد الاجتماعي.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع 
حــــــالات الـــشـــفـــاء فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
٣٢٠٣٤٨ حالة بنسبة ٩٥٪ وذلك 
بعد تسجيل أكثر مــن ٦٠٠ حالة 
تــــعــــافٍ جــــديــــدة خـــــلال الـــســـاعـــات 
الأربـــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة، في 
الوقت الذي تم تسجيل ٤٨١ حالة 
إصابة جديدة بالفيروس ليصبح 
إجمالي الحالات المسجلة ٣٣٥٥٧٨ 
حــالــة، مــن بينها ١٠٤٠٧ حــالات 
نــشــطــة لا تــــــزال تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة 
الــــطــــبــــيــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــم حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة مطمئنة، مــنــهــا (٩٧٠) 
حالة حرجة. وأوضــحــت الصحة 
الـــحـــالات المسجلة  الــســعــوديــة أن 
وعــــددهــــا ٤٨١ حـــالـــة مــنــهــا ٤٢٪ 
إنـــاثـــاً، و٥٨٪ ذكـــــوراً، كــمــا بلغت 
نــســبــة الأطـــفـــال ١٢٪، والــبــالــغــين 
٨٤٪، وكبار السن ٤٪، فيما بلغ 
عــدد الــوفــيــات ٤٨٢٣ حــالــة، وذلــك 
بــإضــافــة ٢٩ حــالــة وفــــاة جــديــدة. 
ولفتت إلــى إجــراء ٥١٦٣٢ فحصاً 
مــخــبــريــاً جــديــداً خـــلال الــســاعــات 

الأربع والعشرين الماضية.

عودة العمرة تدريجياً غداً

تستقبل وزارة الحج والعمرة 
بـــالـــســـعـــوديـــة عـــنـــد الــــســــاعــــة الــــــ٦ 
صــبــاح غــد (الأحـــــد) أول فـــوج من 
المــعــتــمــريــن والـــــــــزوار، تـــزامـــنـــاً مع 
الــتــدريــجــيــة لأداء العمرة  الــعــودة 
في مكة المكرمة بعد تعليقها في 

مارس (آذار) الماضي، لوقف تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، مع 

إجراءات احترازية ووقائية.
وكشفت الإحصاءات الرسمية 
الصادرة من وزارة الحج والعمرة 
عن صدور ١٠٨٠٤١ تصريحاً لأداء 
مناسك العمرة، وذلــك منذ إطلاق 
تطبيق «اعتمرنا» في ٢٧ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي وحـــتـــى نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تشرين  يــوم الخميس ١ 
أعـــــداد  الـــــجـــــاري. وبـــلـــغـــت  الأول) 
الـــصـــادرة للمواطنين  الــتــصــاريــح 
٤٢٨٧٣ تصريحاً، أمــا التصاريح 
الــصــادرة للمقيمين فوصلت إلى 
٦٥١٢٨ تصريحاً. وسجل تطبيق 

«اعتمرنا» في الساعة الأولــى من 
إطلاقه نحو ١٦ ألف معتمر، فيما 
وصل إجمالي أعداد المسجلين في 
الأســـبـــوع الأول مـــن الإطـــــلاق إلــى 
٣٠٩٦٨٦ مــواطــنــاً ومــقــيــمــاً، منهم 
٢٢٤٩٢٩ مسجلاً أساسياً و٨٤٧٥٧ 

مرافقاً.

الإمارات

الــــصــــحــــة  وزارة  رصــــــــــــــدت 
أمـــــــس، ١١٨١ حــالــة  الإمـــــاراتـــــيـــــة، 
إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع 
مـــجـــمـــوع الـــــحـــــالات المـــســـجـــلـــة فــي 
إلــــــى ٩٦٥٢٩ حــــالــــة. كــمــا  الــــبــــلاد 

أعلنت الوزارة عن وفاة ٣ مصابين، 
لــيــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات فـــي الـــدولـــة 
٤٢٤ حــالــة. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الإمـــاراتـــيـــة (وام) عــن الـــــوزارة أنــه 
تــم إجـــراء ١٠٧١٨٧ فحصاً جديداً 
خلال الساعات الأربــع والعشرين 
المــــاضــــيــــة، وأضـــــافـــــت أنـــــه تــمــاثــل 
للشفاء ١١٦٨ حالة جديدة لمصابين 
بالفيروس، وبذلك يكون مجموع 

حالات الشفاء ٨٦٠٧١ حالة.

الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة 
الــصــحــة تسجيل ٤١١ إصــابــة 

«كـــورونـــا»، ليرتفع  بــــ جـــديـــدة 
بـــذلـــك إجــمــالــي عــــدد الـــحـــالات 
إلى ١٠٦٠٨٧ حالة، في حين تم 
تسجيل ٣ حالات وفاة، ليصبح 
مجموع حالات الوفاة المسجلة 
حتى يوم أمس ٦١٥ حالة. وقال 
الناطق باسم الوزارة، الدكتور 
عــبــد الـــلـــه الــســنــد، فـــي الــبــيــان 
الــصــحــافــي الـــيـــومـــي، إن عــدد 
الـــحـــالات فـــي الــعــنــايــة المــركــزة 
الـــرعـــايـــة  تـــتـــلـــقـــى  ١٣٧ حــــالــــة 
الصحية، مشيراً إلى تسجيل 
الوزارة ٧٠١ حالة شفاء جديدة 
خـــــلال الــــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، 
ليرتفع بذلك عدد الحالات التي 

تماثلت للشفاء في البلاد إلى 
٩٧٨٩٨ حالة.

البحرين

الــصــحــة  أوضـــــحـــــت وزارة 
البحرينية أن الفحوصات التي 
بلغ عــددهــا ١٠٨٢١ فحصاً أول 
مــن أمــس، أظــهــرت تسجيل ٥١٠ 
حــــالات قــائــمــة جـــديـــدة، مــشــيــرةً 
إلــــى شـــفـــاء ٧١٢ حـــالـــة إضــافــيــة 
ليصل العدد الإجمالي للحالات 
لـــ٦٥٥٥٠  المتعافية من الفيروس 

حالة شفاء. 
وقـــالـــت الـــــــوزارة الــبــحــريــنــيــة 
إن عــــدد الـــحـــالات الــقــائــمــة تحت 
العناية بلغ ٦١ حــالــة، والــحــالات 
الـــتـــي يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي 
تــلــقــي الـــعـــلاج بــلــغــت ١١٥ حــالــة، 
في حين أن ٥٥٠٩ حالات وضعها 
مـــســـتـــقـــر مـــــن الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي 
الــذي بلغ ٥٥٧٠  القائمة  للحالات 

حالات قائمة.

قطر

وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
فـــــي قــــطــــر عـــــن تـــســـجـــيـــل ٢٠٥ 
حــالات إصــابــة جــديــدة مؤكدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــــ٢٤ 
ســــاعــــة الأخـــــيـــــرة. وأوضــــحــــت 
«الــصــحــة» فــي بــيــان أمـــس، أن 
الــجــديــدة بينها ١٩٥  الــحــالات 
حــالــة إصــابــة محلية مسجلة 
بين أفراد المجتمع، و١٠ حالات 
بــين المــســافــريــن الــعــائــديــن من 
الــــــخــــــارج الـــــذيـــــن يـــخـــضـــعـــون 

للحجر الصحي.
ونـــــــوهـــــــت الــــــــــــــــــوزارة إلـــــى 
تــســجــيــل حــالــة وفــــاة جــديــدة، 
ليصبح إجمالي الوفيات ٢١٥ 
حــالــة داخـــل الـــدولـــة. وأشـــارت 
إلى تعافي ١٩٧ حالة جديدة، 
ليرتفع مجمل حــالات الشفاء 

إلى ١٢٣١٠٨ حالات.

التوسع في الفحوصات أسهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة في السعودية واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها (واس)
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الرئيس الأميركي وزوجته يعانيان من «أعراض خفيفة»

ق رحلاته الانتخابية
ّ
«كورونا» يحجر ترمب في البيت الأبيض ويعل

واشنطن: هبة القدسي

استيقظ الأميركيون والعالم 
صــــبــــاح أمــــــس عـــلـــى خـــبـــر إصـــابـــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
وزوجـــــــــتـــــــــه مـــــيـــــلانـــــيـــــا بـــــفـــــيـــــروس 
«كـــــورونـــــا»، قــبــل شــهــر مـــن مــوعــد 

الانتخابات الرئاسية.
وفــي حــين أكــد البيت الأبيض 
أن أعراض الرئيس والسيدة الأولى 
«خــفــيــفــة»، وأنــــه يـــواصـــل مــمــارســة 
مــهــامــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، حيث 
يــقــضــي فـــتـــرة الـــحـــجـــر، أثــــــار خــبــر 
إصـــابـــتـــه ســلــســلــة تــــســــاؤلات حــول 
صحته، وقدرته على الاستمرار في 
القيام بأعماله الرئاسية، واحتمال 
إصــابــة أعــضــاء إدارتــــه مــن الـــوزراء 
والمـــســـاعـــديـــن وكــــبــــار المـــســـؤولـــين. 
ولــعــل أكــثــر مــا يشغل الــــرأي الــعــام 
الأمــــيــــركــــي هــــو مـــصـــيـــر الـــحـــمـــلات 
الانتخابية، وتأثير الإصــابــة على 
حظوظ ترمب، خاصة في ظل تقدم 
منافسه الديمقراطي جو بايدن في 
استطلاعات الرأي. وكان مستشارو 
حــمــلــة تــرمــب يــأمــلــون فـــي تكثيف 
الحملة الانــتــخــابــيــة فــي الأســابــيــع 
المقبلة، لتحسين حظوظ ترمب في 
استطلاعات الرأي، مع جدول سفر 
صــارم، ورسالة مفادها أن جائحة 
«كــــوفــــيــــد-١٩» قـــد انــتــهــت إلــــى حد 

كبير.

إصابة المستشارة

أعـــلـــن تــــرمــــب، فـــجـــر الــجــمــعــة، 
عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه عـــــلـــــى «تـــــويـــــتـــــر»، 
خــبــر إصــابــتــه وزوجـــتـــه بــفــيــروس 
«كـــورونـــا»، وذلـــك بعد ســاعــات من 
تأكد إصابة مساعدته هوب هيكس 
التي سافرت معه على متن الطائرة 
الــرئــاســيــة. وقـــد صــاحــبــت هيكس 
الرئيس تــرمــب، يــوم الــثــلاثــاء، إلى 
كليفلاند، بولاية أوهايو، لحضور 
المــنــاظــرة الــتــي جمعته مــع بــايــدن، 
وأيــــضــــاً يـــــوم الأربـــــعـــــاء إلـــــى ولايــــة 
مينيسوتا، ثم الخميس إلى ولاية 
نيوجيرسي، حيث شــارك الرئيس 
في حفل لجمع التبرعات في ناديه 
فـــي مــديــنــة بيدمينستر،  لــلــغــولــف 
وكان على اتصال وثيق بالعشرات 

من الأشخاص.
وقــــــــــال تــــــرمــــــب، عــــقــــب إعــــــلان 
إصابة هيكس، إنها «تعمل بجهد. 

غالباً مــا تضع قناعاً، لكن نتيجة 
اختبارها جاءت إيجابية»، مشيراً 
إلـــى أنـــه يــقــضــي «وقـــتـــاً طـــويـــلاً مع 
هـــوب». وأشـــار إلــى أن مستشارته 
ربما أصيبت بالفيروس من خلال 
الاتــــصــــال بــالــجــنــود أو مــســؤولــي 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وتـــابـــع: «وجــــودك 
بين عناصر من الجيش أو الشرطة 
يــتــهــافــتــون عليك  صــعــب جـــــداً، إذ 
لــتــقــبــيــلــك لأنـــنـــا قــمــنــا بــعــمــل جيد 
لهم حــقــاً... إنها تعلم أن فــي الأمــر 

مخاطر، لكنها شابة».
وانـــضـــمـــت هــــوب هــيــكــس إلــى 
فــريــق حــمــلــة تــرمــب فــي أوائــــل عــام 
٢٠١٦، وهي جزء من دائرة المقربين 
لــه. وبعدما شغلت منصب مديرة 
الاتصالات في البيت الأبيض، تركت 
إلــى مجموعة  منصبها للانضمام 
«فوكس» التي تشمل قناة «فوكس 
نـــيـــوز» الإخـــبـــاريـــة، قــبــل أن تــعــود 
للعمل في مقر الرئاسة الأميركية. 
ولــــم تــكــن هــــذه الـــعـــارضـــة الــســابــقــة 
الــتــي عملت مــع إيفانكا تــرمــب في 
نــيــويــورك تظهر كثيراً فــي وسائل 
الإعلام، لكنها كانت مؤثرة جداً في 
الكواليس، وكان يأخذ برأيها، كما 
أنه لم يبدِ أي تحفظ تجاهها، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد ساعات من تأكيد إصابة 
قــال تــرمــب عبر «تــويــتــر»:  هيكس، 
«الليلة، ثبتت إصابتي أنا والسيدة 
(كــــوفــــيــــد-١٩)، وســنــبــدأ  الأولـــــــى بـــــ
الحجر الصحي والتعافي  عملية 
عــلــى الـــفـــور، وســــوف نــتــجــاوز هــذا 
معاً». ونشر البيت الأبيض تقرير 
الــطــبــيــب الـــخـــاص بــالــرئــيــس بعد 
دقـــائـــق، مــؤكــداً أن تــرمــب وزوجــتــه 
«كـــــلاهـــــمـــــا فــــــي حـــــالـــــة جـــــيـــــدة فــي 
الــوقــت الحالي، ويخططان للبقاء 
داخــــل الــبــيــت الأبـــيـــض خـــلال فــتــرة 
نقاهتهما». وأضاف الطبيب شون 
كونلي: «اطمئنوا، أتوقع أن يواصل 
الرئيس أداء مهامه دون انقطاع في 
أثناء التعافي، وسأطلعكم على أي 
تطورات مستقبلية». وتوقع كونلي 
أن الــرئــيــس «ســيــتــغــلــب عــلــى هــذه 
الــفــيــروس، وأن الأعــــراض الحالية 

هي أعراض خفيفة».
وكــــــــان الـــتـــشـــخـــيـــص بــمــثــابــة 
صدمة للشارع الأميركي والأسواق 
في جميع أنحاء العالم، ومثل أسوأ 
«مــفــاجــأة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)» 
التي تشهدها الانتخابات الرئاسية 

قــبــل شــهــر من  الأمــيــركــيــة تقليدياً، 
عملية التصويت.

 أعراض الرئيس

أبـــــــــــــدى أطــــــــبــــــــاء أمـــــيـــــركـــــيـــــون 
ومــعــلــقــون قــلــقــاً مـــن تـــدهـــور وضــع 
الرئيس الأميركي، رغم عدم معاناته 

حتى وقــت كتابة هــذا التقرير من 
أي أعــراض خطيرة، وذلــك بصفته 
من فئة المصابين «عالية المخاطر» 

بسبب سنه ووزنه.
ووفـــقـــاً لمـــراكـــز الــســيــطــرة على 
 ،(CDC) الأمــــراض والــوقــايــة منها
فـــإن الــرئــيــس الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٧٤ 
عاماً هو أكثر عرضة ٥ مرات لدخول 

المستشفى، وأكثر عرضة للوفاة من 
«كوفيد-١٩»، بالمقارنة من شخص 
يـــتـــراوح عــمــره بـــين ١٨ و٢٩ عــامــاً. 
كما أنه وزنه يتجاوز الحد الموصى 
بــــــه، مـــمـــا يـــضـــاعـــف خـــطـــر دخـــــول 
المستشفى ٣ مرات بسبب العدوى.

وفـــــي حــــين قـــــال الــــخــــبــــراء إنـــه 
بينما يواجه ترمب كثيراً من عوامل 
الخطر المرتبطة بأشكال حــادة من 
ـــه كبير فــي السن، 

ّ
«كــوفــيــد-١٩» لأن

ويعاني من زيــادة في الــوزن، فإنه 
الــصــعــب تــحــديــد كيفية تأثير  مــن 

المرض عليه.
وبــــهــــذا الـــــصـــــدد، قـــــال أســـتـــاذ 
الــغــذائــي فــي جامعة  طــب التمثيل 
غــلاســكــو، نــافــيــد ســتــار، إنّ «خطر 
الإصــابــة بــأمــراض خطيرة والمــوت 
يــعــتــمــد عـــلـــى كــثــيــر مــــن الـــعـــوامـــل، 
لــلــقــيــاس، لذلك  قــابــل  بعضها غــيــر 
هــنــاك دائــمــاً عــدم يــقــين، ولــيــس من 
الــســهــل اســـتـــخـــلاص اســتــنــتــاجــات 
من شخص أو اثنين فقط». وتابع 
أنّ المخاطر قد تتم «موازنتها» من 

خلال عوامل أخرى، بما في ذلك ما 
إذا كان ترمب لا يعاني من أمراض 
مزمنة، ونشط بشكل معقول، مشيراً 
إلى حب الرئيس الأميركي لممارسة 
الــغــولــف. وفــي أحـــدث فحص طبي 
شر في يونيو (حزيران)، كان 

ُ
له، ن

وزن ترمب ١١٠٫٦٧ كلغ. وبالنسبة 
لطوله البالغ ١٫٩١ متراً، فهذا يعني 
أنه تجاوز العتبة الرسمية للسمنة 

للعام الثاني توالياً.
ومــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــيــلانــيــا 
ترمب، على «تويتر»، إنها تعاني 
من أعــراض خفيفة، لكنها على ما 
إلــى أنها تتطلع إلى  يـــرام، مشيرة 

تعافٍ سريعٍ.

 مصير الحملة الانتخابية

لم يحدد البيت الأبيض فترة 
حـــجـــر الــــرئــــيــــس، بــيــنــمــا تــحــدثــت 
تقارير إخــبــاريــة، نقلاً عــن مقربين 
منه، عن أن رحلاته وأنشطة حملته 
ف ١٠ أيام على 

ّ
الانتخابية ستتوق

الأقل. وأعلنت حملة إعادة انتخاب 
ترمب إلغاء خطط السفر كافة إلى 
فلوريدا لحضور تجمع انتخابي، 
لــــغــــيــــت رحــــلــــتــــه إلـــــــى ولايـــــة 

ُ
كــــمــــا أ

ويــســكــونــســن الــســبــت، وإلــــى ولايــة 
أريـــزونـــا الإثـــنـــين. وجـــــاءت إصــابــة 
الـــرئـــيـــس بــمــثــابــة ضـــربـــة لــلــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي تـــمـــيّـــزت بــعــقــد 
عــــدة تــجــمــعــات لــحــشــد الــنــاخــبــين. 
ولـــم تــوضــح الــحــمــلــة المــوقــف فيما 
يتعلق بالمناظرة الرئاسية الثانية 
بين ترمب وبايدن، المقرر إجراؤها 
فــي ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) في 

ميامي بولاية فلوريدا.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«أســــوشــــيــــتــــد بـــــــــرس» وصـــحـــيـــفـــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــــن مـــســـؤول 
بالبيت الأبــيــض قــولــه إن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي يـــعـــانـــي مـــــن «أعــــــــراض 
خفيفة» لمــرض «كــوفــيــد-١٩». وقال 
مـــــصـــــدران مـــطـــلـــعـــان عـــلـــى حــالــتــه 
لــلــصــحــيــفــة إنــــهــــا تـــشـــبـــه أعــــــراض 
البرد. وتابع مسؤول كبير بالبيت 
الأبيض أن الرئيس «ليس عاجزاً» 
عن أداء مهامه، مضيفاً أنه يباشر 

عمله بالفعل من المقر.

 تداعيات سياسية

وعمل موظفو البيت الأبيض 
ومــســتــشــارو الــرئــيــس وكــبــار قــادة 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عـــلـــى طــمــأنــة 
الأمــيــركــيــين والأســــــــواق. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، أكـــــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
نائب الرئيس مايك بنس وزوجته 

خـــضـــعـــا لاخــــتــــبــــار «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
وجاءت النتائج سلبية. كما جاءت 
الــنــتــائــج ســلــبــيــة لــكــل مـــن إيــفــانــكــا 
تـــرمـــب، وزوجـــهـــا جـــاريـــد كــوشــنــر، 
ونــجــل الــرئــيــس الأصـــغـــر. وتــوالــت 
تصريحات المسؤولين الحكوميين 
وأعـــضـــاء الــكــونــغــرس بــالــتــمــنــيــات 
بالشفاء العاجل للرئيس. وأصدر 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي الـــذي جــاءت 
نتائج فحصه سلبية كذلك بياناً، 
أعـــــرب فــيــه عـــن تــمــنــيــاتــه بــالــشــفــاء 
لـــلـــرئـــيـــس تـــرمـــب وزوجـــــتـــــه. وقــــال 
بايدن في تغريدة: «نواصل الصلاة 
مـــن أجــــل صــحــة وســـلامـــة الــرئــيــس 

وعائلته».
وعد محللون أن إصابة ترمب 
ستكون لها تداعيات واسعة على 
مستوى السياسية الداخلية والأمن 
الـــقـــومـــي، وأيــــضــــاً عـــلـــى الــســيــاســة 
الخارجية. وتعتمد درجة التداعيات 
الاقتصادية والجيوسياسية بشكل 
كــبــيــر عــلــى شــــدة مــــرض الــرئــيــس، 
خــــاصــــة حــــــول مــــا إذا كــــــان تــرمــب 
نفسه قد أصبح عاجزاً. وعلى المدى 
القصير، قــد يستفيد سياسياً من 
موجة التعاطف العام، كما استفاد 
مــنــهــا رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــعــد إصــابــتــه 
بالفيروس. كما يمكن أن تقلل من 
حدة الانتقادات التي تم توجيهها 
إلــــى الــرئــيــس تـــرمـــب فــيــمــا يتعلق 
الــضــريــبــي، وقــيــامــه بدفع  بسجله 
٧٥٠ دولاراً فقط ضرائب عن الدخل 

الفيدرالي لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
الــرئــيــس ترمب  ولــطــالمــا خفف 
مــــن خــــطــــورة جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا». 
وقــبــل ســـاعـــات مـــن إعــــلان إصــابــتــه 
بــــالــــفــــيــــروس، صـــــــرح بـــــــأن نـــهـــايـــة 
جائحة «كوفيد-١٩» باتت وشيكة، 
فيما اتهمه بايدن، على «تويتر»، 
بمحاولة جــذب الانتباه بعيداً عن 
«تــعــامــل فـــاشـــل مـــع (كـــوفـــيـــد-١٩)» 
ألـــف  أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة  لـــــوفـــــاة  أدى 
أميركي بــالمــرض. ونـــادراً مــا يضع 
الرئيس كمامة، حتى أنه سخر ممن 
يفعلون ذلــك، ومــن بينهم منافسه 
الديمقراطي بايدن، كما نقلت وكالة 
«رويترز». وحضر الرئيس بنفسه 
مـــؤتـــمـــرات انــتــخــابــيــة مـــع أنــصــاره 
الــــذيــــن يـــرفـــضـــون بــشــكــل أســـاســـي 
وضـــع كــمــامــات، وكــــان آخـــر تجمع 
لــه مــع عــشــرات المتبرعين  انتخابي 

في نيوجيرسي.

الرئيس الأميركي وزوجته لدى عودتهما 
إلى البيت الأبيض في ١١ سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

تأكدت إصابة مستشارة الرئيس 
ترمب هوب هيكس بفيروس 

كورونا (إ.ب.أ)

نائب الرئيس الأميركي يرتدي كمامة لدى وصوله
 إلى مقر الكونغرس الثلاثاء (أ.ف.ب)

قادة العالم يتمنون الشفاء العاجل 
للرئيس الأميركي وزوجته

لندن: «الشرق الأوسط»

تمنى قـــادة الــعــالــم، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، الـــشـــفـــاء الــعــاجــل 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب وزوجـــتـــه مــيــلانــيــا إثــر 
إعــــــلان ســـيّـــد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
أنــــهــــمــــا يــــخــــضــــعــــان لــلــحــجــر 
الـــــــصـــــــحـــــــي بـــــــعـــــــدمـــــــا ثــــبــــتــــت 
بــفــيــروس كــورونــا  إصابتهما 

المستجد.
وتــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــى المــــــــــــرشــــــــــــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي انــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة 
جو بايدن الشفاء العاجل لهما 
مــن كوفيد - ١٩. وقــال بايدن: 
«نــتــمــنــى أنـــا وجــيــل (زوجــتــه) 
الشفاء العاجل للرئيس ترمب 
والـــــســـــيـــــدة الأولـــــــــــى مـــيـــلانـــيـــا 
تــرمــب. ســنــواصــل الــصــلاة من 
أجـــل صــحــة وســلامــة الرئيس 

وعائلته».
بـــدوره، نقل الكرملين عن 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين قــولــه: «أنـــا مقتنع بــأن 
حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك 
الــــعــــالــــيــــة ســــتــــســــاعــــدك عــلــى 
مــــــواجــــــهــــــة هــــــــــذا الـــــفـــــيـــــروس 
الخطير». وتمنى الناطق باسم 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بيسكوف 
«الـــــشـــــفـــــاء الـــــتـــــام والــــســــريــــع» 
لترمب. أما ستيفان دوجاريك، 
المــتــحــدث بـــاســـم الأمـــــين الــعــام 
لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو 
غــوتــيــريــش، فـــقـــال إن الأخــيــر 
«يـــبـــعـــث بـــأفـــضـــل الـــتـــمـــنـــيـــات 
للرئيس ترمب والسيدة الأولى 
ميلانيا ترمب بالشفاء العاجل 

والكامل».
فــيــمــا تــمــنــى المـــديـــر الــعــام 
لمــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
الشفاء «التام والعاجل» لترمب 
وميلانيا. ويذكر أن واشنطن 
بـــاشـــرت آلـــيـــة فـــي عــهــد تــرمــب 
للانسحاب من منظمة الصحة 
العالمية إذ تتهمها بسوء إدارة 
أزمة «كوفيد - ١٩» والتقرّب من 

الصين.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال رئــيــس 

المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــــــي شــــــارل 
ميشال: «أتمنى لدونالد ترمب 
والـــســـيـــدة الأولـــــــى (مــيــلانــيــا) 
الــشــفــاء الــعــاجــل. كــوفــيــد - ١٩ 
مـــــعـــــركـــــة نـــــــواصـــــــل جـــمـــيـــعـــنـــا 
مــواجــهــتــهــا كـــل يــــوم، بــصــرف 
الــنــظــر عــن المــكــان الـــذي توجد 

فيه».
أمــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
الــــــــــذي عـــــانـــــى شـــخـــصـــيـــا مــن 
الإصـــابـــة بـــكـــورونـــا، فــقــال في 
تــــغــــريــــدة «أفـــــضـــــل تــمــنــيــاتــي 
لــــلــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب والــــســــيــــدة 
الأولــــــى. أتــمــنــى لــهــمــا الــشــفــاء 
العاجل من فيروس كورونا». 
وقــضــى جــونــســون ثـــلاث ليال 
فــي العناية المــشــددة فــي لندن 
بعدما أصيب بكوفيد - ١٩ في 

أبريل (نيسان).
بـــــــــــــــدوره، كـــــتـــــب شـــتـــيـــفـــن 
ســـــايـــــبـــــرت، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، فــي تــغــريــدة بالنيابة 
عنها «أبعث بأفضل التمنيات 
لــــدونــــالــــد ومـــيـــلانـــيـــا تـــرمـــب. 
آمـــــل بـــــأن يــتــعــافــيــا جـــيـــدا مــن 
بـــــكـــــورونـــــا وأن  إصــــابــــتــــهــــمــــا 
يتمتعا بصحة جيدة قريبا». 
وقال الأمين العام لحلف شمال 
الأطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ 
«أفــــضــــل تـــمـــنـــيـــاتـــي لـــدونـــالـــد 
ترمب والسيدة الأولى. أتمنى 
لهما الشفاء العاجل من كوفيد 

.«١٩ -
الـــوزراء  فيما كتب رئيس 
الهندي نــاريــنــدرا مـــودي على 
«تـــويـــتـــر»: «أتــمــنــى لــصــديــقــي 
رئـــــيـــــس الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
دونالد ترمب والسيدة الأولى 
الــــشــــفــــاء الــــعــــاجــــل والـــصـــحـــة 
الـــــجـــــيـــــدة». مـــــن جــــهــــتــــه، قــــال 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو «مثل ملايين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، نـــفـــكّـــر، ســـارة 
وأنــا، بالرئيس دونالد ترمب 
والسيدة الأولى ميلانيا ترمب 
ونــتــمــنــى لــصــديــقــيــنــا الــشــفــاء 

التام والسريع».
مـــن جــهــتــه، عــبــر الــرئــيــس 

المصري عبد الفتاح السيسي 
عن «خالص تمنياتي بالشفاء 
الـــعـــاجـــل لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب والسيدة الأولى، 
المـــرحـــلـــة  يــــتــــجــــاوزا هـــــذه  وأن 
بسرعة للعودة بكامل الصحة 
والعافية لمواصلة قيادة جهود 
الولايات المتحدة المقدرة نحو 
الــــعــــمــــل عــــلــــى مــــكــــافــــحــــة هــــذا 
الفيروس على مستوى العالم 

لصالح الإنسانية جمعاء».
وقـــال الــرئــيــس مـــون جــاي 
- إن «نــتــمــنــى جــمــيــعــا، شعب 
الجمهورية الكورية وزوجتي 
وأنـــــــــا، لـــــك ولـــلـــســـيـــدة الأولــــــى 
الشفاء العاجل. نــود كذلك أن 
نوجّه كلمات الدعم والتشجيع 
لك ولعائلتك ولشعب الولايات 

المتحدة الأميركية».
فـــــيـــــمـــــا كــــــتــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
أنــدريــه دودا، على  البولندي، 
«تــويــتــر» «تمنياتنا بالشفاء 
الـــعـــاجـــل لــصــديــقــيــنــا دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب والــــــســــــيــــــدة الأولـــــــــــى. 
ستتجاوز بــولــنــدا والــولايــات 
المتحدة المحن وستنجحان في 

مكافحة كوفيد - ١٩».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال رئــيــس 
زيــــــــمــــــــبــــــــابــــــــوي إيـــــــمـــــــرســـــــون 
مــــنــــانــــغــــاغــــوا عــــبــــر «تــــويــــتــــر» 
«أفــــضــــل تـــمـــنـــيـــاتـــي لــلــرئــيــس 
ترمب والسيدة الأولـــى ريثما 
يتعافيان من كوفيد - ١٩». ومن 
أميركا الجنوبية، قال الرئيس 
إيــفــان دوكــي على  الكولومبي 
«تويتر» «مع الأنباء عن تأكد 
بـــكـــوفـــيـــد - ١٩،  إصـــابـــتـــهـــمـــا 
نعرب عن تضامننا مع رئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترمب 
والسيدة الأولى ميلانيا ترمب. 
نتمنى لهما الشفاء العاجل».

ومــــن بــكــين الـــتـــي تــتــبــادل 
الاتــهــامــات مــع واشنطن حول 
إدارة جائحة «كوفيد-١٩»، قال 
متحدث باسم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
لــلــرئــيــس  تـــتـــمـــنـــى  بــــــــلاده  إن 
الأمـــيـــركـــي وزوجـــتـــه الــتــعــافــي 
سريعاً بعد ثبوت إصابتهما 

بفيروس «كورونا».

بيلوسي تؤكد وجود خطط لاستمرار عمل الحكومة

مسار «الخلافة الرئاسية» في حال عجز ترمب عن أداء مهامه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دفـــــعـــــت إصــــــابــــــة الــــرئــــيــــس 
«كوفيد  الأميركي دونالد ترمب بـ
الـــســـيـــاســـيـــة  الأروقـــــــــــــــة   «١٩  -
الأمــــيــــركــــيــــة لـــبـــحـــث ســـيـــنـــاريـــو 
عــجــز ســيــد الــبــيــت الأبــيــض عن 
أداء مهامه الرئاسية، واللجوء 
إلى استخدام التعديل الخامس 
والــــــعــــــشــــــريــــــن مــــــــن الـــــدســـــتـــــور 

الأميركي.
ويحدد هذا التعديل، الذي 
تــم الــتــصــديــق عــلــيــه عـــام ١٩٦٧ 
خط الخلافة الرئاسي إذا عجز 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي عـــــن أداء 
وظــيــفــتــه. وتــمــت صــيــاغــة هــذا 
الــتــعــديــل بــعــد اغــتــيــال الرئيس 
جـــون إف كينيدي خـــلال ذروة 
م  الــحــرب الـــبـــاردة، وهـــو مصمَّ
لــــضــــمــــان عــــــــدم وجــــــــــود فــــــراغ 
رئاسي إذا كان الرئيس عاجزاً 
أو غــيــر لائـــق لــلــقــيــام بــمــهــامــه. 
يتكون التعديل من عدة أقسام، 
ويـــــــــؤدي وظـــيـــفـــتـــين عــمــلــيــتــين 
رئيسيتين؛ فهو يمنح الرئيس 
حـــق نــقــل الــســلــطــة مــؤقــتــاً إلــى 
نــائــب الــرئــيــس فــي حــالــة توقع 
يـــصـــبـــح عــــاجــــزاً  الــــرئــــيــــس أن 
الــوزراء  لفترة، ويمنح مجلس 
التنفيذي ونائب الرئيس سلطة 
التصويت. كما يتيح التعديل 
أيـــضـــاً إمــكــانــيــة عــــزل الــرئــيــس 
من منصبه إذا كــان غير لائق، 
قـــادر أو غير راغــب  ولكنه غير 
في التنازل عن منصبه. ويمكن 
يـــســـتـــأنـــف مــهــام  لـــلـــرئـــيـــس أن 
منصبه عندما يتعافى برسالة 
رســــمــــيــــة، لـــكـــن يــــجــــوز لــنــائــب 
الرئيس والسلطات التنفيذية 
الطعن فــي الــرســالــة، وفــي هذه 
المــــرحــــلــــة تــنــتــقــل المــــســــألــــة إلـــى 

الكونغرس لاتخاذ قرار.
وفــــي حــــال تــــدهــــورت حــالــة 
الرئيس ترمب الصحية، يُتوقع 
أن يــرســل مـــذكـــرة مــكــتــوبــة إلــى 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــشــاك 
غـــــراســـــلـــــي، ورئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن كــالــيــفــورنــيــا. 
وســـيـــعـــمـــل نـــائـــبـــه مــــايــــك بــنــس 
كــرئــيــس بــالإنــابــة، حــتــى يرسل 

تــرمــب «إعــلانــاً مكتوباً بخلاف 
أيـــضـــاً أن يعلن  ذلــــــك». ويــمــكــن 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس وأغـــلـــبـــيـــة فــي 
الــــــــــوزراء أو أي هــيــئــة  مــجــلــس 
أخرى منشأة بموجب القانون، 
قــادر على أداء  أن الرئيس غير 

ســـلـــطـــات وواجـــــبـــــات مــنــصــبــه. 
وفي هذه الحالة، سيتولى بنس 
عــلــى الــفــور ســلــطــات وواجــبــات 
المنصب كرئيس بالنيابة. ولن 
يكون لجوء الرئيس ترمب إلى 
الــتــعــديــل الــخــامــس والــعــشــريــن 

بــالــدســتــور الأمــيــركــي أمـــراً غير 
مسبوق، فقد فعل ذلك الرئيس 
جورج دبليو بوش مرتين خلال 
فترة رئاسته، في أثناء خضوعه 
لــفــحــوصــات طــبــيــة. كــمــا قـــام به 
الرئيس الأسبق رونالد ريغان 

في أثناء خضوعه لجراحة في 
القولون.

صــيــب نائب 
ُ
لــكــن مــــاذا لــو أ

الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس 
«كوفيد - ١٩» مستقبلاً؟  أيضاً بـ
يــــقــــول إيـــلـــيـــا ســــومــــين، أســـتـــاذ 
الــــقــــانــــون فـــــي جـــامـــعـــة جـــــورج 
ميسون بــولايــة فيرجينيا، إنه 
«فــي حــالــة عــدم وجـــود الرئيس 
ونــــائــــبــــه، يـــكـــون خــــط الــخــلافــة 
واضـــحـــاً، حــيــث تــتــولــى رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 
المنصب». لكنّ خبراء دستوريين 
رون مــــن حـــالـــة الــفــوضــى 

ّ
يـــــحـــــذ

الـــتـــي قــــد يــســبــبــهــا إصــــابــــة كــل 
مـــن الــرئــيــس ونــائــبــه بــأعــراض 
شـــــديـــــدة تــــقــــود إلــــــى عــجــزهــمــا 
الــرئــاســة. ويقول  عــن أداء مهام 
بريان كالت، أستاذ القانون في 
جامعة ميتشغان: «سيؤدي هذا 
إلــــى انــهــيــار دســــتــــوري، وربــمــا 
يتم العمل بالتعديل الخامس 
والعشرين في الدستور واللجوء 
إلى السلطة القضائية لتقرير ما 
يجب القيام به، لأن عدم معرفة 
مــــن هــــو الـــرئـــيـــس ولــــــو لــبــضــع 
ساعات فقط قد يكون محفوفاً 

بالمخاطر البالغة على البلاد».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت نانسي 
بيلوسي رئيسة مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي، إن خــطــط اســتــمــرار 
عــمــل الــحــكــومــة لا تـــــزال قــائــمــة 
في حالة عجز الرئيس دونالد 
ترمب عن أداء واجبات منصبه، 
بــعــد ثــبــوت إصــابــتــه بــفــيــروس 

«كورونا».
كــمــا أكّــــــدت بــيــلــوســي أنــهــا 
خضعت لاختبار «كوفيد - ١٩»، 
ومــن المتوقع أن تعرف النتائج 
قـــريـــبـــاً. وأضـــــافـــــت فــــي مــقــابــلــة 
بـــي ســي»  قــنــاة «إم إس إن  مـــع 
الــتــلــفــزيــونــيــة حــــول تشخيص 
مـــرض تـــرمـــب: «هــــذا مـــأســـاوي. 

إنه محزن للغاية».
وأضـــــافـــــت فــــي إشـــــــارة إلـــى 
تـــرمـــب دون كــمــامــة في  ظـــهـــور 
التجمعات الانتخابية: «الذهاب 
إلــى الحشود دون كمامة وغير 
ذلك من الأمور كان أشبه بدعوة 
صريحة إلــى حــدوث شــيء مثل 

هذا».

1841: وليام هنري
هاريسون

 :1850
زاكاري تايلور

1923: وارن جي 
هاردينغ

1945: فرانكلين دي 
روزفلت

 :1865
ابراهام لنكولن

 :1881
جيمس أ. غارفيلد

 :1901
وليام ماكينلي

 :1963
جون أف كينيدي

1790: كان هناك مخاوف من أن جورج واشنطن 
كان على وشك الموت بعدما أصيب بالتهاب رئوي 

وسط تفشي وباء الإنفلونزا

1919: وودرو ويلسون أصيب بفيروس الإنفلونزا
 أثناء جائحة الإنفلونزا الإسبانية. من 1918 إلى 1920، 

الجائحة أدت إلى مقتل 675.000 أميركي تقريبا

1955: دوايت دي أيزنهاور يعاني من نوبة قلبية 
خلال ولايته الأولى، ومن سكتة دماغية خلال ولايته

الثانية في العام 1957 

1985: الرئيس ريغان يقوم بتفعيل التعديل 
الخامس والعشرين، ويسلم السلطة ولفترة وجيزة 
إلى نائب الرئيس جورج بوش (الأب) أثناء فحص 

تنظير القولون

2002، 2007: الرئيس جورج دبليو بوش (الإبن) 
يعمل بموجب التعديل الخامس والعشرين - 

ويسلم السلطة إلى نائب الرئيس ديك تشيني أثناء 
إجراء عملية جراحية له

2 أكتوبر (تشرين الأول) 2020:
الرئيس دونالد ترمب يعلن على حسابه في موقع

التغريدات تويتر أنه هو وزوجته ميلانيا ترمب 
أصيبا بفيروس {كورونا المستجد} بعدما تبين

أن نتائج الاختبارات إيجابية.

تشير التقارير إلى أن ترمب ــ في العقد الثامن من 
عمره - يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
ووزنه نحو 110 كلغ - يعتبر سميناً بالنسبة لطوله. 

ثمانية من أصل 10 من بين 207.800 توفوا في 
الولايات المتحدة بسبب فيروس {كورونا} كانت

أعمارهم 65 عاماً وما فوق

1981: رونالد ريغان ينجو من محاولة لاغتياله، 
ويعود إلى استئناف مهامه في المكتب البيضاوي 

بعد 25 يوماً

أربعة رؤساء اغتيلوا وهم في مناصبهمأربعة رؤساء توفوا وهم في مناصبهم

رؤساء واجهوا ظروفاً تهدد حياتهم

الصور: أب Associated Press, New York Times :المصدر

وعكات ووفيات في المكتب البيضاوي
بموجب التعديل الخامس والعشرين، الرئيس الأميركي العاجز صحياً 

يُعطى خيار نقل السلطة مؤقتاً إلى نائب الرئيس، وباستطاعته استعادة 
سلطته متى ما وجد نفسه قادراً على القيام بمهامه

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

 

ن
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مقابل التفاؤل في واشنطن حول اتفاق إسرائيلي ـ لبناني على الحدود البرية أيضاً

تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل الــــــتــــــقــــــديــــــرات 
المتفائلة في واشنطن بأن تتعمق 
المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية 
الــحــدود البحرية، وتتطور  حــول 
لـــــلاتـــــفـــــاق أيـــــضـــــاً عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الـــبـــريـــة، تـــســـود تـــقـــديـــرات فـــي تل 
أبيب بأن «حزب الله»، الذي أعطى 
الضوء الأخضر لهذه المفاوضات، 
ســــيــــتــــراجــــع فـــــي مــــرحــــلــــة مــعــيــنــة 

بضغط من القيادة الإيرانية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
إسرائيلية إن إمكانات التوصل إلى 
اتفاق على الحدود البحرية وحتى 
البرية قائمة جـــداً، لأن الخلافات 
بــين الطرفين تعد طفيفة ومعظم 
الأطــــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــعــنــيــون 
بـــتـــســـويـــة ويــــأمــــلــــون بــــــأن تـــكـــون 
نتيجة الاتفاق مع إسرائيل إطلاق 
آبــار الغاز وتحقيق  مشروع حفر 
طفرة في وضع لبنان الاقتصادي، 
لكن إيران تخشى من تبعات اتفاق 
كـــهـــذا. ومـــن مصلحتها أن يبقى 
لهيب التوتر مشتعلاً على حدود 

إسرائيل الشمالية.
ووفــقــاً لمــصــادر ســيــاســيــة في 
تل أبيب، فإن قيام رئيس الــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
بــالــكــشــف عــن مــخــازن الــصــواريــخ 
والــــذخــــائــــر فــــي ثـــلاثـــة أحــــيــــاء فــي 
بيروت، قبل يــوم واحــد من إعلان 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــــن اتــــفــــاق 
إسرائيلي - لبناني عن مفاوضات 

الغاز، لم يكن صدفة. فقد أراد أن 
يــكــون الــنــشــر مــتــوازنــاً مــع موقف 
حكومته، التي تضع رخــاء لبنان 
الله»  مقابل تخفيض دور «حــزب 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الـــحـــكـــم. وجـــاء 
ليعد الرأي العام العالمي لاحتمال 

تفجير الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد 
نشر تقريراً عن المخازن في لبنان، 
الــذي كشف فيه  في الوقت نفسه 
نتنياهو الأمر خلال خطابه أمام 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
يوم الثلاثاء الماضي. وفي اليوم 
الــــتــــالــــي، عـــنـــدمـــا أعــــلــــن مــســاعــد 
وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي، 
ديــفــيــد شــنــكــر، عـــن الاتـــفـــاق على 
المفاوضات المباشرة، كان الجيش 
الإسرائيلي يذكر الجميع بأنه ما 
زال في حالة تأهب قصوى على 
الحدود مع لبنان، التي بدأها قبل 
شهرين، في أعقاب مقتل المسؤول 
المــيــدانــي مــن «حـــزب الـــلـــه»، كمال 
حسان، في غارة إسرائيلية على 
موقع للجيش السوري تستخدمه 
الميليشيات الإيرانية قرب دمشق. 
ووقع حادثا تصادم بين إسرائيل 
و«حــــــــزب الــــلــــه» كـــــــادا يــــدهــــوران 
الوضع إلى حرب أو عملية حربية 

كبرى.
ونقل عن مسؤولين في قيادة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أن «حــــزب 
الله» حاول الانتقام لمقتل حسان، 
حتى يضع قاعدة تعامل جديدة. 
وقــد عبر أمــين عــام الــحــزب، حسن 

نصر الله، عن هذه القاعدة عندما 
قـــــال إنـــــه فــــي حـــــال مــقــتــل عــنــصــر 
مــن الــحــزب فــإن إســرائــيــل ستدفع 
بـــعـــنـــصـــر مـــــن جـــــنـــــودهـــــا. ووفـــــق 
المــصــدر الإسرائيلي، بذلت قواته 
جـــهـــداً حــتــى يـــنـــزل نــصــرالــلــه عن 

هذه الشجرة وينهي التوتر. وقال: 
«فتحنا له باب التراجع. أرسل لنا 
ثلاثة مقاتلين لتنفيذ عملية ضد 
مــوقــع عــســكــري إســرائــيــلــي، وكــان 
بإمكاننا قتلهم ولــم نفعل. قمنا 
بــدفــعــهــم إلـــــى الــــهــــرب عــــن طــريــق 

إطــلاق الرصاص من حولهم. فلم 
يــحــتــرمــوا مــبــادرتــنــا. ثـــم أرســلــوا 
خلية تسللت إلى منطقة حدودية 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل وفــــــــي ظــل 
الــضــبــاب الــكــثــيــف، وراحــــت تطلق 
الــرصــاص على بيوت إسرائيلية 

على الحدود، وبسبب حالة الطقس 
لم نتمكن من قتلهم وقمنا بقصف 
مـــوقـــعـــين لـــلـــحـــزب عـــلـــى الــــحــــدود، 
ونــحــن نــعــرف أنــهــمــا مــهــجــوران. 
وكان يفترض بهم أن يكفوا. لكنهم 
مستمرون، ونصرالله يدعي بأن 

الجندي الإسرائيلي لا يجرؤ على 
الــحــدود. والحقيقة  التحرك على 
أنـــنـــا نـــتـــحـــرك كــــالــــعــــادة مــــن دون 
أي مشكلة ونــدخــل مــنــاطــق وراء 
السياج الحدودي. وعناصر (حزب 
الله) يشاهدوننا ولا يجرؤون على 
المــســاس بــنــا، لأنــهــم يــعــرفــون أننا 
جاهزون للرد بشكل قاسٍ حتى لو 
تدهورت الأمور إلى عملية كبرى، 

أو حتى إلى حرب».
وحسب المسؤول الإسرائيلي، 
فإن المعادلة المطروحة اليوم أمام 
لبنان، بما فــي ذلــك «حـــزب الــلــه»، 
هي الاختيار بين الحرب والدمار 
وبين السلام والازدهــار. وأضاف: 
أكـــثـــر،  الـــصـــراحـــة  نـــريـــد  «إن كـــنـــا 
الــقــرار بيد نصرالله. نحن نعرف 
أنــه يتعرض لضغوط شديدة من 
قــادتــه فــي طــهــران لإبــقــاء الــوضــع 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مـــلـــتـــهـــبـــاً. فـــهـــذه 
مصلحة إيــرانــيــة واضــحــة. وهــذا 
أسلوب إيراني تقليدي. يشعلون 
الأوضـــاع في سوريا وفــي العراق 
وفي اليمن وفي ليبيا ويريدونها 
مشتعلة فــي لبنان. واللبنانيون 
بغالبيتهم يعرفون أن هذا التوتر 
لـــيـــس فــــي مــصــلــحــتــهــم. فــعــنــدهــم 
مــــا يــكــفــي مــــن أزمــــــــات ومـــشـــاكـــل. 
لديهم أزمــة حكم. وأزمــة كورونا. 
وأزمــــة اقــتــصــاديــة تــهــدد بــإفــلاس 
الـــدولـــة. ومـــخـــازن الأســلــحــة تبين 
أن مـــــا جـــــــرى فـــــي مــــرفــــأ بــــيــــروت 
وفــي قانا مــن انــفــجــارات يمكن أن 
يحصل فــي كــل مــوقــع فــي الــبــلاد، 

(حـــزب الـــلـــه) وضـــع لــبــنــان على  فــــ
آبــار من المتفجرات. والآن، توجد 
فرصة لإنهاء الصراع المفتعل مع 
إسرائيل حول مسألة الحدود. وقد 
بـــات واضـــحـــاً أن حــســن نــصــرالــلــه 
بــات أمــام منعطف تاريخي. فإما 
يـــقـــرر أن يـــكـــون شــيــعــيــاً لــبــنــانــيــاً، 
يـــضـــع مــصــلــحــة لـــبـــنـــان فـــــوق أي 
الــتــوتــر ويتيح  اعــتــبــار، ويخفض 
لــلــمــفــاوضــين الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
وإمـــــا أن يـــكـــون شــيــعــيــاً إيـــرانـــيـــاً، 
يـــخـــدم أجــــنــــدة طــــهــــران ويـــضـــرب 

مصلحة وطنه لبنان.
بــــدء  مـــــوعـــــد  والمــــــــعــــــــروف أن 
المــفــاوضــات بــين إسرائيل ولبنان 
تحدد ليوم ١٤ الجاري، وسيكون 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى مــــنــــخــــفــــض مـــن 
الــتــمــثــيــل، إذ يــحــضــر عــــن لــبــنــان 
الـــطـــاقـــة،  فــــي وزارة  مــــســــؤولــــون 
ويحضر عن إسرائيل مسؤولون 
بـــالمـــســـتـــوى نـــفـــســـه، كـــمـــا يـــشـــارك 
مــمــثــلــون عـــن الــجــيــشــين. ويــكــون 
الوسيط الأميركي حاضراً بقوة، 
وإلى جانبه «المضيفون»، أي قوات 
اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، 
فــــي قــــريــــة الــــنــــاقــــورة الــلــبــنــانــيــة، 
المــلاصــقــة لــلــحــدود مــع إســرائــيــل. 
ومــــع أن الــطــرفــين يـــؤكـــدان أنــهــمــا 
سيجريان مفاوضات رسمية فيما 
بــيــنــهــمــا بـــشـــأن خـــطـــوط الـــحـــدود 
البحرية فقط، فقد أعرب الوسيط 
الأميركي ديفيد شنكر عن تفاؤله 
مــــن تــوســيــعــهــا لــتــشــمــل الـــحـــدود 

البرية أيضاً.
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الاشتراكي يرحّب بمفاوضات ترسيم الحدود

مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة 
في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــفــعــل في  تـــفـــاوتـــت ردود 
لــــبــــنــــان عــــلــــى إعــــــــلان الـــرئـــيـــس 
نــبــيــه بـــري عــن «اتـــفـــاق الإطــــار» 
لــــبــــدء المــــفــــاوضــــات بــــين لــبــنــان 
وإسرائيل حول ترسيم الحدود 
البحرية. وعكس هــذا التفاوت 
عمق الخلاف الداخلي، إذ اعتبر 
مــعــارضــو «الــثــنــائــي الشيعي» 
(حــــركــــة أمــــــل وحـــــــزب الــــلــــه) أن 
وظــيــفــة ســــلاح الـــحـــزب انــتــهــت 
مــع تغطيته لــهــذه المــفــاوضــات، 
فــــيــــمــــا قــــــــال الـــــفـــــريـــــق المـــــوالـــــي 
للثنائي إن جهود بــري أثمرت 
التوصل إلى اتفاق سيكون في 
مصلحة لبنان وإنعاش وضعه 
الاقــتــصــادي. وكــان بـــارزاً غياب 
«حــــزب الــــلــــه» مــن  ـــــ أي مـــوقـــف ل
الإعلان عن قرب بدء المفاوضات 

مع إسرائيل.
وأصـــــــــدر تـــجـــمـــع الـــعـــلـــمـــاء 
المسلمين (القريب من «الثنائي 
الــــشــــيــــعــــي») بـــيـــانـــاً أمــــــس قـــال 
فيه إن بــري أثــبــت «أنـــه محاور 
صــــلــــب... واســـتـــطـــاع بــحــكــمــتــه 
وحنكته أن يفرض اتفاق إطار 
المــبــاشــرة مع  للمفاوضات غير 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي لــتــرســيــم 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة»، 
وأضاف أن «النجاح الذي أحرزه 
بــري يجب أن يستمر من خلال 
الفريق المفاوض الــذي يجب أن 
يــضــم، إلـــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
أكــفــاء بالقانون  اختصاصيين 
الـــدولـــي واتـــفـــاقـــات الــبــحــار كي 
نأخذ حقنا كاملا غير منقوص 
مــــاء  نـــقـــطـــة  شـــــبـــــرا واحـــــــــــدا أو 

واحدة».
إلــى تشكيل  ودعــا التجمع 
حكومة قوية تستطيع مواكبة 
المــــفــــاوضــــات، «يـــجـــب أن تــكــون 
حـــكـــومـــة اتــــحــــاد وطــــنــــي تــضــم 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــتــمــثــلــة 
بالبرلمان كافة، وتحظى بدعمها 

وتوفر لها الغطاء السياسي».
مــــــن جـــهـــتـــه غـــــــرد الـــنـــائـــب 
جميل السيد عبر حسابه على 
«تــويــتــر» بــالــقــول: «نــحــن قبلنا 
التفاوض حول ترسيم الحدود 
مــع إســرائــيــل بــدلا مــن اســتــرداد 
الــــحــــدود مـــنـــهـــا، والــــكــــل داخــــلا 
وخـــــارجـــــا هـــلـــل لــلــخــطــبــة، غـــدا 
ستكتشفون أن شروط إسرائيل 
أصعب من أن يتحملها لبنان».
وفــي إشــارة من السيد إلى 
احــتــمــال أن تــكــون المــفــاوضــات 
اللبناني  مباشرة بين الوفدين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــــــال: «تـــفـــاهـــم 
نــيــســان ١٩٩٦ جـــرى فــي أيامنا 
بـــالـــجـــيـــش، وعــــنــــوانــــه حــمــايــة 
المــدنــيــين مـــن الــجــانــبــين وأمــــور 
أخــــــــــــرى، كــــــــان الـــــتـــــفـــــاوض مــع 
إســرائــيــل فـــي الـــنـــاقـــورة: الــوفــد 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي غــــرفــــة والــــوفــــد 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي غـــرفـــة أخــــرى 
والأمم المتحدة تنقل الطروحات 
بيننا، ولا لقاءات مباشرة حتى 
خروجنا من الدولة عام ٢٠٠٥».
ورحّـــــــب الــــحــــزب الــتــقــدمــي 

الاشـــتـــراكـــي بــــالإعــــلان عـــن بــدء 
التفاوض حول ترسيم الحدود 
بــين لــبــنــان وإســرائــيــل آمـــلا في 
بـــأقـــرب  المــــفــــاوضــــات  تـــصـــل  أن 
وقـــــت إلـــــى الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوخـــاة، 
وقـــــال فـــي بـــيـــان لـــه إن الإعــــلان 
عــــن اتــــفــــاق الإطـــــــار هــــو خــطــوة 
إيــجــابــيــة ومــوضــع تــرحــيــب من 
اللبنانيين ويــشــكّــل عــنــوان  كــل 
أمــــل فـــي زمـــــنٍ مُــثــقــلٍ بـــالأزمـــات 

والآفاق المسدودة.
وأضـــــاف «الاشـــتـــراكـــي» أنّ 
الـــجـــهـــود الــــتــــي بـــذلـــهـــا رئــيــس 
بـــري هي  الــنــواب نبيه  مجلس 
مــحــلّ تقدير وطــنــي، مــع تأكيد 
الثقة بمؤسسة الجيش اللبناني 
الــــــتــــــي ســــتــــتــــولــــى الـــــتـــــفـــــاوض 
لــحــرصــهــا عــلــى عــــدم الــتــفــريــط 
بأي من حقوق لبنان السيادية، 
ولخبرتها وكفاءتها وقدرتها 
على تحديد نقطة انطلاق الخط 
الفاصل الحدودي من البرّ تباعاً 

نحو النقاط البحرية.
فـــي المـــقـــابـــل، انــتــقــد رئــيــس 
حزب الكتائب النائب المستقيل 
ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل قــــيــــام رئــيــس 
الــبــرلمــان نبيه بــري بالتفاوض 
بهذه القضية، ودعا في الوقت 
عــيــنــه إلـــى تــرســيــم الـــحـــدود مع 
ســوريــا وحـــلّ قضية المعتقلين 

في سجونها.
وقـــــال الــجــمــيــل فـــي حــديــث 
تلفزيوني «هــنــاك مــصــالــح من 
الـــجـــانـــبـــين لـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
ولــــيــــس مـــــن صــــلاحــــيــــة رئـــيـــس 
مجلس النواب التفاوض حول 
المـــوضـــوع، فــالــصــلاحــيــة تــعــود 
بالتعاون  الجمهورية  لرئيس 
مع وزير الخارجية فهو المولج 
بــالــتــفــاوض». واســتــغــرب كيف 
أنّ أمين عام «حــزب الله» حسن 
نصرالله حريص على صلاحية 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــتــشــكــيــل 
الحكومة ولــيــس حريصاً على 

مصلحة الرئيس بالتفاوض.
وســــأل الــجــمــيّــل: «هـــل بــات 
تــرســيــم الـــحـــدود مـــع إســرائــيــل 
ــــــتــــــرســــــيــــــم مـــع  أســــــــهــــــــل مـــــــــن ال
ســوريــا؟»، مطالبا بمفاوضات 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــع الـــســـوريـــين، 
لأن لدينا مطلوبين من النظام 
الــــســــوري أمـــثـــال عــلــي المــمــلــوك 
بتهمة تفجير الشعب اللبناني، 
مؤكدا ضرورة معالجة موضوع 
المعتقلين في السجون السورية 
والاستنابات والقرار القضائي 
بحق علي المملوك بعدها تكون 

هناك علاقات.
بــــــــــــــــــدوره، ســــــــــأل الـــــنـــــائـــــب 
المــــســــتــــقــــيــــل نــــــديــــــم الــــجــــمــــيــــل، 
عــــن اتـــهـــامـــات الـــتـــخـــويـــن الــتــي 
كـــانـــت تــطــلــق مــــن قـــبـــل الــفــريــق 
الآخــــــــــر، وكــــتــــب عــــلــــى حـــســـابـــه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا «مـــبـــروك 
لــلــمــهــرطــقــين الـــذيـــن يــتّــهــمــونــنــا 
بــــالــــعــــمــــالــــة: مــــــبــــــروك انــــطــــلاق 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع إســـــرائـــــيـــــل... 
أيـــــن أنــــتــــم لــــم نـــســـمـــع هـــتـــافـــات 
(صــهــيــونــي صـــهـــيـــونـــي)... ولا 

شعارات فلسطين المحتلة!».

المفاوضات تعزز دور واشنطن... و«حزب الله» يتموضع تحت عباءة بري

بيروت: محمد شقير

بإعلان رئيس المجلس النيابي 
نـــبـــيـــه بــــــري اتـــــفـــــاق الإطـــــــــار لــلــبــدء 
بــمــفــاوضــات بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
الــبــحــريــة برعاية  الــحــدود  لترسيم 
الأمــم المتحدة وبوساطة واشنطن، 
تعود الولايات المتحدة إلى الساحة 
الــواســع، فيما  الــبــاب  اللبنانية مــن 
المــبــادرة الفرنسية  ح 

ّ
مــا زالـــت تترن

وتـــمـــضـــي إجـــــــازة قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد 
وربما إلى ما بعد إجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، إلا فــي حــال 
تــقــرر إعـــــادة الـــــروح إلــيــهــا، رغـــم أن 
الــســاعــة معدومة  الاتــصــالات حتى 

لتعويمها.
ومــع أن من غير الجائز الربط 
بــــــين بــــــــدء المــــــفــــــاوضــــــات لـــتـــرســـيـــم 
ر المبادرة 

ُّ
الحدود البحرية وبين تعث

ســقــطــت 
ُ
الــفــرنــســيــة، فــــإن الأخـــيـــرة أ

برفض «الثنائي الشيعي» الموافقة 
على خريطة الطريق التي طرحها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فــــي مـــقـــابـــل مـــوافـــقـــة هـــــذا الــثــنــائــي 
ط  على إطـــلاق يــد واشــنــطــن للتوسُّ
بــين لبنان وإســرائــيــل لفض الــنــزاع 

بـــيـــنـــهـــمـــا حـــــــول تــــرســــيــــم الــــحــــدود 
وصولاً إلى إعطاء الضوء الأخضر 
للبدء بالتنقيب عن الغاز في المنطقة 

الاقتصادية اللبنانية الخاصة.
فــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي لم 
يأخذ على عاتقه الإعلان عن اتفاق 
الإطـــار لــبــدء الــتــفــاوض لــو لــم يكن 
على تفاهم مع حليفه «حزب الله»، 
رغــــم أن أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نصر 
ـــب فــــي خـــطـــابـــه الأخـــيـــر 

ّ
الـــلـــه تـــجـــن

الـــــذي خــصــصــه لإســـقـــاط المـــبـــادرة 
الفرنسية إعطاء أي إشــارة تتعلق 
ببدء المفاوضات التي كان يُفترض 
يــــولــــيــــو (تــــمــــوز)  فـــــي  تـــنـــطـــلـــق  أن 
المــاضــي، لكن واشنطن، كما تقول 
«الشرق الأوسط»  مصادر لبنانية لـ
تمهّلت في الموافقة على انطلاقتها 
واختارت منتصف هذا الشهر لعقد 
الجولة الأولــى من المفاوضات في 
حــضــور مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى 

ديفيد شينكر.
وتؤكد المــصــادر السياسية أن 
صمت «حزب الله» من خلال تجاهل 
نــصــر الــلــه مــســألــة المـــفـــاوضـــات هو 
دليل على موافقته الضمنية على 
قــراره بالتموضع  أنــه اتخذ  خلفية 
تحت عباءة الرئيس بري لأن لا قدرة 
لديه على تعطيل هــذه المفاوضات 

أو منعها. وتقول بــأن «حــزب الله» 
يمارس حالياً الممانعة الإيجابية، 
وتعزو السبب إلى أن قيادته تريد 
أن تنأى بنفسها عن اتهامها بأنها 
تعيق بدء المفاوضات للتنقيب عن 
الــغــاز وبالتالي هناك مــن يحمّلها 

مسؤولية أخذ البلد إلى الإفلاس.
وبــكــلام آخـــر فـــإن «حــــزب الــلــه» 
-حسب هذه المصادر- قرر أن يسحب 
تهديداته لإسرائيل من التداول على 
خــلــفــيــة وضـــع يــدهــا عــلــى الـــثـــروات 
الــلــبــنــانــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
بــحــريــاً لــســيــادة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
وأوكـــل إلــى بــري الإعـــلان عــن اتفاق 
الإطـــــــار لـــبـــدء المــــفــــاوضــــات لإبـــعـــاد 
الــشــبــهــة عـــنـــه بـــأنـــه يــعــيــق الــخــطــة 
الإنــــقــــاذيــــة لـــوقـــف الانـــهـــيـــار المـــالـــي 

والاقتصادي.
وتعتقد هذه المصادر أن «حزب 
الـــلـــه» بــــات عــلــى قــنــاعــة مــنــذ الــعــام 
المـــاضـــي، مـــع بـــدء تـــدحـــرج الــوضــع 
المــالــي والاقــتــصــادي نحو الهاوية، 
بــضــرورة البحث عــن المــخــرج الــذي 
يــتــيــح لــلــبــنــان الإفـــــــادة مـــن ثـــرواتـــه 
لــعــلــهــا تـــوقـــف هــــذا الانـــهـــيـــار، ولــم 
تـــكـــن أمــــامــــه ســــــوى المــــوافــــقــــة عــلــى 
المــــفــــاوضــــات. وتـــتـــوقـــف أمــــــام قـــول 
بـــــري فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي إن 
المفاوضات غير المباشرة ستجري 

بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية 
الموجودة منذ التوقيع على اتفاقية 
الهدنة وتفاهم أبريل (نيسان) في 
عام ١٩٩٦ الذي كان لرئيس الحكومة 
الـــراحـــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري، دور في 
إنــجــازه لوقف الحرب التي شنتها 
إســرائــيــل عــلــى لــبــنــان تــحــت شعار 
الــقــرار  الــغــضــب»، وحــالــيــاً  «عناقيد 
الـــدولـــي ١٧٠١ الــــذي أنــهــى الــحــرب 
الإسرائيلية على لبنان في يوليو 

.٢٠٠٦
ولــــــــم يـــســـتـــحـــضـــر بــــــــري هــــذه 
المــــفــــاوضــــات  لـــيـــؤكـــد أن  الـــثـــلاثـــيـــة 
الــحــدود البحرية والبرية  لترسيم 
ستجري بإدارة أميركية وتحت علم 
المــتــحــدة فــي مقر «يونيفيل»  الأمـــم 
فــــي الــــنــــاقــــورة فــــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
وإنــمــا ليطلق إشـــارة مباشرة على 
«حزب الله» صلة بتفاهم أبريل  أن لـ

والقرار ١٧٠١.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــكــشــف 
الله» لن  المصادر نفسها أن «حــزب 
بــري، وهو  يعترض على مــا أعلنه 
إبــان  أراد أن يستحضر تــفــويــضــه 
حـــرب يــولــيــو لــلــتــفــاوض مــع وزيـــرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كــونــدولــيــزا 
رايــــس، آنـــــذاك، الــــذي تــوصــل معها 
رئيس المجلس بالتلازم مع توصل 
الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس 

إلــى تفاهم مماثل  فــؤاد السنيورة، 
كــان وراء الــقــرار ١٧٠١ الــصــادر عن 

مجلس الأمن الدولي.
الــلــه»  وتــؤكــد أن ممثل «حـــزب 
في الحكومة الوزير محمد فنيش، 
ظه على القرار 

ّ
حاول أن يسجّل تحف

١٧٠١، فما كان من السنيورة إلا أن 
بادر إلى مخاطبته قائلاً: «لا مجال 
لـــلـــمـــزايـــدة، وأنــــــا أول مــــن يــســجّــل 
ظه». وهــذا ما دفــع فنيش إلى 

ّ
تحف

ظه.
ّ
سحب تحف

لذلك لن يكون في وسع «حزب 
الـــلـــه» الـــتـــصـــرّف عــلــى أنــــه لـــم يُــعــطَ 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لــــبــــري لـــلإعـــلان 
عــن اتــفــاق الإطـــار الـــذي يُفترض أن 
يُسهم مع بدء المفاوضات في خفض 
منسوب التوتر في الجنوب. كما أن 
«حزب الله» لا يستطيع الدخول في 
بـــري، خصوصاً  مــزايــدة تستهدف 
المــفــاوضــات غير المباشرة تبقى  أن 
حــتــى إشــعــار آخـــر المــخــرج الوحيد 
لإفــــادة لــبــنــان مــن ثـــرواتـــه النفطية 
لأن البدائل ليست متوافرة وباتت 
مـــحـــكـــومـــة بـــســـقـــف تـــــــــوازن الـــرعـــب 
للحفاظ على قــواعــد الاشــتــبــاك بلا 

أي تعديل.
وعليه فــإن تفويض بــري -كما 
تــقــول هـــذه المـــصـــادر- وبــتــفــاهــم مع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 

بــــالإعــــلان عـــن إطـــــار الاتــــفــــاق الـــذي 
إلــى قيادة الجيش خوض  سيُعهد 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة، أدى 
إلــــى تــظــهــيــر مــشــهــد ســيــاســي آخــر 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» غــيــر المشهد  لـــ
الــــذي وجّــــه إلــيــه بــإســقــاط المـــبـــادرة 

الفرنسية.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن واشــنــطــن حــــدّدت ســاعــة الصفر 
لانـــطـــلاق هــــذه المـــفـــاوضـــات لــيــكــون 
في وسع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، الإفــادة منها وتوظيفها في 
مــعــركــتــه ضـــد مــنــافــســه جـــو بــايــدن 
لــلــعــودة ثــانــيــة إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
في الانتخابات المقررة في ٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وفــــــــــي مـــــعـــــلـــــومـــــات «الــــــشــــــرق 
إيـــــــــران ومــــــن مـــوقـــع  الأوســـــــــــط» أن 
الــولايــات  اشتباكها السياسي مــع 
المـــتـــحـــدة ســتــتــخــذ لــنــفــســهــا صــفــة 
المـــراقـــب لأنــهــا لا تستطيع تعطيل 
المـــفـــاوضـــات لإبـــعـــاد الــشــبــهــة عنها 
بأنها تتحكّم بالقرار الداخلي في 
لبنان، وهذا ما يشكل إحراجاً دولياً 
لها، وبالتالي أرادت أن تُبدي حسن 
النية من موقع الاختلاف استعداداً 
لتجديد مفاوضاتها مع واشنطن 
فــور انــتــهــاء الانــتــخــابــات الرئاسية 

الأميركية.

لبنان: تعديل قانوني يفرض حضور المحامي التحقيقات مع المتهمين
بيروت: كارولين عاكوم

بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن المـــطـــالـــبـــة 
بتعديل قــانــون أصـــول المحاكمات 
اللبناني  الــبــرلمــان  أقـــدم  الــجــزائــيــة، 
أول من أمس على هذه الخطوة التي 
يرى فيها الخبراء والمحامون إنجازاً 
مــن شــأنــه أن ينعكس إيــجــابــاً على 
الفترة  مسار العدالة؛ خصوصاً أن 
الماضية شهدت شكاوى كثيرة من 
ناشطين، منها تعرضهم للضغوط 
أو التعذيب خلال التحقيق الأولي.

ويــــنــــص الــــقــــانــــون الـــــــذي أقــــره 
البرلمان على تكريس حق الموقوف 

بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات 
الأولــيــة إضــافــة إلـــى إلــــزام الأجــهــزة 
الأمنية بتوثيق التحقيق بالصوت 
والصورة. وتحدث نقيب المحامين 
ملحم خلف، عن هذه المادة، موضحاً 
أنها تنص على أن يتمتع المشتبه 
فيه أو المشكو مــنــه، فــور احتجازه 
لــضــرورات التحقيق، بحقوق عدة، 
هي الاتصال بأحد أفراد عائلته أو 
بصاحب العمل أو بمحامٍ يختاره 
أو بأحد معارفه، كما مقابلة محامٍ 
يعينه بتصريح يدون على المحضر، 
دون الحاجة إلى وكالة منظمة، وفقاً 

للأصول.

كــمــا يــحــق للمتهم الاســتــعــانــة 
ف إذا لم يكن يحسن  بمترجم محلَّ
اللغة العربية، وتقديم طلب مباشر 
بعرضه على طبيب لمعاينته، وعلى 
الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه 
فيه، فور احتجازه، بهذه الحقوق، 
وأن تدون هذا الإجراء في المحضر.

وعن هذه الخطوة، يؤكد وزير 
الــعــدل الــســابــق شــكــيــب قــرطــبــاوي، 
«الــشــرق الأوســـط» أن تعديل هذه  لـــ
المــادة هو مطلب قديم جــداً من قبل 
نقابة المحامين وبعض القضاة، لما 
للتحقيق الأولـــي مــن أهمية فــي أي 
إلــى أن جـــزءاً كبيراً  قضية، إضــافــة 

مــن التحقيقات تجريها الضابطة 
الــقــضــاة، وبالتالي  العدلية وليس 
فإن وجود المحامي لا يغير الحقيقة، 
إنما هو لمساعدة أي متهم أو مدعى 
عليه للدفاع عــن نفسه، ومساعدة 

القضاة لتبيان الحقيقة.
قـــرطـــبـــاوي أن هـــذا  يــنــفــي  ولا 
الـــــقـــــرار مــــن شــــأنــــه وضــــــع حــــد لأي 
تــعــذيــب قـــد يــتــعــرض لـــه المــتــهــم أو 
المــدعــى عــلــيــه، ويـــوضـــح: «الــحــديــث 
عن التعذيب في التحقيقات الأولية 
أمر قديم جداً في لبنان، ولطالما كان 
يحدث؛ لكن في الوقت عينه كانت 
تطلق أيضاً اتهامات غير صحيحة 

في هذا الإطــار»، ويشدد قرطباوي 
عـــلـــى أن وجــــــود المـــحـــامـــي هــــو مــن 
مــصــلــحــة كـــل الأطــــــراف، المــتــهــم كما 
الأجهزة الأمنية، ويساعد الجميع 

للوصول إلى الحقيقة والعدالة.
ويـــــقـــــول المــــحــــامــــي والـــنـــاشـــط 
الــــســــيــــاســــي واصــــــــف الـــــحـــــركـــــة، إن 
الــــتــــعــــديــــل هــــــو جــــــــزء مــــــن مـــعـــركـــة 
الــــحــــريــــات الـــتـــي يـــقـــودهـــا الـــحـــراك 
الـــشـــعـــبـــي؛ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد فـــتـــرة 
تعرض خلالها كثير من الناشطين 
للضغط والتعذيب أثناء التحقيقات 
الأولية، وتحديداً بعد تحركات ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) الشعبية.

«الـــشـــرق الأوســــط»  ويـــوضـــح لــــ
أن «المخافر كانت تستخدم كأدوات 
الــنــاس وتعريضهم  للضغط عــلــى 
لــلــتــعــذيــب، وبـــالـــتـــالـــي الــــيــــوم بـــات 
وجــــــود المـــحـــامـــي يــعــنــي أن المــتــهــم 
حــر الإرادة بعيداً عــن أي ضغوط، 
وتــعــطَــى لــلــمــحــامــي فـــرصـــة الــقــيــام 

بواجبه وتأدية رسالته».
وعــــن إمــكــانــيــة الالـــتـــفـــاف على 
قــر 

ُ
هــذه المـــادة، يــقــول الــحــركــة: «مــا أ

اليوم هو جزء من معركة الحريات 
الـــتـــي نـــخـــوضـــهـــا، والــــتــــي ســنــبــقــى 
إلــى حين الوصول  مستمرين فيها 

إلى كامل الحقوق».

إجراءات لبنانية لمنع
 تهريب المحروقات إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية بحصر  السلطات  ستبدأ 
المــحــروقــات فــي المناطق  مـــرور صهاريج 
الــــحــــدوديــــة مــــا بــــين الـــســـابـــعـــة صــبــاحــاً 
والخامسة من بعد ظهر كل يوم، للحدّ من 
تهريب المحروقات المدعومة إلى سوريا.

وتــــقــــرّر بــعــد اجـــتـــمـــاع عـــقـــده رئــيــس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان ديــاب، 
لمعالجة موضوع تهريب المحروقات مع 
الوزراء والقادة الأمنيين المعنيين، تكليف 
وزارة الطاقة والمياه الطلب من المعنيين 
إعــــداد كــشــفــين مــفــصّــلــين، الأول بــأســمــاء 
الموزعين لمــادة البنزين والثاني بأسماء 
المحطات أو الجهات التي يتمّ توزيع مادة 
البنزين عليها، على أن يتضمّن الكشفان 
حــجــم الاســـتـــهـــلاك أو الــســحــب ومــعــدلــه 

الأسبوعي لسنواتٍ سابقة.
وتــــمّ الاتـــفـــاق عــلــى أن تــتــولــى وزارة 
الطاقة والمــيــاه، وفــور الانتهاء من إعــداد 
المـــذكـــوريـــن، إعـــطـــاء تعليمات  الــكــشــفــين 
حـــازمـــة لــلــمــســتــورديــن والمـــوزعـــين بــعــدم 
تجاوز عملية التوزيع والكميات المعدلات 
الواردة فيهما، على أن يتم التنسيق بهذا 
الخصوص مع وزارة الاقتصاد والتجارة 
لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة فـــي حــال 

المخالفة.
كـــمـــا تــــــمّ الـــطـــلـــب مــــن وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
الــفــوري  والمــيــاه ريــمــون غــجــر، التطبيق 
لأحكام مرسوم يسمح بمصادرة جميع 
المنتجات والتجهيزات والمنشآت النفطية، 
ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة 
اللازمة لتأمين تموين الجمهور بالمواد 

النفطية.

ر من استمرار تعليق المفاوضات مع صندوق النقد
ّ
حذ

د عدم المس بالاحتياطي الإلزامي
ّ
حاكم «المركزي» يؤك

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، أنّ «الاقتصاد اللبناني يعاني 
مـــن مــشــكــلات كــبــيــرة مـــع غـــيـــاب كــامــل 
لأي معالجات، فلا الخطة الاقتصادية 
تــوضــع مــوضــع الــتــنــفــيــذ، ولا وضـــوح 
لكيفية التعامل مع مترتبات التوقف 
ـــف صـــدمـــة كــبــيــرة  عـــن الـــدفـــع الـــــذي خـــلَّ

للاقتصاد وللقطاع المالي».
وأشار سلامة، خلال اللقـاء الشهري 
الــــــذي عُـــقـــد أمـــــس بــــين مـــصـــرف لــبــنــان 
ولجنة الرقابة وجمعية المصارف، إلى 
أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
«مــا زالــت عالقة»، وأنها «إذا استمرَت 
هــذه الحالة لا عــودة إلــى النمو، وإلــى 

تنشيط الاقتصاد».

أنّ «الـــخـــزيـــنـــة  وأوضــــــــح ســــلامــــة 
الــعــامــة تــعــانــي، كــمــا الاقـــتـــصـــاد، وأن 
المــال،  مصرف لبنان بطلب مــن وزارة 
واســـتـــنـــاداً إلــــى المــــــادة ٩١ مـــن قــانــون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف، يــمــول بــالــلــيــرة من 
جهة أولى عجز الخزينة المستمر، ومن 
جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة 
اكــتــتــاب مــن أي  الــتــي تستحق بغياب 

جهة أخرى».
وأعــلــم ســلامــة، جمعية المــصــارف، 
أنــــــــــه أبــــــلــــــغ الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــــعــــــدم المـــــس 
بالاحتياطي الإلــزامــي لديه بالعملات 
الأجــنــبــيــة لأغــــــراض الــــدعــــم، مـــا يتيح 
الــدعــم عملياً لشهرين أو ثــلاثــة أشهر 
للمواد الأساسية، تحديداً المحروقات 
والــقــمــح والـــــــدواء بــســعــر صــــرف ١٥٠٠ 
ليرة للدولار، وللمواد الغذائية بسعر 

صرف ٣٩٠٠ ليرة للدولار، آملاً أن تنجز 
الــبــطــاقــات لحماية  الــحــكــومــة مــقــتــرح 
القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً 

على الأوضاع المعيشية.
وقـــــال ســـلامـــة، إن مـــصـــرف لــبــنــان 
ات  ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَ
المتاحة قانوناً لإعادة تفعيل مساهمة 
القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة 
والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد 
واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على 

تجديد نفسه.
وأوضــــــــح، ردّاً عـــلـــى ســــــؤال حـــول 
المــوجــودات الخارجية لمصرف  تــراجــع 
لــبــنــان بـــين ١٥ و٣٠ سبتمبر (أيـــلـــول) 
بمقدار ٢٫٢ مليار دولار، أن ذلــك عائد 
بشكل رئيسي إلى سداد قروض مصرف 

لبنان بالدولار من قبل المصارف.
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«قوات الدفاع الوطني» لمواجهة «الفيلق الخامس»  قدم دعماً لوجيستياً لـ

«تأجيج التوتر» بين السويداء ودرعا   «حزب الله» يتدخل لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
الـــســـويـــداء ذات الــغــالــبــيــة الـــدرزيـــة 
الــــلــــه»  الـــــبـــــلاد إن «حــــــــزب  جــــنــــوب 
الــلــبــنــانــي دخــــل عــلــى خـــط الــتــوتــر 
الحاصل بين محافظتي السويداء 
ودرعا، حيث يقوم بتسليح «قوات 
الــــدفــــاع الــــوطــــنــــي» فــــي الـــســـويـــداء 
المدعومة من إيران لمواجهة فصيل 
«الــفــيــلــق  أحـــمـــد الــــعــــودة الـــتـــابـــع لـــ
الــــخــــامــــس» المـــــدعـــــوم مــــن روســـيـــا. 
ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله» 

يعمل على تأجيج التوتر.
وكشف موقع «الــســويــداء ٢٤» 
الإخباري المحلي عن حصوله على 
«معلومات خاصة تؤكد قيام حزب 
الله اللبناني بـنشاطات في منطقة 
«تشهد توتراً بين فصائل مسلحة 
مــتــعــددة الـــــولاءات»، جــنــوب غربي 
محافظة السويداء، خلال الأسابيع 
الماضية. وأضاف «أن حزب الله قدم 
دعماً لوجيستياً لميليشيا الدفاع 
الـــوطـــنـــي فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، تضمن 
أسلحة متنوعة، وأنظمة اتصالات، 
تــزامــنــاً مــع تــعــزيــز الــدفــاع الوطني 
نــقــاطــاً لــهــا فـــي قــــرى تــشــهــد تــوتــراً 
مـــع الــفــيــلــق الــخــامــس المـــدعـــوم من 
روسيا». وبحسب المصدر، «أرسل 
قــيــاديــين للتنسيق مع  الــلــه  حـــزب 
الــــــدفــــــاع الـــــوطـــــنـــــي، حــــيــــث عــــقــــدوا 
الــدفــاع الوطني  قـــادة  اجتماعا مــع 
في مركز السويداء، ثم قاموا بجولة 
على عــدة مواقع بالريفين الشرقي 

والغربي للمحافظة».
وتـــــنـــــتـــــشـــــر «قـــــــــــــــوات الــــــدفــــــاع 

الوطني» في معظم مناطق محافظة 
السويداء منذ عام ٢٠١٣، حيث تقوم 
بـــــمـــــؤازرة قــــــوات الـــنـــظـــام وحــمــايــة 
الـــقـــرى الــــحــــدوديــــة، وبـــعـــد الــتــوتــر 
الـــــذي نــشــب مـــع الــفــيــلــق الــخــامــس 
عــــــززت «قــــــــوات الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي» 
نقاطها المنتشرة فــي محيط بلدة 
القريا. كما تلقت دعما من «حزب 
الله» لتعزيز قدراتها الدفاعية في 
مــواجــهــة الــفــيــلــق الــخــامــس فصيل 

أحمد العودة.
وشــــــهــــــد جــــــنــــــوب مـــحـــافـــظـــة 
الــــــســــــويــــــداء الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة وقـــعـــت ســقــط 
فــيــهــا خــمــســة عــشــر شـــابـــا وأكــثــر 
مـــــن خـــمـــســـين جـــريـــحـــا مـــــن أبـــنـــاء 

الـــســـويـــداء عــلــى خــلــفــيــة مــحــاولــة 
الـــفـــيـــلـــق الــــخــــامــــس الــــتــــوغــــل فــي 
أراض زراعــيــة تابعة لبلدة القريا 
جنوب السويداء، حيث هبت إلى 
مــــــؤازرة «قـــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي» 
عدة فصائل محلية بينها فصائل 
مــعــارضــة «حــركــة رجـــال الــكــرامــة» 
إضافة إلى شباب جاءوا من حضر 
والأشـــرفـــيـــة وصــحــنــايــا وجــرمــانــا 
لــنــداء الفزعة  بــريــف دمــشــق تلبية 
لاستعادة الأراضــي ودحــر الفيلق 

الخامس.
وبـــدوره قــام الرئيس الروحي 
لــطــائــفــة المـــوحـــديـــن الـــــــدروز مــوفــق 
طــريــف بــاتــصــال هــاتــفــي مــع نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة ومـــوفـــد الــرئــيــس 

الـــــروســـــي إلـــــى ســــوريــــا مــيــخــائــيــل 
بــــوغــــدانــــوف طـــالـــبـــا مـــنـــه الــتــدخــل 
لوقف الاشــتــبــاكــات. وقــال «إنــه في 
حال استمرت الاعتداءات فإنها لن 
تمر مر الكرام» لما تمثله بلدة القريا 
لـــــدروز الــعــالــم مـــن أهــمــيــة ومــكــانــة 
تــاريــخــيــة. كــمــا رأى الــشــيــخ موفق 
طريف أن الاعــتــداء على الجبل من 
شأنه أن يؤدي إلى «تدهور الوضع 
الأمني في المنطقة» حسب ما أعلنته 
الــصــفــحــة الـــرســـمـــيـــة لــلــشــيــخ عــلــى 

الفيسبوك.
ورغـــــــــم تـــــوقـــــف الاشــــتــــبــــاكــــات 
الــــتــــوتــــر مـــــا زال يـــخـــيـــم عــلــى  فــــــإن 
محافظ السويداء وســط إقبال من 
الأهالي على التسلح، حيث ذكرت 

مصادر متقاطعة أن «قوات الدفاع 
الوطني» وزعت أكثر من ١٥٠ قطعة 
كلاشنكوف على أهالي قرى جنوب 
غربي محافظة السويداء المجاورة 
لمناطق تواجد اللواء الثامن التابع 
للفيلق الخامس في درعا، وتسليح 
الأهـــالـــي تـــم بــعــد وصـــــول دعــــم من 
«حزب الله» الذي زود «قوات الدفاع 
الوطني» بأسلحة متوسطة ومدافع 

هاون.
ويتهم معارضون في السويداء 
«حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي بــتــأجــيــج 
التوتر بين السويداء ودرعا بهدف 
إزعـــاج الــجــانــب الــروســي الـــذي قام 
بــإبــعــاد حــزب الــلــه وإيــــران عــن عدة 

مناطق في درعا.

دخان يتصاعد من ريف السويداء خلال اشتباكات الثلاثاء الماضي (السويداء ٢٤)

تمسك بقاعدتي حميميم وطرطوس

الأسد يدافع عن «وجود عسكري روسي دائم» في سوريا
موسكو: رائد جبر

دافــع الرئيس الــســوري بشار الأســد عــن أهمية 
«الــــوجــــود الــعــســكــري الــــروســــي الــــدائــــم» فـــي بـــلاده 
لأنــه «يشكل ضمانة لــلأمــن فــي ســوريــا حالياً وفي 

المستقبل».
وجاء تصريحه في إطار مقابلة تلفزيونية مع 
لــوزارة  قناة «زفــيــزدا» الحكومية الروسية التابعة 
الدفاع الروسية، بمناسبة مرور خمس سنوات على 

التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا.
وبدا لافتاً أن الأسد لم يتوقف فقط عند الأهداف 
عــلــنــت عند بــدء الــتــدخــل العسكري 

ُ
المــبــاشــرة الــتــي أ

الروسي في الحرب السورية في نهاية سبتمبر عام 
٢٠١٥، والتي انحصرت رسمياً في حينها في «محاربة 
الإرهاب»، لكنه تطرق إلى أبعاد استراتيجية تتعلق 
بمصالح روسيا طويلة الأمد على المستوى الدولي، 

في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في سوريا.
وقــــال الأســــد فــي المــقــابــلــة الــتــي تــم نــشــر بعض 
تفاصيلها أمــس، على أن تُبث كاملة غــداً (الأحــد)، 
إنـــه «وفــقــاً لــلاتــفــاقــات الــروســيــة الــســوريــة القائمة، 
توجد قاعدتان عسكريتان روسيتان على الأراضي 
الــســوريــة -فـــي حــمــيــمــيــم وطـــرطـــوس. وتـــحـــدث عن 
أهــمــيــة هـــذا الـــوجـــود الـــدائـــم «فـــي ضــمــان الأمـــن في 
الجمهورية العربية السورية اليوم وفي المستقبل». 
وأوضــــــح: «مـــن أجـــل فــهــم دور روســـيـــا فـــي ســوريــا 
وأهمية هــذه القواعد، من الــضــروري الإســهــاب في 
نقطتين مهمتين: أولاً، نحن في سوريا نتعامل مع 
الإرهـــاب الــدولــي. في يــوم من الأيــام سيتم القضاء 
على آخــر جيوبه على أرضــنــا، سيفقد المسلحون 

إمكاناتهم بسبب العمليات التي ينفذها جيشنا. 
لكن ماذا يحدث بعد القضاء على الإرهاب؟ هنا نأتي 
بـــدور روســيــا في  الــتــي تتعلق  الثانية  إلــى النقطة 

القضايا العالمية».
وزاد الرئيس السوري أن «العالم يعيش اليوم 
بقوانين الغابة متناسياً القانون الدولي. والسبب في 
هذا الوضع هو أنه لوحظ خلل في القوى في نظام 
العلاقات الدولية لمدة ربع قرن». وقال الأسد إن «دور 
روسيا يتمثل في استعادة التوازن المفقود»، موضحاً 
أنه «إلى جانب الخطوات السياسية والدبلوماسية 
على مختلف المنصات الدولية، يلعب تعزيز الوجود 
الــعــالــم دوراً مهماً فــي هذه  الــروســي فــي  العسكري 

العملية».
وشــــدد عــلــى أن هـــذا الــــدور «كــبــيــر ومــهــم ليس 
في سوريا فحسب، بل في العالم كله»، موضحاً أن 
الــــدول، وبــخــاصــة الصغيرة منها، بما في  «معظم 
ذلــك ســوريــا، ستستفيد فقط مــن نــظــام عــالمــي أكثر 
توازناً. وبالتالي، لا ينبغي للمرء أن يفترض أن دور 
روسيا في سوريا يقتصر فقط على مكافحة الإرهاب 

الدولي». 
وأعــــاد الــتــذكــيــر بــأنــه «تـــم تصميم الاتــفــاقــيــات 
الروسية - السورية المقابلة لمدة ٤٩ عاماً» مضيفاً: 
«لا أعتقد أن الإرهابيين سيستمرون كل هذا الوقت»، 
موضحاً أنه «بعد القضاء على الإرهــاب هناك دور 
آخر ستلعبه روسيا على الصعيد الدولي من خلال 
حثّ المجتمع الدولي والــدول المختلفة على تطبيق 
الــقــانــون الـــدولـــي»، مشيراً إلــى أن «هــنــاك خــلــلاً بين 
القوى في نظام العلاقات الدولية الحالي ويجب على 

روسيا إعادة التوازن المفقود».

تركيا لتمديد مهام قواتها في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طلبت الرئاسة التركية تمديد 
مــهــام قــواتــهــا العاملة فــي سوريا 
والــعــراق ولبنان ومالي وأفريقيا 
الـــوســـطـــى، فــــي وقـــــت واصــــــل فــيــه 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي تـــعـــزيـــز قـــواتـــه 
ونقاط مراقبته العسكرية المنتشرة 

في شمال غربي سوريا.
وفـــي مــذكــرة خــاصــة بتمديد 
الــقــوات التركية فــي ســوريــا،  عمل 
لــفــتــت الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى أن 
«الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي تــــطــــال الأمــــن 
الـــــقـــــومـــــي الـــــتـــــركـــــي فــــــي المـــنـــاطـــق 
القريبة من الحدود مع سوريا ما 
زالت مستمرة». وقالت، في المذكرة 
المقدمة للبرلمان في مستهل بداية 
أعــمــال دورتـــه الجديدة الخميس، 
إن أنقرة «تحترم وحــدة الأراضــي 
الـــســـوريـــة، وإن وجــــود تنظيمات 
إرهابية مثل (داعـــش) و (وحــدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب) الـــكـــرديـــة، وهــي 
أكـــــبـــــر مـــــكـــــونـــــات تــــحــــالــــف قــــــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) والتي 
تعدها تركيا ذراعــاً لحزب العمال 
الكردستاني الذي تصنفه منظمة 

إرهـــابـــيـــة، فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، ما 
تـــركـــيـــا وســـلامـــة  أمــــــن  يــــهــــدد  زال 
حــدودهــا». ودفــع الجيش التركي 
بــمــزيــد مـــن الــتــعــزيــزات إلـــى نــقــاط 
المراقبة المنتشرة في منطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا 
في ساعة مبكرة من صباح أمس 
(الجمعة)، حيث دخــل رتــل جديد 
مــــؤلــــف مـــــن ١٥ آلــــيــــة عـــبـــر مــعــبــر 
كــفــرلــوســين الــــحــــدودي مـــع ولايـــة 
هطاي جنوب تركيا، واتجه نحو 

المواقع التركية.
وأحــــصــــى المــــرصــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان عــدد الشاحنات 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت تـــعـــزيـــزات 
لــنــقــاط المـــراقـــبـــة مــنــذ بـــدايـــة شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي وحــتــى 
الآن بــأكــثــر مـــن ١٠١٠٥ شــاحــنــات 
وآلــيــات عسكرية دخــلــت الأراضـــي 
السورية، تحمل دبابات وناقلات 
جــنــد ومـــدرعـــات وكــبــائــن حــراســة 
متنقلة مضادة للرصاص ورادارات 
عسكرية، بالإضافة إلى أكثر من ١٣ 
ألف جندي تم حشدهم في المنطقة.

في سياق متصل، كشف أحمد 
داود أوغلو رئيس الوزراء التركي 

الأسبق، رئيس حــزب «المستقبل» 
المـــعـــارض، أن الانــقــلاب العسكري 
الفاشل الذي وقع في تركيا في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦ أفشل مساعي 
بلاده في انتزاع حلب والرقة ودير 

الزور من قبضة نظام الأسد.
وقال داود أوغلو، في مقابلة 
إنــه عــرض على إيــران  تلفزيونية، 
خـــلال رئــاســتــه للحكومة التركية 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الأســـــــد مــــع بـــدايـــة 
الــثــورة الــســوريــة فــي سبيل منعه 
من استخدام الرصاص الحي ضد 

المتظاهرين.
تــــردد  وانـــتـــقـــد داود أوغــــلــــو 
بــــلاده فـــي ذلــــك الـــوقـــت فـــي تــقــديــم 
الـــدعـــم المـــبـــاشـــر لمــقــاتــلــي الــجــيــش 
الــحــر حتى يتمكنوا من  الــســوري 
إحكام قبضتهم على المناطق التي 
كـــانـــوا يــســيــطــرون عــلــيــهــا. وقــــال: 
«لــو خاطرنا بالمجازفة قليلاً كما 
فعلت روســيــا لمــا آل الــحــال إلــى ما 
هو عليه اليوم في سوريا، ولكان 
ثقلنا وتــأثــيــرنــا فــي المنطقة أكبر 
مما هــو عليه الآن، خسرنا حلب 
بسبب علاقتنا مع الروس، ونحن 

نخسر إدلب أيضاً».

ناشط يميني يدهس امرأتين تظاهرتا ضد نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي تــــدهــــور جــــديــــد وتـــفـــاقـــم 
لــلــشــرخ الــســيــاســي فـــي المــجــتــمــع 
الإســـرائـــيـــلـــي، أقـــــدم أحــــد نــشــطــاء 
اليمين على دهس امرأتين شاركتا 
فــي مــظــاهــرة ضــد رئــيــس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو، فــي تــل أبيب. 
وقـــال عــدد مــن المتظاهرين الذين 
اعتُقلوا، صباح أمــس (الجمعة)، 
ذ عملية الدهس 

ّ
إن المواطن الذي نف

كــــــان يــــصــــرخ فـــــي المـــعـــتـــقـــل بـــأنـــه 
يريد قتل المتظاهرين فــرداً فــرداً. 
واســتــقــال وزيــــر الــســيــاحــة أســاف 
زمــيــر، مــن الحكومة الإسرائيلية 
أمـــس، احتجاجاً على سياستها 
«الـــتـــي تــبــحــث عـــن وســـائـــل لقمع 
المـــظـــاهـــرات ضـــد نــتــنــيــاهــو، مما 

يفاقم الشرخ السياسي».
وكـــان أكــثــر مــن ألــف متظاهر 
مــن المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين، قد 
خــرجــوا ليلة الخميس - الجمعة 
إلــى مــيــدان مــركــزي فــي تــل أبيب، 
ــه 

ّ
مـــتـــحـــدّيـــن الــــقــــانــــون الـــــــذي ســن

الـــبـــرلمـــان (الـــكـــنـــيـــســـت)، بــأكــثــريــة 

أصــــــوات نـــــواب أحــــــزاب الائـــتـــلاف 
الـــحـــكـــومـــي، والـــــــذي يـــقـــيّـــد حــريــة 
التظاهر فــي زمــن الإغــــلاق، جــراء 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا». 
وقـــد اســتــمــرت المـــظـــاهـــرات، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أيــــضــــاً، وفـــــي جــمــيــع 
أنــــــحــــــاء الـــــــبـــــــلاد، ضــــــد الــــقــــانــــون 
الـــجـــديـــد الــــــذي عـــــــدّوه «تــكــريــســاً 
لــلــديــكــتــاتــوريــة» و«مـــحـــاولـــة من 
نتنياهو لكبت صــوت المعارضة 
لسياسته والمطالبة بإقالته بسبب 

ملفات الفساد».
وحــســب بــنــود هــذا الــقــانــون، 
فإنه في حالات الطوارئ الخاصة 
الــــتــــي تــــعــــلَــــن فـــــي الــــــبــــــلاد، وفــــي 
ظــــل فـــــرض إغــــــلاق تـــــام لمــكــافــحــة 
الـــــــفـــــــيـــــــروس، تــــحــــظــــر مــــشــــاركــــة 
الــــجــــمــــهــــور فــــــي مــــــظــــــاهــــــرات أو 
تـــجـــمـــعـــات احـــتـــجـــاجـــيـــة أخــــــرى، 
على مسافة تصل إلــى كيلومتر 
واحــــد مـــن المـــنـــزل. ويُــســمــح فقط 
بــالــتــظــاهــر داخــــل منطقة السكن 
وفــقــط فــي مــجــمــوعــات تــصــل إلــى 
٢٠ شخصاً، كأعلى حدّ. وقد عبّر 
المتظاهرون عن رفضهم للقانون 

إلــى الشوارع  وتــحــدّوه بالخروج 
وعـــلـــى الـــجـــســـور وفــــي مــفــتــرقــات 
الــــطــــرقــــات. وقــــدمــــت «حــــركــــة مــن 
أجل جودة الحكم»، التماساً إلى 
المحكمة العليا للطعن في شرعية 
الـــقـــانـــون. وقـــالـــت الــحــركــة إنــــه لا 
علاقة للقانون بــالأزمــة الصحية 
خصوصاً أن التظاهر مــن داخــل 
المركبات أيضاً ممنوع». واعتبرت 
الـــــقـــــانـــــون «يـــمـــعـــن  الـــــحـــــركـــــة أن 
فـــــي تــــقــــويــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة». 
وأوضــحــت أنهم سيسعون «إلــى 
إيجاد حلول ومواصلة التظاهر». 
وكـــشـــفـــت أنـــهـــا اقـــتـــنـــت دمـــــى مــن 
البالونات المصنوعة فــي الصين 
على شكل غواصات سيتم رفعها 
عــلــى أســطــح الــبــيــوت، فــي إشـــارة 
إلى قضية فساد نتنياهو في هذا 

الموضوع.
وخــــــلال مـــظـــاهـــرة تــــل أبـــيـــب، 
أقــــدم شـــاب يــهــودي فــي السابعة 
والثلاثين من العمر، على اقتحام 
الــســاحــة بــســرعــة شــديــدة فدهس 
امرأة من المتظاهرين ودهس امرأة 
أخـــرى وفـــرّ مــن المــكــان. وفــي وقت 

لاحــق سلم نفسه للشرطة زاعماً 
أنه وصل بالصدفة إلى المكان لكن 
المــتــظــاهــريــن هــاجــمــوه وحـــاولـــوا 
قتله، فخاف وهرب. وأمس، عندما 

جُلب لتمديد اعتقاله، ادّعــى أمام 
الــقــاضــي أنــــه إنـــســـان مــســالــم ولا 
يـــدخـــل فــــي الـــســـيـــاســـة ولا يــحــب 
نــتــنــيــاهــو وأن شـــعـــوره بــالــخــطــر 

على حياته هو الذي جعله يهرب 
ولــــم يــنــتــبــه أنــــه دهــــس أحــــــداً. إلا 
أن شـــهـــود عـــيـــان كـــانـــوا مــعــه في 
المعتقل، أفــادوا بأنه كان يتباهى 

بــأنــه دهـــس متظاهرين ويصيح 
بملء الفم أنه سيقتل كل من يجرؤ 
على التظاهر ضد نتنياهو. وقد 
مدد القاضي اعتقاله خمسة أيام 

على ذمة التحقيق.
وحـــذر قـــادة المــتــظــاهــريــن من 
هـــــذه الــفــعــلــة مـــؤكـــديـــن أن هــنــاك 
مـــظـــاهـــر عـــنـــف شــــديــــد تــــبــــرز فــي 
الأســابــيــع الأخــيــرة ضــدهــم، أكــان 
ذلك من الشرطة التي تمارس القمع 
والــبــطــش، أو مـــن جــانــب نشطاء 
في اليمين يحاولون زرع الإرهاب 
لـــتـــخـــويـــف المــــتــــظــــاهــــريــــن ومـــنـــع 
نشاطهم بالقوة. وقالت مجموعة 
الـــســـوداء» المساهمة في  «الأعــــلام 
المــــظــــاهــــرات، إن «أقــــــوال  تــنــظــيــم 
التحريض التي سُمعت من أفواه 
رئيس الحكومة وأعضاء كنيست 
مــــن الـــلـــيـــكـــود تــــــؤدي إلـــــى هــجــوم 
إجرامي إضافي على المتظاهرين 
ضـــــدّ نــتــنــيــاهــو والــــفــــســــاد. حـــان 
الــــوقــــت لأن يــســتــيــقــظ المــســتــشــار 
القضائي للحكومة ويحيل ميكي 
زوهــــــــار وبــــاقــــي المــــحــــرّضــــين إلـــى 

المحاكمة».

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، 
أمـــــس، أن المـــظـــاهـــرات بـــاتـــت غير 
قـــانـــونـــيّـــة. وبـــعـــد أن اعــتــقــلــت ١٥ 
متظاهراً، هــدّدت بتوسيع حملة 
الاعــتــقــالات وقــالــت إنــهــا صـــوّرت 
المظاهرات لكي تغرّم المتظاهرين 
«الـــذيـــن خــالــفــوا تــعــلــيــمــات وزارة 
الصحة وابتعدوا أكثر من ١٠٠٠ 
مــتــر عــن بيوتهم أو ضُــبــطــوا في 
تجمعات تزيد على ٢٠ شخصاً».

وتــــــــأتــــــــي اســــــتــــــقــــــالــــــة وزيــــــــر 
الـــــســـــيـــــاحـــــة، أســــــــــاف زمــــــيــــــر، مــن 
الحكومة الإسرائيلية أمس، فيما 
تــتــفــاقــم أزمـــــة «كــــورونــــا» وتــهــدد 
بـــــكـــــوارث صـــحـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة. 
والـــتـــقـــى زمــــيــــر مــــع زعــــيــــم حــزبــه 
لـــفـــان»، رئــيــس الحكومة  «كــحــول 
الـــبـــديـــل ووزيــــــــر الأمــــــــن، وأبـــلـــغـــه 
بــــأمــــر اســـتـــقـــالـــتـــه قـــــائـــــلاً إنــــــه لــم 
يــعــد يــحــتــمــل الــتــســتــر أكـــثـــر على 
نتنياهو، «فالرجل لا يهتم لشيء 
ســـوى لنفسه ولمــصــلــحــة التهرب 
من محاكمته، ووجودنا معه في 
الحكومة لا يخدم مصلحة الدولة 

أو المواطنين».

اعتقال أحد المحتجين ضد قرار منع المظاهرات في تل أبيب (رويترز)

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بشن حرب على {المصالحة}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب اعتقال قائد حركة 
«حماس» في الضفة الغربية، حسن 
يوسف، أمس الجمعة، وقائد «فتح» 
فــي الــقــدس، المحافظ عــدنــان غيث، 
في مطلع الأسبوع، واعتقال عشرات 
المسؤولين الميدانيين من الحركتين، 
اتهمت السلطة الفلسطينية حكومة 
إســـرائـــيـــل وأذرعــــهــــا الأمــنــيــة بشن 
حــــرب عــلــى المــصــالــحــة الــتــي بـــدأت 

تظهر عليها الجدية.
الـــلـــجـــنـــة  ســــــــر  أمــــــــــين  وأدان 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة «فـــــتـــــح»، الـــلـــواء 
الــرجــوب، هــذه الاعتقالات،  جبريل 
واعـــــتـــــبـــــرهـــــا «اســـــــتـــــــمـــــــراراً لـــنـــهـــج 
الاحــتــلال فــي اعتقال الــعــشــرات من 
أبــنــاء شعبنا الفلسطيني يومياً، 
واســـــتـــــمـــــراراً لــــلــــعــــدوان المـــتـــواصـــل 
على شعبنا منذ عقود، وتأتي في 

إطــــار مـــحـــاولات الــعــبــث بــالــســاحــة 
الفلسطينية، ومحاولة التأثير على 
إنــجــار الــوحــدة الــوطــنــيــة». وقــالــت 
حركة «حــمــاس»، فــي بيان لها، إن 
«اعــتــقــال حــســن يــوســف لـــن يــوقــف 
الــوحــدة التي عمل مــن أجله  مسار 
طــــوال الــشــهــريــن المــاضــيــين الــلــذيــن 
قضاهما في الحرية»، مشيرة إلى 
أنه كان يجوب الضفة من شمالها 
لــجــنــوبــهــا مــشــاركــاً فــي الــفــعــالــيــات 
الوطنية. وأوضــحــت «حــمــاس» أن 
«حـــســـن يــمــثــل نــمــوذجــاً فـــريـــداً في 
الإصرار على النضال ضد الاحتلال 
ومــشــروعــاتــه فــي ضفتنا الأبــيــة»، 
ـــنـــت أنــــه قــضــى أكـــثـــر مـــن ثلث  وبـــيَّ
عمره في السجون دفاعاً عن قضية 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي واســـتـــعـــادة 

حقوقه.
وقــــد تـــرافـــقـــت الاعـــتـــقـــالات مع 
إعـــــــــلان مـــــصـــــدر حــــكــــومــــي فــــــي تــل 

أبيب أن المجلس الأعلى للتخطيط 
والـــبـــنـــاء الإســـرائـــيـــلـــي، ســيــجــتــمــع 
غـــداً الأحـــــد، لــلــمــصــادقــة عــلــى بــنــاء 
٥٤٠٠ وحدة استيطانية في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة. وأوضـــــــحـــــــت صــحــيــفــة 
«يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم» الــــتــــي كــشــفــت 
النبأ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته 
الــبــنــاء، مشيرة إلى  بالموافقة على 
أن المجلس سيجتمع بعد تأجيل 
جـــلـــســـاتـــه تـــســـعـــة شــــهــــور. وقـــالـــت 
إنــــه ســيــتــم بـــنـــاء نــصــف الـــوحـــدات 
الـــســـكـــنـــيـــة فــــي مـــســـتـــوطـــنـــة بــيــتــار 
عيليت جنوبي القدس، على الخط 
الأخــــــضــــــر، فـــــي حـــــين ســـيـــتـــم بـــنـــاء 
وحــــــدات فـــي مــســتــوطــنــات أخــــرى، 
منها: هار براخا، وعيناف، وشيما، 
وعيليه، وآدم، وغيرها. وقال مصدر 
مـــقـــرب مــــن نــتــنــيــاهــو لــلــصــحــيــفــة، 
بـــالمـــصـــادقـــة عــلــى  تـــوجـــيـــهـــاتـــه  إن 

مــخــطــطــات الــبــنــاء تــدحــض المــزاعــم 
دها. بأنه جمَّ

الــخــارجــيــة  وقـــد أدانـــــت وزارة 
والمغتربين في السلطة الفلسطينية 
هـــــــــذه الــــهــــجــــمــــة الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة، 
واعتبرتها جزءاً من تعميق البناء 
الاســـتـــيـــطـــانـــي فـــــي الـــضـــفـــة الـــــذي 
يـــنـــدرج فـــي إطـــــار تــطــبــيــق «صــفــقــة 
الــقــرن» المــشــؤومــة مــن طـــرف واحــد 
وبــقــوة الاحـــتـــلال، كترجمة عملية 
لقرارات الضم الإسرائيلية. وأكدت 
أن التوسع الاستيطاني في الضفة 
بما فيها القدس الشرقية المحتلة لم 
يتوقف لحظة واحدة، وهو ما ينفي 
ويــفــنــد ادعـــــاءات نتنياهو وأركـــان 
حكمه بــشــأن وقـــف الاســتــيــطــان أو 

تجميده مؤقتاً.
ورأت الخارجية الفلسطينية 
الــبــنــاء الاستعماري  أن «اســتــمــرار 
الـــــتـــــوســـــعـــــي يـــــعـــــكـــــس الانـــــــقـــــــلاب 

الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي المــنــهــجــي 
عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي والــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة وقــــراراتــــهــــا، ومـــرتـــكـــزات 
المـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، فــي 
ظــل صــمــت دولــــي مــريــب، وهـــو ما 
يفسر لــدرجــة كــبــيــرة شــعــور دولــة 
الاحتلال بالتحرر من أي التزامات 
أو ضـــغـــوطـــات دولــــيــــة عــلــيــهــا فــي 
مجال البناء الاستعماري، عدا تلك 
البيانات الشكلية التي تصدر من 
بــعــض الــــدول الــتــي تــريــد التظاهر 
بأنها ما زالت تحمل لواء الحقوق 
المــشــروعــة، والــدفــاع  الفلسطينية 
عـــن الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون 

الدولي».
وكانت المناطق الفلسطينية 
المــحــتــلــة قــد شــهــدت - كــمــا فــي كل 
يـــــوم جـــمـــعـــة - صـــــدامـــــات عـــديـــدة 
بــين المــواطــنــين الــذيــن خــرجــوا من 
صــــلــــوات الـــجـــمـــعـــة فــــي مـــســـيـــرات 

ســـلـــمـــيـــة، وبــــــين قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي التي تصر على قمع 
هــــذه المـــســـيـــرات ومـــنـــع تــوســعــهــا. 
وقد اندلعت مواجهات في منطقة 
باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، 
فأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة 
على مدخل شــارع الشهداء وسط 
المـــديـــنـــة، قــنــابــل الـــصـــوت والـــغـــاز 
المسيل للدموع صــوب المواطنين. 
وقـــــامـــــت قــــــــوات أيــــضــــاً بـــاقـــتـــحـــام 
وتفتيش عدد من منازل المواطنين 
فــي مــديــنــة يــطــا، جــنــوب الخليل. 
ونــصــبــت قـــوات أخـــرى حــواجــزهــا 
الــعــســكــريــة عــلــى مـــدخـــل الــخــلــيــل 
الــجــنــوبــي، ومـــدخـــل بــلــدة خــرســا 
جـــنـــوب غـــربـــي الــخــلــيــل، وأوقـــفـــت 
المــواطــنــين وفتشتها، ما  مــركــبــات 
تــســبــب فـــي إعـــاقـــة حــركــتــهــم. كما 
اقــتــحــمــت قــــــوات الاحـــــتـــــلال، فــجــر 
أمـــــــس، الـــجـــمـــعـــة، قـــريـــتـــي رمـــانـــة 

وزبوبا غرب جنين. وذكرت مصادر 
الــقــوات سيرت آلياتها  محلية أن 
فــــي شــــــــوارع الـــبـــلـــدتـــين ونــصــبــت 

حاجزين على مدخليهما.
وخـــــلال اعـــتـــقـــال الـــقـــيـــادي في 
حركة «حماس» حسن يوسف (٦٤ 
عــــامــــاً)، تـــم اعـــتـــقـــال ثـــلاثـــة نــشــطــاء 
آخرين، بعد دهم منازلهم في بلدة 
بيتونيا جنوبي غرب رام الله. وقال 
شـــهـــود عـــيـــان إن قــــــوات الاحـــتـــلال 
داهمت البلدة بعدة فــرق عسكرية 
انطلاقاً من معسكر «عوفر» القائم 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، واقــتــحــمــت مــنــزل 
القيادي يوسف واعتقلته ونقلته 
الــلــه  المـــعـــســـكـــر، جـــنـــوبـــي رام  إلـــــى 
بالضفة الغربية، علماً بأنها كانت 
أفــرجــت عنه قبل شهرين فقط،  قــد 
وذلــــــك بـــعـــد تـــوقـــيـــف دام نـــحـــو ١٥ 
شهراً، وأمضى يوسف إجمالاً في 
سجون الاحتلال ٢١ عاماً، معظمها 

الإداري. وحـــســـب  الاعــــتــــقــــال  فـــــي 
فــإنــه نشط كثيراً في  مقربين مــنــه، 
تعزيز التقارب بين حركتي «فتح» 

و«حماس».
يــــذكــــر أن ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــــررت إغـــــلاق جميع 
المــــعــــابــــر حـــــــول الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
وقطاع غزة، خلال أيام عيد العرش 
لــدى اليهود الـــذي بــدأ مــســاء أمس 
الـــجـــمـــعـــة، ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى نــهــايــة 
الــقــادم. وسيتاح العبور  الأســبــوع 
فقط في الحالات الإنسانية العاجلة 
فـــــقـــــط، ولمــــجــــمــــوعــــات مـــعـــيـــنـــة مــن 
الأشخاص الذين سيكون بإمكانهم 
مـــواصـــلـــة الــــدخــــول إلـــــى إســـرائـــيـــل 
مـــــن خـــــــلال الــــتــــصــــاريــــح الــــهــــادفــــة 
الــــخــــاصــــة المــــــوجــــــودة بـــحـــوزتـــهـــم، 
الــذيــن يملكون  مثل الفلسطينيين 
تــصــاريــح الــعــمــل فـــي فـــــروع الــطــب 

والتمريض فقط.

أميركا تنوه باستعادة إيطاليا «داعشياً» من سوريا
القامشلي - واشنطن: «الشرق الأوسط»

نوهت واشنطن بقيام إيطاليا بإعادة 
«دواعشها» من مناطق شرق سوريا التي 
تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) الــكــرديــة - الــعــربــيــة الــتــي يدعمها 
التحالف ضد التنظيم بقيادة واشنطن. 
وحثت جميع الدول الأوروبية على القيام 

بالشيء ذاته.
وقالت في بيان: «تعد إعادة الإرهابيين 
ومحاكمتهم الطريقة الأكثر فاعلية لمنعهم 
مـــن الـــعـــودة إلـــى ســاحــة المــعــركــة. أظــهــرت 
التزامها المستمر بهذا النهج من  إيطاليا 
خــلال إعـــادة مــواطــن إيــطــالــي مــن ســوريــا، 
وهـــــو مــــن المـــؤيـــديـــن المـــزعـــومـــين لـــداعـــش، 

لمحاكمته أمام محكمة».
وتابع البيان: «تثني الولايات المتحدة 
عــلــى حــكــومــة إيــطــالــيــا للمثال المــهــم الــذي 
تـــواصـــل تــقــديــمــه وتــشــجــع جــمــيــع الــــدول 
على إعــادة مواطنيها الذين ســافــروا إلى 
سوريا والعراق لدعم داعش ومقاضاتهم. 
الــولايــات المتحدة على حكومة  كما تثني 
إيــطــالــيــا لإعــــادة أبــنــاء المـــواطـــن الإيــطــالــي 
الــذيــن لديهم الآن فــرصــة لحياة  الأربــعــة، 
أفضل في إيطاليا». وشكرت «قوات سوريا 
الهائلة  مساهماتها  على  الديمقراطية» 
فــي هزيمة «داعـــش، وجــهــودهــا المستمرة 
والـــثـــابـــتـــة لمــنــع مــقــاتــلــي داعـــــش أو أفــــراد 

عائلاتهم من العودة إلى الإرهاب».
ويــشــكــل الأوروبـــيـــون نــحــو خــمــس ما 

يقدر بعشرة آلاف مقاتل من تنظيم «داعش» 
ويحتجزهم المسلحون الأكراد في سوريا، 
لكن كثيراً من الدول الأوروبية مترددة في 
إعادة مواطنيها المرتبطين بالتنظيم خوفاً 

من تداعيات هذا الإجراء في الداخل.
وكانت أميركا أعلنت أنها أعادت إلى 
أراضـــيـــهـــا كـــل مــواطــنــيــهــا المــنــضــمــين إلــى 
صفوف تنظيم «داعش» من «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وأوضحت وزارة العدل الأميركية، في 
بيان، أن أميركيين اثنين يقال إنهما دعما 
«داعـــــش» مــثــلا أمــــام محكمة فــي فــلــوريــدا 
الأربـــعـــاء، لاتــهــامــهــمــا بــتــقــديــم دعـــم مــادي 

للتنظيم.
وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي 

لـــلأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن عــــــــادوا مــــن ســـوريـــا 
والــــعــــراق وأصـــبـــحـــوا مــحــتــجــزيــن لــديــهــا 
إلــى ٢٧ شخصاً مــن بينهم ١٠ يواجهون 

اتهامات.
الــــوزارة بــأن أميركيين آخرين  وأفـــادت 
يــواجــهــان تهماً مماثلة خضعا لإجـــراءات 
قضائية فــي مينيسوتا وواشنطن فــي ١٦ 
سبتمبر (أيلول)، وقال مساعد وزير العدل 
لشؤون الأمــن القومي، جون ديميرس، في 
الــبــيــان، إن «الـــولايـــات المــتــحــدة أعــــادت كل 
الأمــيــركــيــين الــذيــن دعــمــوا داعــــش وكــانــوا، 
حسب المعلومات المتوفرة، محتجزين لدى 
قــوات سوريا الديمقراطية ووجهنا إليهم 
اتــــهــــامــــات»، واصـــفـــاً هــــذه الـــخـــطـــوة بــأنــهــا 

«مسؤولية أخلاقية».

أخبار
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اتساع «تحقيقات الفساد» بحكومة «الوفاق» لتشمل «شخصيات نافذة» في الخارج
القاهرة: جمال جوهر

النيابة العامة في العاصمة  وسعت 
الليبية طرابلس دائــرة التحقيقات، التي 
تجريها مع وزراء ومسؤولين حكوميين، 
في تهم تتعلق بوقائع «فساد وتبديد المال 
العام»، ومددت أمس حبس مدير المصرف 

الليبي الخارجي، محمد بن يوسف.
وجاء هذا التصعيد من قبل النيابة، 
لــديــوان عام  عقب صــدور التقرير الأخير 
المحاسبة الذي كشف عن تجاوزات بتبديد 
ملايين الدينارات في قطاعات عديدة، من 
بــيــنــهــا الــخــارجــيــة والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 

بالإضافة إلى شركة الكهرباء.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر بــــالــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الأيــــــام الــقــادمــة  لــــ

ستشهد عمليات توقيف واسعة لمسؤولين 
حكوميين، بعد انتهاء التحقيقات الجارية 
الآن فــي تتهم تتعلق بنهب منظم للمال 
الـــعـــام مــنــذ ســــنــــوات»، مــضــيــفــاً أن هــنــاك 
اتصالات «لتتبع شخصيات ليبية نافذة 
الــخــارج، على خلفية قضية المصرف  في 
الليبي الخارجي، وما يتعلق بإهدار أكثر 
من ٥٠٠ مليون دولار في استثمارات غير 
مــصــنــفــة». وكـــانـــت أجـــهـــزة أمــنــيــة تــابــعــة 
لحكومة «الـــوفـــاق» قــد اعتقلت منتصف 
الأسبوع مدير المصرف الليبي الخارجي، 
بــنــاء عــلــى مــذكــرة وجــهــهــا وكــيــل النيابة 
الــعــام، عبد الباسط فرج  بمكتب النائب 

شهران، إلى وزارة الداخلية.
الــديــوان  وانــتــهــى اجــتــمــاع احتضنه 
على مدار يومين لتقييم عمل إدارة صندوق 

التأمينات إلى أنه «قدم بيانات مغلوطة 
ومضللة للقيد بالسجل التجاري، ترقى 
إلـــى تــشــويــه قـــواعـــد الــبــيــانــات الــوطــنــيــة، 
والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن 
الــذي أنشئ من أجله».  الهدف الأســاســي 
بالإضافة إلى «الإهمال والتقصير وسوء 
المــســؤولــيــة  لــتــرتــيــب  أفـــضـــى  الأداء، مــمــا 
الطبية، وما يصاحبها من ترتيب الأعباء 
المالية الإضافية، نظرا لارتفاع متطلبات 
الــخــدمــة الــعــلاجــيــة، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 
الــطــبــيــة  الـــنـــفـــقـــات  إمـــكـــانـــيـــات لإدارة  أي 
بالصندوق، وهــو ما انعكس على تفاقم 

الحالة الصحية للمرضى والجرحى».
ولفت ديوان المحاسبة إلى أن رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين 
قاموا «بالتحايل والتدليس على الجهات 

الرسمية لأغراض مشبوهة، وتسببوا في 
إلــحــاق ضــرر بــالمــال الــعــام وإيــقــاع الضرر 
بــالــغــيــر». وأصــــدر الـــديـــوان أمـــس تــقــريــراً 
مفصلاً عــن «الإطـــار المؤسسي بصندوق 
الـــتـــأمـــين الــصــحــي الــــعــــام» خــــلال الــفــتــرة 
المــمــتــدة مــا بــين عـــام ٢٠١٧ و٢٠٢٠. وقــال 
إنه بناء عليه أصدر شكشك قراره بإيقاف 
رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء 
المجلس عن العمل احتياطياً. في سياق 
ذلــك، وجه ديــوان المحاسبة أول من أمس 
خــطــابــاً إلـــى محمد هــيــثــم، وزيـــر الصحة 
بحكومة «الوفاق» بشأن مسؤولية الوزارة 
عن تأخر استكمال إجراءات العطاء العام 
لــلأدويــة، تضمن «المــخــالــفــات والشبهات 

التي تكتنف إجراءات لجنة إعدادها».
وفيما تداولت وسائل إعــلام محلية 

نــبــأ تــجــديــد حــبــس عـــــادل جــمــعــة، وكــيــل 
وزارة «تعليم الوفاق» على ذمة التحقيق 
فــي قضايا تتعلق «بشبهة فــســاد»، قال 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم فــــي حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
محمد عــمــاري زايـــد، إن جمعة «مــوقــوف 
على ذمة قضية إهمال وتقصير، وسيعود 
إلـــى مـــزاولـــة عــمــلــه قــريــبــا، ريــثــمــا تنتهي 

التحقيقات الجارية معه».
وســبــق لمكتب الــنــائــب الــعــام الإعــلان 
عن توقيف وزيــر الحكم المحلي بحكومة 
«الـــوفـــاق» مــيــلاد الــطــاهــر، وعــمــيــد بلدية 
بني وليد سالم انوير، بتهمة «اختلاس 
أموال». كما تم توقيف صالح الصكلول، 
وكـــيـــل شــــــؤون الـــــديـــــوان بـــــــــوزارة الــحــكــم 
المحلي. وتحدث رئيس قسم التحقيقات 
بمكتب الــنــائــب الــعــام، الــصــديــق الــصــور، 

عــن جــوانــب مــن التحقيقات الــجــاريــة مع 
مـــســـؤولـــين وشــخــصــيــات بــتــهــمــة فــســاد، 
مشيراً إلى أن الأمر يحتاج لبعض الوقت 
لــكــشــف مــلابــســات تــتــعــلــق بــفــتــرة زمــنــيــة 
طـــويـــلـــة. وقــــــال الــــصــــور فــــي تــصــريــحــات 
إعــلامــيــة، مــســاء أول مــن أمـــس، إن هناك 
أوامـــــر صــــدرت بــالــقــبــض عــلــى أشــخــاص 
يــوجــدون خــارج ليبيا الآن، لافتاً إلــى أن 
النيابة تجري تحقيقات دورية منذ فترة 
طويلة بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، 
وأنها تواصلت مع المدعي العام في بولندا، 
وأكــثــر مــن جــهــة أخــــرى، وأنـــه «ســيــتــم في 
الأيــام المقبلة الكشف عن تقارير وقــرارات 
مهمة». وذهب الصور إلى أنه «ما لم يكن 
هناك تــعــاون دولــي وقــضــائــي، فــلا يمكن 
التحقيق في هذه الجرائم بسهولة نظراً 

لكونها منظّمة عابرة للحدود»، مؤكدا أن 
الليبية  المــؤسّــســة  التحقيقات فــي قضية 
للاستثمار ســاريــة منذ عــام ٢٠٠٦ حتى 
الآن، «وسيحاسب كــل مــن يثبت تورطه 

في تبديد المال العام».
وتـــــــطـــــــرق الـــــــصـــــــور إلــــــــــى المـــــصـــــرف 
الــخــارجــي، وقـــال إن هــنــاك شــركــة تتولى 
الــتــحــقــيــق فــي اخــتــلالاتــه مــنــذ قــرابــة عــام 
ونــصــف الــعــام، متحدثاً عــن «إهــــدار ٨٠٠ 
مليون دولار في استثمارات غير مدرجة، 
مــا تــرتــب عليه أضــــرار جسيمة فــي المــال 
العام»، إلى جانب «قرابة ٥٠٠ مليون دولار 
ضــاعــت عــلــى الــدولــة نتيجة اســتــثــمــارات 
أنــه «تــم تحديد  أكــد  غير مصنفة»، لكنه 
هم 

ّ
الأسماء المسؤولة التي ستصدر بحق

قرارات خلال الأيام المقبلة».

أوروبا ترفع اسم رئيس «النواب» الليبي من قائمة العقوبات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، 
أمس، رفع اسم عقيلة صالح، رئيس 
الــلــيــبــي، مــن قائمة  الـــنـــواب  مجلس 
أفــراد وكيانات على صلة بالصراع 
الــلــيــبــي، كــمــا شــطــب المــجــلــس اســم 
نوري أبو سهمين، الرئيس السابق 
للمؤتمر الوطني العام، غير المعترف 
به دولياً. وكان الاتحاد الأوروبي قد 
قرر مطلع أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦ 
فرض عقوبات على ثلاثة شخصيات 
لــــيــــبــــيــــة، هـــــــم رئــــــيــــــس مـــــــا تُـــــعـــــرف 
«حكومة الإنــقــاذ» خليفة الغويل،  بـ
بالإضافة إلى صالح وأبو سهمين، 
بتهمة عرقلة عمل حكومة «الوفاق» 
المــدعــومــة أمــمــيــاً. وقـــال المجلس في 
بيان نشرته البعثة الأوروبــيــة لدى 
ليبيا، أمـــس، إنــه «تــم الاتــفــاق على 
الــنــواب،  شطب اســم رئيس مجلس 
في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة 
فــي دعــم التوصل إلــى حــل سياسي 

الليبية»؛ مشيراً  تــفــاوضــي لــلأزمــة 
أنــه «ستتم متابعة سلوكه عن  إلــى 
كثب، وخصوصاً فيما يتعلق بدعمه 
لعملية بــرلــين، وجــهــود بعثة الأمــم 

المتحدة في ليبيا».
إلــــى أن شطب  ولـــفـــت المــجــلــس 
اسم أبو سهمين من قائمة العقوبات 
الــعــام له  «جـــاء على خلفية الغياب 
الــســيــاســيــة  بــالــعــمــلــيــة  فـــي أي دور 

الليبية».
ورحـــــــــب الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
بالقرارات الصادرة في ٢١ أغسطس 
(آب) الماضي، من قبل عقيلة صالح، 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فــايــز 
السراج: «والتي عجلت بالتطورات 
الــــواعــــدة فـــي لــيــبــيــا، وخـــلـــق فــرصــة 
لــتــحــريــك الــلــيــبــيــين، والانـــتـــقـــال إلــى 
الأمـــــــــام نـــحـــو الانــــتــــهــــاء مـــــن خـــلال 
عملية سياسية بقيادة الليبيين». 
وكان صالح والسراج قد اتفقا على 
وقــف الأعــمــال العسكرية في جميع 
أنحاء ليبيا، والاستعداد لانتخابات 

رئــاســيــة ونيابية فــي مـــارس (آذار) 
آلــيــات دستورية يتفق  المقبل، وفــق 
عليها الليبيون. وفي مطلع الشهر 
الماضي، نقلت وكالة «رويــتــرز» عن 
ثــلاثــة دبلوماسيين قولهم إن دول 
الاتحاد الأوروبي «تعمل على إزالة 
حـــظـــر الــــســــفــــر، وتـــجـــمـــيـــد الأصــــــول 
عــن صــالــح وأبـــو سهمين والغويل، 
ورفــــعــــهــــم مـــــن الــــقــــائــــمــــة الـــــســـــوداء 
للعقوبات، لتشجيع جهود السلام، 
الـــتـــكـــتـــل دوراً  يـــلـــعـــب  وضـــــمـــــان أن 
محورياً في أي تسوية يتم التفاوض 
عليها»؛ لكن القرار الصادر أمس لم 

يشر إلى اسم الغويل.
كــمــا نــــوه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
أمـــــس، إلــــى أن الـــقـــرار الـــصـــادر أكــد 
«الاســتــخــدام الاســتــراتــيــجــي لنظام 
عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــي 
أعقاب التطورات على الأرض»، لافتاً 
إلى أن هذه التدابير «تهدف إحداث 
تغيير في السياسة، أو النشاط من 
قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن 

السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة 
متناسبة ومستهدفة وغير عقابية».

وبـــيـــنـــمـــا أوضـــــــح الاتـــــحـــــاد أن 
«الــشــطــب مــن القائمة يعد مناسباً 
حينما لم تعد شــروط الإدراج على 
قائمة العقوبات مستوفاة كما في 
قــــــرار الـــــيـــــوم»، وصـــــف ســيــاســيــون 
ونواب من شرق ليبيا قرار الشطب 
من القائمة بأنه «جيد؛ لكنه تأخر 
كثيراً بالنظر إلى التحول السياسي 
الذي تشهده الساحة الليبية راهناً».
وبــات صالح الوجه السياسي 
البارز في الشرق الليبي الذي يدافع 
عن تمثيله في السلطة القادمة. كما 
ازدادت المهام الموكلة إليه، وأصبح 
مــن الــوجــوه الــتــي يــعــول عليها في 
الداخل والخارج لتحويل البلاد من 
حالة الحرب والانقسام إلى السلام 
والوحدة؛ خصوصاً بعد تأكيد قائد 
الجيش الليبي أكثر من مرة أنه ليس 
طرفاً في التجاذبات السياسية في 

ليبيا.

تركيا ترحّب بتسجيل الأمم المتحدة اتفاقها البحري مع «الوفاق»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــتـــبـــرت تـــركـــيـــا أمــــــس، أن تــســجــيــل الأمــــم 
المتحدة مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق 
الصلاحية البحرية الموقعة مــع حكومة الوفاق 
الــلــيــبــيــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا فـــائـــز الــــســــراج، قـــد عــزز 
السياسة التركية في البحر المتوسط، وأعلنت في 
الوقت ذاته أنها ستواصل أنشطة الدعم العسكري 
لحكومة السراج. وقالت وزارة الدفاع التركية إن 
أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري 
مة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترَف  المقدَّ
بها من الأمم المتحدة «ستستمر». وأشارت الوزارة 
عبر حسابها على «تويتر»، أمس، إلى أن مذكرة 
تحديد مناطق الصلاحية البحرية تم تسجيلها 

:
ً
من الأمم المتحدة، مضيفة

«ســتــســتــمــر عــلاقــاتــنــا مــتــعــددة الأوجـــــه مع 
ليبيا، والتي تعود إلى ٥٠٠ عــام، كما ستستمر 
أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري 
لحكومة الوفاق الوطني الليبي، المعترَف بها من 
المــتــحــدة». وسجلت الأمـــم المتحدة أول من  الأمـــم 
عة بين تركيا وليبيا 

َّ
أمس، مذكرة التفاهم، الموق

المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 

البحر المتوسط، وذلك بعد مصادقة الأمين العام 
أنطونيو غوتيريش عليها، الأربــعــاء، بموجب 

المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
ع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 

ّ
ووق

فـــي ٢٧ مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)  ٢٠١٩، 
مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، تتعلق الأولى بالتعاون 
الأمــنــي والــعــســكــري، والأخــــرى بتحديد مناطق 

الصلاحية البحرية.
في السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة والموارد 
الطبيعية التركي فاتح دونماز، أمس، أن تسجيل 
التفاهم الخاصة بالحدود  الأمــم المتحدة مذكرة 
الــوفــاق، عــزّز سياسة بلاده  بين تركيا وحكومة 

أكثر في البحر المتوسط.
وأضـــاف دونــمــاز فــي تغريدة على «تويتر» 
أمس، موضحاً أن «مذكرة التفاهم تم تسجيلها 
من قبل الأمم المتحدة، وهكذا اكتسبت سياستنا 
المتوسطية القائمة على القانون الدولي والحقوق 
والعدالة، قوة أكبر... وكما نقول دائماً، نحن لا 
ننتهك حقوق أي أحد، ولا نتنازل عن حقوقنا في 

البحر المتوسط».
إلــــى ذلـــــك، كــشــف مـــوقـــع الـــرصـــد الــعــســكــري 

أمـــــس، عن  الإيـــطـــالـــي «إيــتــمــيــل رادار»، أول مـــن 
اســتــمــرار الــجــســر الــجــوي الــعــســكــري بــين تركيا 
إلــى عـــودة طــائــرتــي شحن  وغـــرب ليبيا، مشيراً 
إلــى إسطنبول، لكنه لم  عسكريتين من مصراتة 

يشر إلى طبيعة مهمة الطائرتين.
وفي غضون ذلك، أشارت تقارير إلى إعادة 
تركيا عناصر من المرتزقة السوريين من فصائل 

المعارضة المسلحة من ليبيا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة 
فة من ٨٠٠ مقاتل إلى  دفعة جديدة من المرتزقة، مؤلَّ
سوريا، بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، حيث بلغ 
عدد العائدين خلال أقل من أسبوع أكثر من ٢٢٠٠ 
مقاتل ممن كانت الحكومة التركية قد نقلتهم إلى 
غرب ليبيا، في وقت سابق لدعم حكومة السراج.
إلــى أن الحكومة التركية  كما أشــار المرصد 
عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل 
السورية الموالية لها، ممن يرغبون بالبقاء في 
لــيــبــيــا، وبــعــد أن كـــان المــرتــزقــة يــتــقــاضــون راتــبــاً 
شهرياً بنحو ٢٠٠٠ دولار لكل واحد منهم، قامت 
تركيا بتخفيض المبلغ إلى ٦٠٠ دولار فقط، بعد 
إعــلان طرفي الــنــزاع في ليبيا وقــف إطــلاق النار 

والتوجه إلى المفاوضات. 

ليبيا: تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

تــــجــــددت فـــجـــر أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس أجواء «حرب الشوارع»، 
والاشــتــبــاكــات بــين الميليشيات المسلحة 
الموالية لحكومة «الــوفــاق»، المعترف بها 
دولياً برئاسة فائز السراج، وتزامن ذلك 
مع اتهام الناطق باسم «الجيش الوطني»، 
اللواء أحمد المسماري، تركيا «بنقل آلاف 
المرتزقة من ليبيا للمشاركة في القتال في 

أذربيجان».
واندلعت المعارك العنيفة في محيط 
معسكر ٧ أبريل جنوب غربي طرابلس، 
بــــاســــتــــخــــدام مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الأســـلـــحـــة 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة مــنــذ مــســاء أول من 
أمــــــس، ودامـــــــت حـــتـــى الــــســــاعــــات الأولـــــى 

مـــن صــبــاح أمــــس، وســـط صــمــت حكومة 
السراج، رغم إطــلاق مواطنين عالقين في 
مــحــيــط مــنــطــقــة الاشـــتـــبـــاكـــات مــنــاشــدات 
لوزارة الداخلية بالتدخل لإخلائهم، بعد 
إصــابــة بعض المــنــازل بــالأعــيــرة الــنــاريــة، 
وتــحــطــم نــوافــذهــا مــع انــقــطــاع الــكــهــربــاء. 
وأظــهــرت لــقــطــات فــيــديــو صــورهــا بعض 
السكان ووسائل إعلام محلية جانبا من 
الاشتباكات، مع سماع دويها بين معسكر 
أبــريــل) و(معسكر الإمــــداد)، وكلاهما   ٧)
من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة 
«الوفاق». ولم ترد أي تقارير عن سقوط 
ضحايا بالاشتباكات، التي لم يصدر أي 
بيان رسمي لتفسيرها، والتي توقفت في 
وقت لاحق، بعدما انهالت قذائف الهاون 
عــلــى مـــنـــازل الــســكــان ومـــزارعـــهـــم. وهـــذه 

هي الاشتباكات الثانية من نوعها على 
التوالي، التي تقع بين ميليشيات موالية 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» خـــلال أســبــوع واحــد 
تقريبا، في إطار تنافسها التقليدي على 

مناطق النفوذ.
وفـــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، تــــظــــاهــــر أمــــس 
عـــــدد مــــن ســــكــــان مـــديـــنـــة تـــــاجـــــوراء ضــد 
مــن وصــفــوهــم بــالــخــارجــين عــن الــقــانــون، 
والمرتكبين للأعمال الإجــرامــيــة، وأغلقوا 
أحد التقاطعات الرئيسية، احتجاجا على 
صمت الحكومة، وعدم ملاحقة المجرمين.
إلى ذلك أعلن باشاغا، وزير داخلية 
«الوفاق»، مساء أول من أمس، موافقته على 
انتقال السلطة الجديدة إلى مدينة سرت، 
رغم ما وصفه برمزية العاصمة، معتبرا 
أن السلطة المرتقبة «تحتاج إلى بيئة آمنة، 

وهو أمر غير متوفر في طرابلس بسبب 
الميليشيات المسلحة»، على حد تعبيره. 
مشيرا إلى أنه مستعد للتفاوض مع من 
تختاره المنطقة الشرقية، وذلــك ردا على 
سؤال حول ما إذا كان مستعدا للجلوس 

مع قائد الجيش ورئيس البرلمان.
ونقلت عملية «بركان الغضب»، التي 
تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، 
عن صلاح النمروش وزير دفاعها، تأكيده 
عــلــى ضـــــرورة مــشــاركــتــهــا فـــي الـــحـــوارات 
السياسية الجارية في عددٍ من العواصم 
«دورها في  والمــدن، استمراراً لما وصفه بـ
ملحمة استمرت ١٤ شهراً، صدّت خلالها 
عــدوانــاً دولــيــاً على العاصمة طرابلس»، 
في إشارة إلى الهجوم الذي شنه «الجيش 
الــــوطــــنــــي» فــــي الـــــرابـــــع مــــن شـــهـــر أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي على طرابلس.
وفـــى تــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار تــعــاونــه 
العسكري مع تركيا، أعلن النمروش عن 
اجــتــمــاع عــقــده مــســاء أول مـــن أمــــس، في 
العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي 
خلوصي آكار، بهدف تعزيز التعاون بين 
الطرفين، ومناقشة مساعي وقــف إطلاق 
النار في ليبيا، إضافة إلى برامج التدريب 
إلـــى معاهد  الــتــي سيتلقاها المنتسبون 
لــوزارة الدفاع بحكومة  التدريب التابعة 

«الوفاق».
فــــي شـــــأن آخــــــر، طـــعـــن عـــبـــد الـــســـلام 
كجمان، عضو المجلس الرئاسي لحكومة 
«الـــــــوفـــــــاق»، فــــي قـــــــرار المـــجـــلـــس بــتــعــيــين 
الـــــرائـــــد عــــمــــاد الـــطـــرابـــلـــســـي، أحــــــد قــــادة 
ميليشيات طرابلس، نائبا لرئيس جهاز 

الاستخبارات التابع للحكومة، واعتبره 
مــخــالــفــا لـــلاتـــفـــاق الـــســـيـــاســـي المــــبــــرم فــي 
منتجع الــصــخــيــرات المــغــربــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٥. وطالب كجمان في رسالة وجهها 
إلــــى وزارتــــــي المــالــيــة والــداخــلــيــة وجــهــاز 
الاســتــخــبــارات، ومــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المركزي وديوان المحاسبة، بإيقاف العمل 

بقرار السراج تعيين الطرابلسي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــجــاهــل «الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي» الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الــــــحــــــوارات 
العسكرية والسياسية، التي ترعاها بعثة 
المــتــحــدة لتسوية سياسية شاملة  الأمـــم 
للأزمة الراهنة، وفي غضون ذلك خصص 
المسماري مؤتمره الصحافي مساء أول من 
أمس للتأكيد على أن قــرار الجيش بمنع 
هبوط الطائرات بمطار سبها في جنوب 

الــبــلاد «يــســتــهــدف الحيلولة دون تسلل 
الإرهابيين».

ودافـــــع المــســمــاري عـــن قــــرار الجيش 
بالتعليق المؤقت للطيران المدني جنوب 
ـــــــــك لــحــين  لـــيـــبـــيـــا لأســــــبــــــاب أمـــــنـــــيـــــة، وذل
«استكمال الأجهزة الأمنية وضع منظومة 
مــتــكــامــلــة لــلــفــحــص، تــضــمــن عــــدم تسلل 
الإرهــابــيــين إلـــى جــنــوب لــيــبــيــا». معتبرا 
أن الجيش الوطني يواجه وضعا أمنيا 
خطيرا بسبب سيطرة «عناصر إرهابية» 
عــلــى المـــطـــارات فــي جــنــوب غــربــي الــبــلاد، 
المــتــطــرفــين، مشيرا  واســتــخــدامــهــا لتنقل 
إلى «نقل تركيا آلاف المرتزقة عبر مطاري 
معيتيقة ومصراتة» وأنها «تنقل الآن آلاف 
المرتزقة مجددا إلى خارج ليبيا للمشاركة 

في القتال بأذربيجان».

«تجمع الأحرار» المغربي 
يعقد مجلسه على وقع خلافات

الرباط: «الشرق الأوسط»

يعقد حزب التجمع الوطني 
لــــــلأحــــــرار المـــــغـــــربـــــي، أحـــــــد أبــــــرز 
مـــكـــونـــات الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة، 
اجتماعا لمجلسه الوطني (أعلى 
هيئة تقريرية) اليوم باستعمال 
تقنية الــتــواصــل عــن بــعــد، وذلــك 
عـــلـــى إيــــقــــاع خــــلافــــات طـــفـــت إلـــى 

السطح داخل قيادته.
ووقـــــع مــحــمــد عـــبـــو، الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق والـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب، 
عــريــضــة رفـــقـــة ١٨ شــخــصــيــة من 
الــحــزب فــي جهة فــاس - مكناس، 
الــحــزب عزيز  إلــى رئيس  موجهة 
أخنوش، يطالبون فيها بتأجيل 
الاجــــتــــمــــاع، مـــوجـــهـــين انـــتـــقـــادات 
الــحــزب. كما وجه  لطريقة تدبير 
مــحــمــد بــن الــطــالــب، وهـــو قــيــادي 
بـــارز فــي الــحــزب، رســالــة مماثلة 
إلــــى رئـــيـــس الـــحـــزب، يــعــلــن فيها 
رفضه حضور اجتماع المجلس، 
موجها عــدة انــتــقــادات، مــن قبيل 
عدم توصله بوثائق تهم موازنة 
الــــحــــزب، المـــعـــروضـــة لــلــمــصــادقــة 
عــلــى المــجــلــس الــوطــنــي، وأوضـــح 
أنه لن يشارك في «عملية الإقصاء 
المــــمــــنــــهــــجــــة لـــــــــــدور المـــــؤســـــســـــات 
عـــــن وظـــيـــفـــتـــهـــا واخـــتـــصـــاصـــهـــا 
والـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا»، مـــنـــتـــقـــدا جــعــل 
المجلس الوطني للحزب «موضع 
لقاء وخطاب وتصفيق وإجماع»، 
لأن ذلــــك يــعــد «عـــمـــلا شــائــنــا في 
حــق الأعــضــاء، وخــرقــا لنصوص 
الــقــانــون وروح دســتــور المملكة»، 
وجاء في رسالة بن الطالب: «أمنع 
عــن نــفــســي المــشــاركــة فــي مــؤامــرة 

الصمت».
أمــــا الـــرســـالـــة الـــتـــي وجــهــهــا 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أعــــضــــاء المــجــلــس 
الوطني، وأبرزهم الوزير السابق 
مــحــمــد عـــبـــو، فــتــطــالــب بــتــأجــيــل 
دورة المجلس الوطني حتى يتم 
«اســــــتــــــدراك» عـــــدد مــــن الــقــضــايــا 
فــإنــهــم  يـــطـــرحـــونـــهـــا، وإلا  الــــتــــي 

سيكونون «مضطرين لمقاطعة» 
دورة المــجــلــس، و«اتـــخـــاذ مـــا هو 
مــنــاســب قــانــونــيــا لإعــــــادة مــســار 

الحزب للسكة الصحيحة».
واشــــــتــــــكــــــى المــــــوقــــــعــــــون مـــن 
«الإقــصــاء والتهميش»، معبرين 
عـــن انــشــغــالــهــم لمـــا آل إلــيــه وضــع 
الحزب. كما انتقدوا عدم انتظام 
عقد اجتماعات المجلس الوطني 
دورة  آخـــــــر  لأن  دوري،  بـــشـــكـــل 
للمجلس الــوطــنــي عــقــدت فــي ٢٧ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
واحتجوا على عدم تمكين المجلس 
مــــــن مـــــمـــــارســـــة اخــــتــــصــــاصــــاتــــه، 
بــاعــتــبــاره أعــلــى هــيــئــة تــقــريــريــة، 
والعمل على «تبخيس دوره في 
الــقــضــايــا المــهــمــة ذات الــراهــنــيــة» 
بــلــورة تصور  مثل المساهمة فــي 
الــــــحــــــزب بــــخــــصــــوص الــــنــــمــــوذج 
التنموي، والمساهمة المؤسساتية 
في بلورة مذكرة الحزب، ورأيه في 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
وهــو ما جعل الموقعين يطالبون 
بتزويد أعضاء المجلس الوطني 
بالوثائق المحاسباتية ونشرها 
في وسائل الإعــلام، طبقا للمادة 
٥٩ من النظام الأساسي للحزب، 
حــــتــــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن دراســــتــــهــــا 

والمصادقة عليها.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــلافـــات فــي 
وقـــــت بـــــــادرت فـــيـــه مــجــمــوعــة مــن 
الــحــزب بتأسيس  الغاضبين فــي 
«حــــركــــة تــصــحــيــحــيــة»، يــقــودهــا 
عــبــد الــرحــيــم بــوعــيــدة، الـــذي كــان 
يشغل منصب رئيس جهة «كلميم 
وا نــون»، وهــي إحــدى الجماعات 
الـــتـــرابـــيـــة فــــي الــــصــــحــــراء، حــيــث 
الــحــركــة بتنظيم مؤتمر  طــالــبــت 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــحــزب، 
ووجهت انتقادات حــادة لطريقة 
تسييره. ورفض قيادي من حزب 
التجمع الوطني للأحرار، التعليق 
على هذه الانتقادات، لكنه قال إن 
هذه المواقف لن تمنع عقد اجتماع 

المجلس الوطني.

توقيع اتفاقية تعاون عسكري تمتد لعشر سنوات

الرباط تقترح على واشنطن مشاريع مشتركة للاستثمار في صناعة الدفاع
الرباط: حاتم البطيوي

في حين وقع المغرب والولايات 
المتحدة، أمس، في الرباط، اتفاقية 
خريطة طريق للتعاون العسكري 
 ،(٢٠٢٠-٢٠٣٠) الــــبــــلــــديــــن  بــــــين 
اقــتــرحــت الـــربـــاط عــلــى واشــنــطــن 
الــتــعــاون العسكري معها  تعزيز 
مــــن خــــــلال الــــنــــهــــوض بــمــشــاريــع 
مشتركة للاستثمار بالمغرب في 

قطاع صناعة الدفاع.
وجرى التوقيع على الاتفاقية 
مـــن طــــرف عــبــد الــلــطــيــف لــوديــي، 
الـــــــوزيـــــــر المـــــنـــــتـــــدب لــــــــدى رئـــيـــس 
الـــدفـــاع  المـــكـــلـــف إدارة  الـــحـــكـــومـــة 
الــوطــنــي المــغــربــي، ومــــارك إســبــر، 
وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي، بحضور 
وزيــــــــر خــــارجــــيــــة المـــــغـــــرب نـــاصـــر 

بوريطة.
كــــان إســـبـــر قـــد حـــل بــالمــغــرب 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فـــي خــتــام 
إلــى تونس  جولة مغاربية قادته 

والجزائر.
وتــــروم الاتــفــاقــيــة إلـــى تقوية 
الـــــشـــــراكـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
الـــــربـــــاط وواشـــــنـــــطـــــن، وتـــرســـيـــخ 
الدائمة. وقالت مصادر  العلاقات 
«الشرق  لـ دبلوماسية في الرباط 
الأوسط» إن الاتفاقية تهدف أيضاً 
إلــــى دعــــم المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 
فـــي الــبــلــديــن لــلــتــأهــب فـــي جميع 
الاحتمالات، ومحاربة الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، 
ودعـــم الاســتــقــرار والأمــــن، خاصة 
فـــي أفــريــقــيــا، وحــفــظ الـــســـلام من 
خلال عمليات مشتركة، وحماية 
الـــــحـــــدود، ومــــحــــاربــــة الـــتـــهـــريـــب، 
وحماية الأمن الجهوي في المنطقة 
ككل، وضمان حرية الملاحة، إلى 
الــتــعــاون بــين المؤسستين  جــانــب 
العسكريتين بالبلدين في مجال 
الـــتـــكـــويـــن والـــــتـــــدريـــــب. وعــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن الطرفين اتفقا 
أيضاً على تشكيل لجنة ستشرف 

على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وفــــي ســيــاق ذلــــك، قــــال وزيـــر 
خــارجــيــة المـــغـــرب إن زيـــــارة وزيـــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــلــربــاط تحمل 
فــي طياتها عـــدة مــعــانــي، مشيراً 
إلــى أنها تعد الأولــى لوزير دفاع 
في إدارة الرئيس دونــالــد ترمب، 
والــثــالــثــة مــن نوعها لــوزيــر دفــاع 
أمــــــيــــــركــــــي، خـــــــــلال الـــعـــشـــريـــتـــين 
المـــاضـــيـــتـــين. كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى أن 
توقيع اتفاقية التعاون في مجال 
الدفاع بين البلدين «يأتي في وقت 
تتنامى فيه التهديدات، وتتطور 
الــتــحــديــات». وزاد موضحاً:  فــيــه 
«هــــذه الاتــفــاقــيــة تــعــكــس بالبنط 
الـــعـــريـــض الـــزعـــامـــة الاســتــبــاقــيــة 
إلــى الترويج  لأمتينا الساعيتين 

لعالم آمن».
أمـــيـــركـــا  بــــوريــــطــــة أن  وذكـــــــر 
والمغرب يجمعهما تحالف طويل 
الأمد، يشمل مجالات مختلفة، لا 

سيما مجال محاربة التهديدات 
الإرهــابــيــة الــدولــيــة، والــتــحــديــات 
الأمـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــــرئـــــاســـــة المــــشــــتــــركــــة لــلــمــنــتــدى 
الــعــالمــي لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، وإلــى 
أن المـــغـــرب يــعــد حــلــيــفــاً رئــيــســيــاً 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة مـــــن خـــــارج 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
فــي إطــــار جــهــوده المــبــذولــة لدعم 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، ثـــم احــتــضــان 
المــــغــــرب لـــلـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة 
المعروفة باسم «الأسد الأفريقي»، 
وهــي أكبر مــنــاورات عسكرية في 
الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــقـــام بشكل 
مشترك بين القوات المسلحة الملكية 

والقوات الأميركية.
ومن جهته، أشاد وزير الدفاع 
الأمــيــركــي بــالــعــلاقــات الــقــويــة بين 
الــربــاط وبـــلاده، وقــال إن الشراكة 
بينهما تمتد لأكثر من ٢٠٠ سنة، 

مــشــيــراً إلــــى أن المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
هـــي أول بــلــد فـــي الــعــالــم اعــتــرف 

باستقلال الولايات المتحدة.
وأثـــنـــى إســبــر عــلــى الــتــعــاون 
الــبــلــديــن، معتبراً  الــعــســكــري بــين 
المغرب شريكاً أساسياً في محاربة 
الإرهــــــــاب والـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة، 
وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار والازدهــــــــار 
بالمنطقة، وأن الاتــفــاق العسكري 
الموقع بين البلدين سيفتح الباب 
للتعاون المغربي - الأميركي على 
مــســتــوى الــبــلــدان الأفــريــقــيــة. كما 
أشار بدوره إلى مناورات «الأسد 
الأفــــريــــقــــي» الـــتـــي قـــــال إن بـــلـــدان 

أفريقية كثيرة تستفيد منها.
وشمل برنامج زيــارات إسبر 
للرباط لقاء المفتش العام للقوات 
المسلحة المغربية الفريق أول عبد 
الــفــتــاح الــــوراق، والــوزيــر المنتدب 
ــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي عــبــد  المــــكــــلــــف ال

اللطيف لوديي، إضافة إلى وزير 
الخارجية.

وذكــــر بــيــان لــلــقــيــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة الملكية المغربية 
أن لوديي استقبل، أمس، بالرباط، 
وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي، مــبــرزاً أن 
المـــســـؤولـــين المـــغـــربـــي والأمـــيـــركـــي 
أجريا محادثات تناولت مختلف 
أوجــه التعاون الثنائي في مجال 
الدفاع الوطني، وآفاق تطويرها.

واتـــفـــق المــــســــؤولان -يــضــيــف 
الـــبـــيـــان- بـــشـــأن تـــعـــاون عــســكــري 
بـــين الــــقــــوات المــســلــحــة لــلــبــلــديــن، 
يــتــمــحــور حـــول تــوطــيــد الأهــــداف 
الأمنية المشتركة، خاصة تحسين 
درجــــــــة الاســـــتـــــعـــــداد الـــعـــســـكـــري، 
وتعزيز الكفاءات، وتطوير قابلية 

التشغيل البيني للقوات.
وخــــلال الـــلـــقـــاء، أبــــرز لــوديــي 
الاســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة الأبــعــاد 

التي يعتمدها المغرب، بقيادة الملك 
محمد السادس، في مجال مكافحة 
الإرهــــــــــاب، والـــتـــدبـــيـــر الإنـــســـانـــي 
لأزمــة الهجرة، مؤكداً الــدور الذي 
يضطلع به المغرب بصفته فاعلاً 
في الاستقرار الإقليمي بمنطقتي 
الــــســــاحــــل والمــــتــــوســــط، لا ســيــمــا 
الجهود التي تبذلها المملكة في 
إطار التعاون جنوب - جنوب من 
أجل التنمية الاقتصادية، وتعزيز 
قدرات القوات العسكرية لدى كثير 
مــــن الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة، خــاصــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــدريــب وتــبــادل 

الخبرات.
واقترح لوديي تعزيز التعاون 
الــولايــات المتحدة،  العسكري مــع 
مــــن خــــــلال الــــنــــهــــوض بــمــشــاريــع 
مشتركة للاستثمار بالمغرب في 
قـــطـــاع صــنــاعــة الــــدفــــاع، مـــن أجــل 
التحفيز على نقل التكنولوجيا، 
الــتــدريــجــي للاستقلالية  والــبــنــاء 
الاســتــراتــيــجــيــة للمملكة فــي هــذا 

المجال.
وأشـــــار المـــصـــدر ذاتــــه إلـــى أن 
الوراق استقبل أيضاً وزير الدفاع 
الأمـــــيـــــركـــــي. وجــــــــرت المــــحــــادثــــات 
بحضور سفير الولايات المتحدة 
لدى الرباط ديفيد فيشر، والملحق 
العسكري في السفارة الأميركية 
بـــــالـــــربـــــاط، وتـــــنـــــاولـــــت حــصــيــلــة 

التعاون العسكري الثنائي.
ويشمل هــذا التعاون تنظيم 
الـــتـــدريـــبـــات المـــشـــتـــركـــة، وتـــبـــادل 
الــزيــارات، والمشاركة في مختلف 
الــتــمــاريــن والــــــدورات التكوينية. 
وأكــد الطرفان إرادتهما المشتركة 
فـــــي تــــطــــويــــر عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون 
الـــعـــريـــقـــة بــــين الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الــصــداقــة نفسها  بـــروح  للبلدين 

والثقة المتبادلة.
والـــتـــزم الــجــانــبــان، مـــن جهة 
أخــرى، بالعمل على تتبع أشغال 
لــلــدفــاع بين  اللجنة الاســتــشــاريــة 
المغرب والولايات المتحدة، لتعزيز 

التعاون العسكري بين البلدين.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي في الرباط أمس (أ.ف.ب)
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تفجر خلاف جديد بين إسلاميي «مجتمع السلم» والرئاسة الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

بات واضحاً أن العلاقة بين 
رئاسة الجمهورية في الجزائر، 
و«حـــــــــركـــــــــة مــــجــــتــــمــــع الــــســــلــــم» 
المــعــارضــة، مرشحة  الإســلامــيــة 
لمزيد من التوتر، على أثر إطلاق 
تــرتــيــبــات داخــــل الـــحـــزب لفصل 
الــــقــــيــــادي الـــهـــامـــشـــي جــعــبــوب، 
لــــه عـــلـــى تـــولـــيـــه وزارة  كـــعـــقـــاب 
قــيــادة  الـــعـــمـــل، دون اســـتـــشـــارة 

الحزب.
وأحدث إعلان الرئاسة مساء 
الأربــعــاء تعيين عضو «مجلس 
الــــشــــورى» بـــالـــحـــزب الإســـلامـــي 

جـــعـــبـــوب وزيـــــــراً لــلــعــمــل، خــلــفــاً 
فـــؤاد عــاشــق، المستقيل  لشوقي 
منذ شهر ونصف، رجة قوية في 
صفوف القياديين، وخصوصاً 
لــدى رئــيــس الــحــزب عبد الـــرزاق 
مقري الــذي رأى في ذلك «عقاباً 
للحركة؛ لأنــهــا دعــت إلــى رفض 
الــذي سيعرض على  الدستور» 
الاستفتاء فــي الأول مــن الشهر 

المقبل.
ولــــم يـــتـــردد جــعــبــوب الـــذي 
كــان وزيـــراً سابقاً للتجارة، في 
الموافقة على عرض الرئيس عبد 
المجيد تبون، رغم علمه بأن حزبه 
رفض عروضاً سابقة للمشاركة 

فــي حــكــومــات الــرئــيــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة، وذلك منذ 
سنة ٢٠١٢، تــاريــخ خــروجــه من 
الحكومة وعودته إلى المعارضة، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ثــــــــــورات الـــربـــيـــع 
الــــعــــربــــي. وكـــــــان مـــعـــروفـــاً لـــدى 
الأوســاط السياسية والإعلامية 
الــجــزائــريــة أن جــعــبــوب اختلف 
مع مقري منذ سنوات حول خط 
المعارضة الذي انتهجه، وهو ما 
دفعه إلى الاستقالة من «المكتب 
الــذي يــرأســه مقري.  التنفيذي» 
وقد ظل جعبوب يكرس توجهاً 
داخل «مجلس الشورى»، يتمثل 
في العمل على إعادة الحزب إلى 

الحكومة، مــدعــومــاً فــي ذلــك من 
رئـــيـــس الــــحــــزب ووزيـــــــر الـــدولـــة 
السابق، أبو جرة سلطاني الذي 
قـــاد الــحــزب لمـــدة تــســع ســنــوات، 
بــــعــــد وفـــــــــاة المــــــؤســــــس الـــشـــيـــخ 

محفوظ نحناح عام ٢٠٠٣.
وعــــاشــــت «الــــحــــركــــة» ظــرفــاً 
مشابهاً تماماً عام ٢٠١٢؛ حيث 
بقي وزيــرهــا مصطفى بن بادة 
في الحكومة، رغم قرار «مجلس 
بــمــغــادرتــهــا، معلناً  الــــشــــورى» 
بذلك وقوفه مع الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة ضد حزبه. 
وقد تم فصل بن بادة من هياكل 
الحزب حينها. وفي العام نفسه 

انـــفـــصـــل «مــجــتــمــع الـــســـلـــم» عــن 
«الــتــحــالــف الـــرئـــاســـي»، الـــداعـــم 
لــبــوتــفــلــيــقــة، والـــــذي يــتــكــون من 
ثلاثة أحزاب، منها اثنان مواليان 
التحرير  للسلطة، هما «جبهة 
الــوطــنــي» (أغــلــبــيــة)، و«التجمع 

الوطني الديمقراطي».
وقــــــال نـــاصـــر حـــــمـــــدادوش، 
الـــــقـــــيـــــادي الــــــبــــــارز فـــــي الــــحــــزب 
«الشرق الأوســط»،  لـ الإســلامــي، 
الــــحــــالــــيــــة «وفــــيــــة  الـــســـلـــطـــة  إن 
للذهنيات نفسها والسلوكيات 
الـــســـابـــقـــة لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي. 
فهي امتداد له، وهو ما يفضح 
حـــديـــثـــهـــا عــــن جــــزائــــر جــــديــــدة، 

ووعــــــــودهــــــــا بــــأخــــلــــقــــة الــــحــــيــــاة 
السياسية، وهو نوع من الإمعان 
في تكسير الأحــزاب السياسية، 
مـــــــا يـــــتـــــنـــــافـــــى مـــــــع أبـــــجـــــديـــــات 
الـــتـــعـــدديـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الـــعـــالـــم». وأضــــــاف حـــمـــدادوش 
مـــعـــبـــراً عــــن اســـتـــنـــكـــاره «أخـــــذ» 
قــيــادي مــن حــزبــه إلــى الحكومة 
قـــيـــادتـــه: «هـــذا  دون اســـتـــشـــارة 
التصرف يعبر عــن إفــلاس هذه 
الــســلــطــة وضــعــفــهــا، فــقــد لــجــأت 
للأسف إلى مثل هذه الأساليب 
غير الأخلاقية في الضرب تحت 
الـــــحـــــزام والــــطــــعــــن فـــــي الـــظـــهـــر، 
وتــــوظــــيــــف مــــؤســــســــات الــــدولــــة 

فـــي مــعــركــة الـــتـــدافـــع الــســيــاســي 
واستهداف المنافسين».

وقــــالــــت قــــيــــادة الــــحــــزب فــي 
بــــعــــد اجــــتــــمــــاعــــهــــا أول  بــــــيــــــان، 
مــــن أمـــــــس، إن اخـــتـــيـــار رئــيــس 
الجمهورية عضواً من «مجلس 
الـــشـــورى الــوطــنــي» فــي الــحــركــة 
وزيـــــــــــــــراً، دون اســــتــــشــــارتــــهــــا: 
«مـــحـــاولـــة لإربـــاكـــهـــا» عــلــى أثــر 
«لا» على  قـــرارهـــا الــتــصــويــت بــــــ
الـــدســـتـــور، و«هـــــذا يـــدل عــلــى أن 
الــعــمــل السياسي  شــعــار أخــلــقــة 
(رفـــعـــه الــرئــيــس بــعــد انــتــخــابــه) 
ادعاء لا أساس له في الواقع، وأن 
التضييق على الأحـــزاب لا يزال 

سيد الموقف»؛ مشيراً إلى أن هذا 
الــتــصــرف «يــؤكــد أنـــه لــم يتغير 
شــيء فــي النظام السياسي، إذ 
إن الــحــركــة تــعــرضــت لمــثــل هــذه 
المحاولات مــرات عديدة من قبل 

العهد السابق».
الـــبـــيـــان أن قــبــول  وأضـــــــاف 
جعبوب الوزارة «مدان ومخالف 
لـــلـــمُـــثـــل والأخـــــــــــلاق؛ خــصــوصــاً 
فـــي هـــذا الـــزمـــن الــــذي تــأكــد فيه 
استهداف العمل الحزبي بسبب 
المــواقــف الــســيــاســيــة»؛ مــبــرزاً أن 
الــحــزب جــمــد عــضــويــة جعبوب 
في هياكله، وأنه أحيل على هيئة 

التأديب للنظر في القضية.

مصر: محاكمة نجل قيادي «إخواني» 
بتهمة «ترويج إشاعات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــر «الـــــــدائـــــــرة الـــثـــانـــيـــة 
إرهــــــــــــــاب» فــــــي مـــــصـــــر، الــــيــــوم 
(السبت)، أولى جلسات محاكمة 
معاذ حسن مالك، نجل القيادي 
بجماعة «الإخوان» حسن مالك، 
وستة آخرين، وذلك على خلفية 
«نشر وبث إشاعات،  اتهامهم بـ
تتعلق بالأوضاع الداخلية في 
البلاد». وأسندت النيابة العامة 
للمتهمين عــدة تهم، من بينها 
«الانضمام لجماعة (إرهابية) 
أســـــســـــت عــــلــــى خـــــــلاف أحــــكــــام 
القانون، وتزوير أوراق لتسفير 
عـــنـــاصـــر إلــــــى خــــــــارج الــــبــــلاد، 
والــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف ضد 
مــؤســســات الـــدولـــة، والاعـــتـــداء 
عــــلــــى الـــــحـــــريـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة 
والـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة والـــســـلام 

الاجتماعي».
وكــانــت النيابة العامة في 
مــصــر قـــد أمـــــرت بــحــبــس نجل 
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي عــلــى ذمــة 
«دعــم  الــتــحــقــيــقــات، لاتــهــامــه بـــ
جـــمـــاعـــة (الإخــــــــــــوان) وتـــمـــويـــل 
أنـــشـــطـــتـــهـــا». وعـــــــزل الـــرئـــيـــس 
الأسبق محمد مرسي، المنتمي 
لــــجــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــــــوان» الـــتـــي 
تــنــصــفــهــا الــســلــطــات المــصــريــة 
«إرهــــابــــيــــة»، عــــن الـــحـــكـــم عــقــب 
احتجاجات شعبية على طريقة 

إدارته للبلاد في عام ٢٠١٣.

وســـبـــق أن واجـــهـــت نــيــابــة 
أمن الدولة العليا نجل القيادي 
بــالــجــمــاعــة بـــعـــدد مــــن الأدلــــــة، 
تــمــثــلــت فــــي تـــحـــريـــات أجـــهـــزة 
الأمـــــــن، وفـــــي مــقــدمــتــهــا جــهــاز 
الأمــــن الـــوطـــنـــي، ومــــا تــوصــلــت 
إليه التحقيقات التي تباشرها 
النيابة في «الجرائم موضوع 
الاتـــــهـــــام»، والـــتـــي أشــــــارت إلــى 
«اتــــهــــامــــه واشــــتــــراكــــه بــطــريــق 
التحريض والاتفاق والمساعدة 
في ارتكاب جرائم العنف، التي 
تــشــهــدهــا الــــبــــلاد، ويــمــارســهــا 
عـــنـــاصـــر (الإخــــــــــــوان)، بــحــســب 

الاتهامات».
وعــاقــبــت محكمة جنايات 
الـــــقـــــاهـــــرة فــــــي نــــهــــايــــة أبــــريــــل 
الــقــيــادي  (نـــيـــســـان) عــــام ٢٠١٩ 
الإخواني حسن مالك، وآخرين 
المــعــروفــة إعلامياً  فــي القضية 
«الإضــــــــــــــرار بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد  بـــــــــــــــ
الــــقــــومــــي»، بــالــســجــن بــالمــؤبــد 
نـــيـــابـــة  «٢٥ عــــــامــــــاً». وكـــــانـــــت 
أمــــن الــــدولــــة الــعــلــيــا قـــد قــامــت 
بضبط مــالــك، وأجـــرت تفتيشاً 
لمسكنه، فعثرت على مطبوعات 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة تـــضـــمـــنـــت «خـــطـــط 
(الإخوان) للإضرار بالاقتصاد 
الــقــومــي، والــتــحــريــض لتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، تــســتــهــدف 
قـــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش والـــــشـــــرطـــــة 
وقــطــاع الــســيــاحــة، وفـــق أوراق 

التحقيقات».

مصريون يشاركون في احتفالية ذكرى «انتصارات أكتوبر»

«النواب» المصري  «الوطنية للانتخابات» تحدد ضوابط الدعاية لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــارك مواطنون مصريون، 
أمس، في الاحتفال بالذكرى الـ٤٧ 
لانـــتـــصـــارات حــــرب أكــتــوبــر عــام 
الــرئــيــس عبد  ١٩٧٣، وكــــذا دعـــم 
الــفــتــاح الــســيــســي، ودعـــم الــدولــة 
المــــصــــريــــة لاســــتــــكــــمــــال مـــســـيـــرة 
الإنجازات والتنمية، وذلك أمام 
«الــنــصــب الـــتـــذكـــاري» (المــنــصــة) 
بــضــاحــيــة مــديــنــة نــصــر (شـــرق 
القاهرة)، وفي عدد من الميادين 
الــرئــيــســيــة بــبــعــض مــحــافــظــات 
مـــصـــر، وهــــي الاحــتــفــالــيــة الــتــي 

دعت لها عدة أحزاب تحت شعار 
«كلنا معاك».

وأظـــــــهـــــــر المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أمـــــام 
«الــنــصــب الـــتـــذكـــاري»، حــضــوراً 
ـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 

ّ
لافـــــتـــــاً، وبـــــث

محلية مشاهد لمشاركة المئات من 
المواطنين فيها، وحمل بعضهم 
صوراً للرئيس السيسي، فضلاً 
عــــن الـــتـــلـــويـــح بــــــالأعــــــلام. فــيــمــا 
أمسك آخــرون لافتات مصحوبة 
بعبارات «لا للإشاعات»، و«تحيا 
مـــــصـــــر»، و«مــــــعــــــاك يـــــا ريـــــــس»، 

و«مصر بلد التنمية».

وأقامت الأحــزاب السياسية 
مـــنـــصـــة كــــبــــرى أمــــــــام «الـــنـــصـــب 
الـــتـــذكـــاري»، وتـــم إنــشــاء مسرح 
كــبــيــر أمــــــام الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة 
لــلــحــديــقــة الـــدولـــيـــة لــلاحــتــفــال. 
وشـــــارك فـــي احــتــفــالــيــة الــقــاهــرة 
عــــدد مـــن المــطــربــين والمـــطـــربـــات، 
من بينهم هشام عباس، ومحمد 

فؤاد، وحكيم، وبوسي.
وحـــــــســـــــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
محلية، فقد عــزف حــرس شرف 
الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة المــــصــــريــــة 
الــعــســكــريــة للنشيد  المــوســيــقــى 
الــــوطــــنــــي أمــــــــام المـــــواطـــــنـــــين فــي 

«النصب التذكاري». وأدى حرس 
الــــشــــرف المـــوســـيـــقـــى الــعــســكــريــة 
لعدد من الأغاني الوطنية، التي 
تفاعل معها الحضور. كما قدمت 
القوات الجوية مساء أمس عدداً 
مــن الــعــروض الجوية فــي سماء 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــقـــــاهـــــرة، تـــحـــديـــداً 

بمحيط «النصب التذكاري».
كــانــت عـــدة أحــــزاب قــد دعــت 
إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة فـــــي احـــتـــفـــالـــيـــة 
ذكـــــــرى انــــتــــصــــارات ٦ أكـــتـــوبـــر، 
أمس، حيث دعا حزب «مستقبل 
وطــــــــــن» أعـــــــضـــــــاءه لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فـــــي الاحـــتـــفـــالـــيـــة، والاحــــتــــشــــاد 

بـــــالمـــــيـــــاديـــــن الــــــكــــــبــــــرى فـــــــي كـــل 
مــحــافــظــة مــصــريــة، والاحــتــشــاد 
فــــي الـــفـــعـــالـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة أمــــام 
«الــنــصــب الـــتـــذكـــاري». كــمــا دعــا 
حزب «المصريين الأحرار» جموع 
أعــــضــــاء الــــحــــزب بـــالمـــحـــافـــظـــات 
للمشاركة في الاحتفالية. فيما 
حث حزب «الشعب الجمهوري» 
المصريين، للاحتشاد بالميادين 

الكبرى في ربوع البلاد.
وفي الإسكندرية، أقيم حفل 
فني مساء أمس بميدان «سيدي 
جـــــابـــــر»، أحــــيــــاه المــــطــــرب ســعــد 
الصغير، والمطرب أحمد شيبة. 

أمــــا فـــي مــحــافــظــة قــنــا بــجــنــوب 
مـــصـــر، فـــقـــد أقـــيـــمـــت احــتــفــالــيــة 
بــمــيــدان المــحــطــة، وشــهــد المــيــدان 
تـــعـــلـــيـــق لافـــــتـــــات تـــحـــمـــل صــــور 

الرئيس السيسي.
وبـــيـــنـــمـــا شـــــــــارك «مـــجـــلـــس 
الــقــبــائــل والـــعـــائـــلات المــصــريــة» 
فــــي احـــتـــفـــالـــيـــة الــــقــــاهــــرة، نــظــم 
الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال 
مصر ونقاباته العامة تظاهرة 
«في حب مصر»، بمشاركة قوى 
وطنية من كافة التيارات، لدعم 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة فــــي مــواجــهــة 

التحديات.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــي وقـــت حـــددت فــيــه «الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» المــصــريــة 
«ضـــــوابـــــط الــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
للمرشحين في انتخابات مجلس 
النواب (الغرفة الأولــى للبرلمان)»، 
وقــــــــــررت «تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لـــرصـــد 
الـــدعـــايـــة  لــــضــــوابــــط  أي مـــخـــالـــفـــة 
الانتخابية»، انتهت أمس «إجراءات 
الــــفــــصــــل فــــــي طـــــعـــــون المــــرشــــحــــين 
المستبعدين، والطعون المقدمة على 
المرشحين المقبولين في انتخابات 
(النواب) بمختلف محاكم القضاء 
الــدولــة فــي ربــوع  الإداري بمجلس 
البلاد، وفق الجدول المحدد لذلك». 
ومن المقرر إعلان القائمة النهائية 

للمرشحين بعد غد (الاثنين).
ووفـــــــــــــــق قـــــــــــــــرار «الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات» بـــــشـــــأن ضــــوابــــط 
الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى 
لــــلإنــــفــــاق عـــلـــيـــهـــا: «يـــــكـــــون الـــحـــد 
الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى 
لــلــمــرشــحــين (نـــظـــام الــــفــــردي) ٥٠٠ 
ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون 
حــجــم الإنـــفـــاق مــائــتــي ألـــف جنيه، 
ويــكــون الحد الأقــصــى للمرشحين 
(نــظــام الــقــائــمــة) المــخــصــص لها  بـــ
٤٢ مــقــعــداً ٧ مـــلايـــين جــنــيــه، وفــي 
مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 
مليونين و٨٠٠ ألف جنيه... ويكون 
(نظام  سقف الدعاية الانتخابية بـ
القائمة) المخصص لها ١٠٠ مقعد، 
ألــف جنيه، وفي  ١٠ مــلايــين و٦٠٠ 

مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 
٦ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه».

ويسمح القرار للمترشح بأن 
«يتلقى تــبــرعــات نقدية أو عينية 
مـــن أي شــخــص طــبــيــعــي مــصــري، 
أو من الأحـــزاب المصرية، شــرط ألا 
يتجاوز إجمالي التبرعات العينية 
والـــنـــقـــديـــة ٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــحــد 
الأقــصــى المــصــرح بــه لــلإنــفــاق على 

الدعاية الانتخابية».
وتــــبــــدأ الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة 
لــلــمــرشــحــين بــمــحــافــظــات المــرحــلــة 
الأولى في ٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري، وحتى ١٨ منه؛ حيث يبدأ 
«الصمت الانتخابي»؛ بينما تبدأ 
الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة للمرشحين 
بمحافظات المرحلة الثانية في ١٨ 

أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل؛ حيث يبدأ 

«الصمت الانتخابي».
ويُشكل مجلس النواب من ٥٦٨ 
عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام 
الــســري المباشر بــواقــع ٢٨٤ مقعداً 
الـــفـــردي»، و٢٨٤ مقعداً  «الــنــظــام  بـــ
«القوائم المغلقة المطلقة»، ويحق  بـ
الــتــرشــح في  لــلأحــزاب والمستقلين 
الــدولــة  كــل منهما، ويــحــق لرئيس 
تعيين نسبة لا تزيد عن ٥ في المائة 
من الأعضاء. وبحسب القانون تم 
تقسيم محافظات مصر إلــى ١٤٣ 
دائرة على المقاعد الفردية، و٤ دوائر 
للقوائم المغلقة، يخصص لدائرتين 
منهما عدد ٤٢ مقعداً لكل منهما، 
ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 

١٠٠ مقعد لكل منهما.
وكانت محاكم القضاء الإداري 
فــــي ربــــــوع مـــصـــر قــــد بــــــدأت الأحــــد 
الماضي في تلقي طعون المرشحين 
المستبعدين، والطعون المقدمة على 
المرشحين المقبولين، واستمر هذا 
الإجــــــراء لمـــدة ٣ أيـــــام، ثـــم تــبــع ذلــك 
إجراءات الفصل في الطعون لمدة ٣ 

أيام انتهت أمس (الجمعة).
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أكــــــــدت 
«الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات» أمـــس، 
أنـــه «لا صــحــة لــصــدور أي أحــكــام 
قضائية بتأجيل انتخابات مجلس 
النواب»؛ موضحة أن «الانتخابات 
ســــوف تُــعــقــد فـــي مـــوعـــدهـــا طبقاً 
للجدول الزمني». ويجري اقتراع 
«النواب» في المرحلة الأولى لعدد 

١٤ محافظة مصرية أيــام ٢١ و٢٢ 
الــجــاري في الخارج،  و٢٣ أكتوبر 
ويومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر في الداخل، 
وفـــي حــالــة الإعـــــادة لــهــذه المرحلة 
تــجــرى الانــتــخــابــات أيـــام ٢١ و٢٢ 
الــخــارج،  المــقــبــل فــي  و٢٣ نوفمبر 
نـــوفـــمـــبـــر فــي  ويــــــومــــــي ٢٣ و٢٤ 
أمـــا بالنسبة لمحافظات  الـــداخـــل. 
المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة وعــــــددهــــــا ١٣ 
محافظة، تجرى الانتخابات أيام 
٤ و٥ و٦ نوفمبر المقبل للخارج، 
ويومي ٧ و٨ نوفمبر في الداخل، 
وفـــي حــالــة الإعـــــادة لــهــذه المرحلة 
تــجــرى الانــتــخــابــات أيـــام ٥ و٦ و٧ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل في 
الخارج، ويومي ٧ و٨ ديسمبر في 

الداخل.

ر أئمتها 
ّ
 «الأوقاف» المصرية تحذ

من تبني أفكار متطرفة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســــــط اتــــهــــامــــات لــبــعــض 
«التحريض على  الجماعات بـ
نـــشـــر الــــفــــوضــــى فـــــي مـــصـــر»، 
خصصت «الأوقـــاف المصرية» 
أمــس خطبة الجمعة المــوحــدة 
فــــــي المـــــســـــاجـــــد لــــلــــحــــديــــث عــن 
«الانتماء للوطن»، وحذرت من 
أنــهــا «ســــوف تــتــخــذ إجـــــراءات 
حــاســمــة تـــجـــاه كـــل مـــن يثبت 
انضمامه إلى جماعة محظورة، 
أو تــبــنــيــه أفـــكـــاراً مــتــطــرفــة، أو 
قــيــامــه بــأعــمــال تــحــريــضــيــة أو 
تــخــريــبــيــة ولــــو عــبــر صــفــحــات 

مواقع التواصل الاجتماعي».
وأكد مصدر في «الأوقاف» 
أن «الـــــــوزارة تــنــاشــد مـــن وقــت 
لآخــر أئمة وخطباء المساجد، 
والعاملين بها، بتحري أقصى 
درجات الحيطة فيما ينشرون، 
أو يشاركون أو يشيرون على 
صفحاتهم الشخصية بمواقع 
الـــتـــواصـــل، أو مـــا يــعــلــقــون به 
عــــلــــى صــــفــــحــــات الآخـــــــريـــــــن»، 
«الشرق الأوسط» أنه  مضيفاً لـ
«تــــم رصــــد عــــدم الـــتـــزام بعض 
الأئـــــمـــــة بــــمــــنــــاشــــدات الـــــــــوزارة 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، ويـــعـــلـــقـــون 
بــهــا آراء غير  عــلــى صــفــحــات 

منضبطة».
واعــــتــــمــــد وزيـــــــر الأوقـــــــاف 
المـــــــصـــــــري، الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 
مــخــتــار جــمــعــة، مــســاء أول من 
أمــس، قــراراً بشأن «ثلاثة أئمة 
وعامل». وقالت «الأوقاف» في 
بيان لها إنه «جرى إنهاء خدمة 
هؤلاء بناء على أحكام قضائية 
صدرت بحقهم»، مشيرة إلى أن 
«المــذكــوريــن لا عــلاقــة لــهــم الآن 
بـــــالـــــوزارة، وتــــم الــتــنــبــيــه على 
جــمــيــع المــســاجــد بــمــنــع الأئــمــة 
الثلاثة من الخطابة أو صعود 

المنابر».
رت «الأوقاف» 

ّ
وسبق أن حذ

إبــداء  جميع العاملين بها مــن 
غـــيـــر مــنــضــبــطــة، أو  أي «آراء 
الخوض في مساجلات لا تتسق 
وشــخــصــيــة الإمـــــام، أو المفتش 
وطبيعة عمله»، عبر حساباتهم 
على موقع «فيسبوك» أو غيره 

من المواقع.

وتــــطــــال عـــنـــاصـــر جــمــاعــة 
«الإخـــــــــــــــوان»، الــــتــــي تــصــنــفــهــا 
السلطات المصرية «إرهابية»، 
اتــــهــــامــــات بــنــشــر «أنــــبــــاء غــيــر 
صحيحة» على بعض صفحات 
الــــتــــواصــــل، خـــاصـــة تـــلـــك الــتــي 
تــتــعــلــق بــــــالأحــــــوال المــعــيــشــيــة 
بــــمــــصــــر. وحــــــــــذرت «الأوقــــــــــاف 
المصرية» من «التهاون في الرد 
عــلــى ادعـــــاءات خــلايــا الإخـــوان 
على مواقع التواصل»، إذ قال 
وزير الأوقاف، أمس، إن «تحريك 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان لـــخـــلايـــاهـــا 
الـــنـــائـــمـــة، وركـــوبـــهـــم مـــوجـــات 
الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الــــفــــوضــــى 
يـــجـــب أن يـــعـــامـــل بـــكـــل حــســم. 
كـــمـــا يـــجـــب تـــتـــبـــع الــصــفــحــات 
الــوهــمــيــة لــعــنــاصــر الــجــمــاعــة 
وإعــمــال الــقــانــون فــي شأنها»، 
داعياً إلى «عدم الانسياق خلف 
دعوات الفوضى، وكشف دعاة 

التحريض».
وفــــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــــاضــــــي، أنــــهــــت «الأوقـــــــــــاف» 
خدمة أحد موظفيها، واتهمته 
«الــــخــــروج عــلــى مــقــتــضــيــات  بـــــ
الفكر  الــوظــيــفــي، ودعـــم  العمل 
المتطرف والجماعات الإرهابية، 
عبر صفحته الشخصية على 
مواقع التواصل الاجتماعي». 
كما سبق أن حذرت «الأوقاف» 
«إنــهــاء خــدمــة كــل مــن يثبت  بـــ
يـــدعـــم  نــــشــــره مـــــا  تـــبـــنـــيـــه، أو 
الجماعات المتطرفة، أو يروج 
لأفــكــارهــا مــن العاملين بها أو 

الخطباء أو أئمة المساجد».
وخصصت وزارة الأوقاف، 
المسؤولة عن المساجد في ربوع 
مصر، خطبة الجمعة الموحدة 
بــالمــســاجــد أمـــس لــلــحــديــث عن 
«الانتماء للوطن». وقال جمعة 
خـــلال خــطــبــة ألــقــاهــا بمسجد 
أحــمــد الـــبـــدوي بــمــديــنــة طنطا 
(مــــحــــافــــظــــة الــــغــــربــــيــــة بـــدلـــتـــا 
مــصــر)، إن «الــحُــر الشريف لن 
يقبل المساس بوطنه، لا بالقول 
تـــخـــريـــبـــاً،  بــــالــــفــــعــــل، ولا  ولا 
ولا بــالانــســيــاق خــلــف دعـــوات 
الفوضى وأهــل الفتنة والشر، 
ولا يتصور أي عقل أن يتطاول 
شخص على وطنه؛ إلا إذا كان 

مأجوراً»، على حد قوله.

ز على إلزامية التعليم في المدارس
ّ
دعا إلى «صحوة جمهورية» من خلال منع التأثيرات الخارجية... ورك

ماكرون يضع خمسة محاور لمواجهة «الانفصالية الإسلاموية»
باريس: ميشال أبونجم

خلال ساعة كاملة وبحضور ستة من 
وزرائـــه الرئيسيين ومــســوؤلــين محليين، 
عرض الرئيس الفرنسي «استراتيجيته» 
لمــــــحــــــاربــــــة مـــــــا يــــســــمــــى «الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة 
مـــــشـــــروع «المـــجـــتـــمـــع  الإســــــلامــــــويــــــة»، أو 
المــــضــــاد»، الــــذي يــجــري الــعــمــل عــلــيــه في 
فرنسا، حسب قوله، من خلال الإعلان عن 
عــدة إجــــراءات خــاصــة فــي مــجــال التعليم 
وكذلك مسألة تنظيم عمل أئمة المساجد.

هـــــــذا الــــخــــطــــاب المــــنــــاهــــض لــلــنــزعــة 
الانعزالية، الذي كان منتظراً بترقب شديد 
وأرجئ مراراً، يأتي في سياق حساس في 
فرنسا حيث تعد العلمانية قيمة أساسية، 
الــثــانــيــة في  الــديــانــة  فيما يمثل الإســــلام 
البلاد. ويأتي كذلك فيما يتعرض ماكرون 
اللذين  المــتــطــرف  لــنــيــران اليمين والــيــمــين 
الــذي يندد  يتهمانه بالتراخي، واليسار 

بوصم المسلمين لأسباب انتخابية.
وبـــــعـــــد أســـــابـــــيـــــع مــــــن الـــــــتـــــــردد بــين 
الحديث عن «الانفصاليات» والانفصالية 
الإســــلامــــيــــة، حـــســـم إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الـــجـــدل، وأعـــلـــن بــكــلام لا مــــــداورة فــيــه أن 
المقصود هو الانفصالية الإسلامية التي 
وصفها بأنها «قلب المشكلة»، مــا يعني 
أن استخدام العبارة بصيغة الجمع كان 
الـــغـــرض مــنــه تــجــنــب اعـــتـــبـــار أن الــجــهــة 

المستهدفة هي المسلمون.
وفي أي حال، فإن الساعة الكاملة كانت 
الراديكالي»  «الإســلام  بـــ مكرسة للتنديد 
الـــــذي يــــرى فــيــه عـــــدواً لــلــجــمــهــوريــة ومــا 
تمثله من قيم وممارسات وقواعد العيش 
المشترك والطرف الساعي لاستبدال ذلك 
كله بقيم مختلفة ولإقامة بؤر اجتماعية 
«منفصلة» بقيمها وممارساتها عن قيم 
الــتــي تــريــد الإحـــلال مكانها،  الجمهورية 

وطريقها إلى ذلك تحريف الدين.
ويــــــأتــــــي كــــشــــف مــــــاكــــــرون عــــــن هــــذه 
الاستراتيجية في لحظة بالغة الأهمية قبل 
أقل من عام ونصف العام على انتخابات 
رئاسة الجمهورية ربيع عام ٢٠٢٢، حيث 
يرى المراقبون أن إشكالية العيش المشترك 
والأمـــــن ومـــوقـــع الإســـــلام داخــــل المجتمع 
الفرنسي وملف الضواحي ستكون محاور 
رئيسية للجدل الانتخابي. من هنا، كان 
على ماكرون أن يتصدى لها. وبعد تأجيل 
وراء تأجيل، يبدو أن مقاربته أصبحت 
ناضجة وخطته واضــحــة وهــي مــا انكب 
على عرضها وتفصيلها، بحيث لا يترك 
الساحة فــارغــة لليمين واليمين المتطرف 
الــذي يــرى فــي هــذه المسائل نقاط ضعف 

للانقضاض عليه.
بــدايــة، حــرص مــاكــرون على التنبيه 
أن المــســتــهــدف لــيــس المـــســـلـــمـــون، بـــل من 
يستغل الإسلام للترويج لمشروع سياسي، 
وهــو مــا يسميه «الإســـلام السياسي» أو 
الراديكالي المتطرف»، وكلاهما  «الإســلام 
«يسعى لإقامة مجتمع بديل»، مستفيداً 
غالباً من غياب الدولة والخدمات العامة 
وبؤس الشباب وغيرها من النواقص التي 

تعتري هذه الشرائح المجتمعية.
اســتــراتــيــجــة مـــاكـــرون الــتــي يــريــدهــا 
«شاملة متكاملة» يتعين أن تترجم إلى 
مــشــروع قــانــون سيقدم إلــى البرلمان بعد 
نحو شهرين من اليوم وغرضها توفير 
الأدوات القانونية التي تمكن الدولة من 

محاربة هذه النزعات الانفصالية.
وتـــرتـــكـــز هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى 
خمسة مــحــاور أســاســيــة؛ أولــهــا الحرص 
عـــلـــى «حــــيــــاديــــة» المــــرافــــق الـــعـــامـــة ومــنــع 
استخدام الشعارات والرموز الدينية في 
المــمــارســات التي لا  المؤسسات العامة أو 
تتوافق مع أساليب العيش في الجمهورية 
الفرنسية. وثمة شكوى من وجود نزعات 

متطرفة في وسائل النقل العمومية بما 
في ذلك في مطار رواسي شارل ديغول.

وأعطى ماكرون مجموعة من الأمثلة 
مثل المطالبة بفصل الرجال عن النساء أو 
بأنواع طعام خاصة للتلامذة في المدارس، 
وحـــصـــص ريـــاضـــيـــة خـــاصـــة بــالــفــتــيــات، 
بينما القاعدة في فرنسا هي عدم التفريق 

بين الجنسين.
ويتناول المحور الثاني فرض الرقابة 
على الجمعيات التي تغللت فيها النزعات 
الآيديولوجية الانفصالية أكانت رياضية 
أو اجتماعية أو ثقافية أو لغوية. ويريد 
مــــاكــــرون تـــشـــديـــد رقــــابــــة الــــدولــــة عــلــيــهــا 
وإلـــزامـــهـــا بــتــوقــيــع «شـــرعـــة احـــتـــرام قيم 
لــهــا ستحرم  الــجــمــهــوريــة» وأي مــخــالــفــة 
هــــذه الــجــمــعــيــات مـــن المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن الــجــولــة أو من 

المؤسسات المحلية.
وســـيـــوفـــر الـــقـــانـــون فـــي حــــال إقـــــراره 
إمكانات أكبر لحل الجمعيات المخالفة أو 
تلك التي يظن أنها منبر لبث آيديولوجية 

إسلاموية متطرفة.
ويـــشـــكـــل الـــتـــعـــلـــيـــم المـــــحـــــور الـــثـــالـــث 

وأهميته أن المدرسة هي المصهر الطبيعي 
لــلأجــيــال. ومــا تــريــده الحكومة أن تمنع 
قطعياً التعليم في المنازل، حيث إن هناك 
٥٠ ألــــف طــفــل يــتــابــعــون هــــذا الـــنـــوع من 
الـــدراســـة. ويــريــد مـــاكـــرون وضـــع حــد لــه، 
بحيث يصبح التعليم إلزامياً بالمدارس 
لكل من بلغ الثالثة من عمره والاستثناءات 
ســـتـــكـــون قــلــيــلــة جـــــداً ولأســــبــــاب صــحــيــة 

بالدرجة الأولى.
وخـــــــوف مـــــاكـــــرون هــــو مــــن المـــــــدارس 
المـــوازيـــة المـــوجـــودة بشكل عــشــوائــي ومــن 
غير رقــابــة. وسيكون مــن الصعب لاحقاً 
الإتيان بمدرسين من دول عربية أو غير 
عربية (تركيا) يقومون بالتعليم بعيداً 
عن أعين وزارة التربية. وخلاصة الرئيس 
الــفــرنــســي أن «الــجــمــهــوريــة ســتــقــاوم من 

خلال المدرسة من يسعى لتدميرها».
بــيــد أن المــحــور الأهـــم (الـــرابـــع) الــذي 
يريد الرئيس الفرنسي التفرغ لمعالجته 
فعنوانه كيفية التعامل مع «إسلام فرنسا» 
والوصول إلى «إسلام الأنوار»، أي المعتدل 
والمنفتح والقابل للعيش المشترك بحيث 
يـــكـــون «شــريــكــاً لــلــجــمــهــوريــة». والـــهـــدف 

مما ستقوم به الجدولة، مع احترام مبدأ 
الفصل بين الدين والدولة، بناء تنظيم أو 
إلــى «إســلام مسالم» بعيداً  هيئة تفضي 
عن «الترويج للإسلام السياسي الجهادي 

الذي عانت منه البلاد».
ولذلك يريد ماكرون «تحرير الإسلام 
من التأثيرات الأجنبية» عن طريق وضع 
الــخــارج خلال  حــد للاستعانة بأئمة مــن 
أربــع ســنــوات والتركيز على تأهيل أئمة 
مــســلــمــين فــرنــســيــين وتـــوفـــيـــر الــشــفــافــيــة 
المالية للمنظمات والجمعيات الإسلامية 
الــذي ينظم  وأتباعها بقانون عــام ١٩٠٥ 
عمل الجمعيات. بالمقابل، يريد ماكرون 
إعـــــادة إطــــلاق الــــدراســــات الإســـلامـــيـــة في 
المعاهد والجامعات ومؤسسات البحث 
من خــلال التمويل. وقــال: «أريــد أن نعيد 
تعليم فلسفة ابن رشد وابن خلدون وألا 
الــدراســات الإسلامية لمن يستغلها  نترك 
لــصــالــحــه»، فــضــلاً عـــن ذلـــك يــريــد تقوية 
تعليم اللغة العربية. على أن يتم ذلك تحت 
إشــــراف وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. وقــرر 
«مؤسسة  ماكرون منح ١٠ ملايين يورو لـ
إسلام فرنسا» لتدريس الثقافة والحضارة 

الإسلامية.
يبقى أن مــاكــرون لا يــرى أن محاربة 
الانــفــصــالــيــة الإســـلامـــويـــة يــمــكــن أن تتم 
فــقــط عــبــر الــقــوانــين، بــل يــريــد إلـــى جانب 
ذلـــــك مـــحـــفـــزات ووســــائــــل تـــدفـــع بــاتــجــاه 
التعلق بالجمهورية وقيمها خصوصاً 
في الأحياء الصعبة والضواحي. وذهب 
إلــى حد الاعــتــراف بأن  الرئيس الفرنسي 
الـــدولـــة أســهــمــت فــي إيــجــاد «الــغــيــتــوات» 
وأهملت العديد من الأحياء والضواحي، 
الأمــــر الــــذي ســهــل عــمــل الآيــديــولــوجــيــات 
المــــتــــطــــرفــــة. لـــــــــذا، فـــــــإن غـــــرضـــــه «إعـــــــــادة 
إلــى كل الأراضـــي الفرنسية  الجمهورية» 
وإطــــــلاق مـــشـــاريـــع اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة 
وثقافية واقتنصادية ومحاربة التمييز 
في التعليم والعمل والمسكن. وكل ذلك من 

أجل «العيش المشترك». 
هــــل ســـيـــكـــون ذلــــــك كـــافـــيـــاً؟ الــــســــؤال 
مـــــطـــــروح والإشــــكــــالــــيــــة الــــتــــي شــخــصــهــا 
ماكرون ليست جديدة، بل واجهت كثيراً 
من الحكومات المتعاقبة التي فشلت كلها 
في إيجاد الحلول الناجعة لها. ولقد وعد 
مــاكــرون بطرح خطته لمعالجة الأوضــاع 
الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي 
تعاني في الخريف المقبل أي في الأسابيع 
المقبلة، يقيناً منه أن التعلق بالجمهورية 
وقــيــمــهــا لا يــمــكــن فــرضــه مــن الـــخـــارج، لا 
بـــل يــجــب أن يــكــون نــابــعــاً مـــن الــقــنــاعــات 

الداخلية. ولهذه قصة أخرى.

ماكرون خلال عرضه استراتيجيته لمحاربة {الانفصالية} أمس (رويترز)
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ماكرون: أنقرة اجتازت الخط الأحمر بنقل مرتزقة متطرفين إلى ميادين القتال

النزاع بين أذربيجان وأرمينيا يهدد كبرى مدن قره باغ
باريس: ميشال أبونجم 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الأرمــيــنــي، 
نيكول باشينيان، إن أرمينيا لديها 
«أدلـــة» على أن تركيا تدعم عسكرياً 
الـــقـــوات الأذربــيــجــانــيــة المــشــاركــة في 
المعارك في ناغورني قره باغ. واتهم 
بـــاشـــيـــنـــيـــان تـــركـــيـــا بــــدعــــم الــجــيــش 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي بـــــطـــــائـــــرات مــقــاتــلــة 
وطــــائــــرات مـــن دون طـــيـــار ومـــعـــدات 
عسكرية أخرى، وبإرسال مستشارين 
عسكريين و«مرتزقة وإرهابيين» إلى 

منطقة ناغورني قره باغ.
وأكــــــد بـــاشـــيـــنـــيـــان، فــــي مــقــابــلــة 
مع صحيفة «لــو فيغارو» الفرنسية 
نــشــرت أمـــس (الــجــمــعــة)، أنـــه «لدينا 
أدلــــــــة»، وقـــــــال: «إنــــهــــم يــســتــخــدمــون 
طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة (إف-

١٦) تركية لقصف مناطق مدنية في 
قره باغ العليا».

واتــــــهــــــمــــــت أرمـــــيـــــنـــــيـــــا الــــــقــــــوات 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة بــــقــــصــــف المــــديــــنــــة 
الرئيسية في إقليم ناغورني قره باغ 
المتنازع عليه، فيما تتواصل المعارك 
لليوم السادس على التوالي. وقالت 
يريفان إنها على استعداد للعمل مع 
وســطــاء للتوصل إلـــى وقـــف لإطــلاق 
الــنــار، لكن أذربــيــجــان ردت بــأن على 

أرمينيا أولاً سحب جنودها.
وتـــتـــكـــثـــف الـــــــدعـــــــوات الــــدولــــيــــة 
لـــلـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن لــــوقــــف إطـــــلاق 
النار، والبدء في محادثات، في وقت 
تــتــصــاعــد فــيــه المـــخـــاوف مــن احتمال 
إلــى حــرب متعددة  تحول المواجهات 
الــجــبــهــات، تــســتــدرج إلــيــهــا الــقــوتــان 
الإقليميتان تركيا وروســيــا. وحــذر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تــــركــــيــــا الــــعــــضــــو فــــــي حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي الــتــي تــدعــم أذربــيــجــان من 
نشر مقاتلين من سوريا في قره باغ، 

وفق ما تقول تقارير.

وتـــخـــوض بـــاكـــو ويـــريـــفـــان منذ 
عقود نزاعاً حول الإقليم ذي الغالبية 
الأرمــيــنــيــة الــــذي أعــلــن انــفــصــالــه عن 
أذربيجان في حرب في التسعينيات 

الماضية.
والمـــــواجـــــهـــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
اشــتــعــلــت الأحــــد المـــاضـــي هـــي الأكــثــر 
عنفاً منذ عقود، وأودت بقرابة ٢٠٠ 

شخص، بينهم أكثر من ٣٠ مدنياً.
الـــــقـــــوات  وقــــــالــــــت أرمــــيــــنــــيــــا إن 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة قـــصـــفـــت الـــجـــمـــعـــة 
ســتــيــبــانــاكــرت، كــبــرى مـــدن قـــره بــاغ، 
إلـــــــى إصـــــابـــــة «كــــثــــيــــر» مــن  مـــــا أدى 
الأشــخــاص، وإلــحــاق أضــرار بالبنية 

التحتية المدنية.
وســــمــــعــــت صــــــفــــــارات ســــيــــارات 

الإسعاف في أعقاب دوي انفجارات.
وذكرت الحكومة الانفصالية في 
ستيباناكرت أن القوات الأذربيجانية 
دمـــــرّت الــجــســر الـــرابـــط بـــين أرمــيــنــيــا 
وقره باغ. وقال سكان محليون إنهم 
يتكيفون مــع القصف والاشتباكات 

الــعــنــيــفــة فــــي مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة. وقــــال 
الــبــالــغ مــن العمر ٦٦ عاماً،  أركــــادي، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «الحياة 
بــخــيــر». وأضـــــاف: «نــحــن ســوفــيــات. 
لمــاذا نــخــاف؟ هــذه الــطــائــرات المسيرة 
دمى بالنسبة لنا». وقال إنه لا يرغب 
فــي دخـــول الــجــانــبــين فــي مــحــادثــات، 
واصـــفـــاً المـــفـــاوضـــات مـــع أذربـــيـــجـــان 
بأنها «حماقة»، ومشدداً على وجوب 
سحق العدو. ولا تبدو في أذربيجان 
أيضاً رغبة في التفاوض. وقال أنور 
علييف، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 
٥٥ عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية 
فــــي مــنــطــقــة فـــيـــزولـــنـــســـكـــي: «لــســنــا 
خــائــفــين، لــيــس لــديــنــا عـــدد كبير من 

المصابين».
بــــيــــد أن مــــــاكــــــرون اســــتــــمــــر فــي 
هـــجـــومـــه وضــــغــــوطــــه عـــلـــى تـــركـــيـــا، 
مــــتــــهــــمــــاً إيـــــــاهـــــــا بــــنــــقــــل مــــــئــــــات مـــن 
المتطرفين والمــرتــزقــة مــن ســوريــا إلى 
جبهات القتال. وليل أول مــن أمــس، 
أعلن الرئيس الفرنسي أن المعلومات 

المتوافرة لديه تدل على «انتقال ٣٠٠ 
إلــى باكو عاصمة  مقاتل من سوريا 
أذربــــيــــجــــان، مـــــــرورا بــمــديــنــة غــــازي 
عينتاب، وهـــؤلاء مــعــروفــون، وكذلك 
مسارهم، وقد جاؤوا من مجموعات 
مــتــطــرفــة تــنــشــط فـــي مــنــطــقــة حــلــب». 
وأضــــاف مــاكــرون أن «كــتــائــب أخــرى 
بالحجم نفسه تقريباً تتأهب للحاق 
بـــالآخـــريـــن، ونـــعـــد أن مـــا حــصــل هو 
تجاوز لخط أحمر، وهو أمر لا يمكن 

القبول به».
وســــبــــق لمـــــاكـــــرون أن أعــــلــــن أنـــه 
ســيــتــصــل بـــالـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان، ليطلب منه «تفسيراً» 
لــهــذا الأمـــر. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنه 
والــرئــيــس بــوتــين نـــددا كلاهما، وفق 
بــيــان لــلــكــرمــلــين صـــدر أول مــن أمــس 
عقب اتــصــال هاتفي بــين الرئيسين، 
بــتــدفــق المــرتــزقــة الــســوريــين. وأمـــس، 
حــــــث الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي الـــحـــلـــف 
الأطــلــســي عــلــى «الــنــظــر مــبــاشــرة» لما 
تقوم به تركيا، بصفتها عضواً فيه. 

وقــد سبق لــه أن نــدد بـــالأداء التركي 
داخــل الحلف، متهماً أنقره بأنها لا 
تتقيد بشروط العضوية فيه، وأنها 
تغطسه في نزاعات لا علاقة له بها. 
ومـــن جــانــبــه، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
جان إيف لو دريان أنه «نبه» نظيريه 
الأذري والأرمني من «تدويل النزاع»، 
مــــا مــــن شــــأنــــه أن «يـــخـــرجـــه مــــن أي 

سيطرة».
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال مــكــتــب 
الناطقة بلسان الخارجية الأرمينيّة، 
في تصريحات للصحافة الإسرائيلية، 
الــــســــلاح الأكــــثــــر تـــطـــوراً  إنّ «تــــزويــــد 
وحــــداثــــة لأذربــــيــــجــــان مــــن إســـرائـــيـــل 
غير مقبول، خصوصاً الآن، في ظل 
الاعتداء الأذربيجاني على أرمينيا». 
وردت الخارجية الإسرائيلية ببيان، 
أعربت فيه عن أسفها لقرار أرمينيا 
اســــتــــدعــــاء الـــســـفـــيـــر، وأنــــهــــا مــعــنــيــة 
بــعــلاقــات جــيــدة مــع أرمــيــنــيــا، وتــرى 
في السفارة في تل أبيب قناة تواصل 

بالغة الأهمية.

جانب من الدمار في قره باغ أمس (أ.ف.ب)

تتمسك بالحرب حتى إنهاء الوجود الأرميني

تركيا ترفض دعوات وقف إطلاق النار في القوقاز
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا رفضها دعوات إنهاء الحرب بين 
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا فــي إقــلــيــم نــاغــورنــي قـــره بــاغ 
المــتــنــازع عــلــيــه، مــشــددة عــلــى أن الــحــل الــوحــيــد هو 

«إنهاء الاحتلال الأرميني».
ورفــض الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان 
الــولايــات المتحدة وروســيــا وفرنسا،  بــيــان رؤســـاء 
الـــذي يــدعــو أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا إلــى وقــف إطــلاق 
الـــنـــار، واســتــئــنــاف مــحــادثــات الــســلام دون شــروط 
مسبقة. وقــال إن النضال فــي أذربــيــجــان سيستمر 
حتى تحرير إقليم «قره باغ» من الاحتلال الأرميني، 
مضيفا أن «محاولات حصار تركيا تتكشف وأنها 

لن تنجح في تحقيق أهدافها».
وتابع إردوغـــان، في كلمة أمــس (الجمعة) في 
كونيا وسط تركيا أنه بالنظر لأماكن الأزمات الممتدة 
من سوريا إلى البحر المتوسط والقوقاز، تتكشف 
المحاولات الرامية لحصار تركيا، وأنها تحافظ على 

قوتها ووحدتها لإحباط كل هذه المحاولات.
واعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي أن أرمــيــنــيــا «اعــتــدت 
على أذربيجان مجددا في وقت لم تحل فيه قضية 
إقــلــيــم (قــــره بــــاغ) الــــذي احــتــلــتــه أرمــيــنــيــا بــارتــكــاب 
مــجــازر دنــيــئــة». واصــفــاً مطالب الــولايــات المتحدة 
«غــيــر  وروســـيـــا وفــرنــســا بــاســتــئــنــاف المــبــاحــثــات بـــ
المقبول». وأضاف أن «الأجدى بهم مطالبة أرمينيا 

بالانسحاب».
وقال إردوغان إن أرمينيا واجهت بعد اعتدائها 
الأخـــيـــرة نــتــيــجــة لـــم تــكــن تــتــوقــعــهــا، لافـــتـــا إلــــى أن 
أذربــيــجــان بــــدأت عملية عــســكــريــة كــبــيــرة مــن أجــل 
الدفاع عن ترابها وتحرير «قره باغ»، وأن الجيش 
الــذي يتقدم بنجاح على الجبهة نجح في  الأذري 

تحرير العديد من المناطق.
وأضـــــــــاف: «نــــقــــف وســــنــــواصــــل الـــــوقـــــوف بــكــل 
إمكاناتنا وقدراتنا إلى جانب أذربيجان الشقيقة 
والــصــديــقــة... النضال سيستمر حتى تحرير قره 

باغ».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إن عــلــى أرمــيــنــيــا الانـــســـحـــاب من 
الأراضــي التي تحتلها حتى تتمكن أذربيجان من 

إعلان وقف إطلاق النار.
وقـــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مــع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في 

روما أمس، إن المجتمع الدولي إذا كان يريد القيام 
بشيء ما، فليعمل على انسحاب أرمينيا فورا من 
أراضــــي أذربــيــجــان. واعــتــبــر أن أذربــيــجــان تــحــارب 
الإرهاب في أراضيها المحتلة، وتمتلك القدرة والقوة 

لاسترجاعها.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد وزيـــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خلوصي أكـــار مــواصــلــة بـــلاده الــوقــوف إلــى جانب 
أذربــيــجــان فــي قضيتها ضــد أرمــيــنــيــا، مشككاً في 
دعــــوات وقـــف إطــــلاق الــنــار وبــــدء المــفــاوضــات دون 
شـــروط مسبقة. وقـــال أكــــار، خـــلال مــشــاركــتــه أمــس 
مع كبار القادة العسكريين الأتراك في مراسم وضع 
حجر الأســـاس لأحــد المــصــانــع فــي قيصري (وســط 
تــركــيــا) أمـــس، إن «دعــــوات وقــف إطـــلاق الــنــار التي 
أطلقها أولئك الذين لم يقدموا لسنوات لحل قضية 
أذربيجان العادلة بشأن إقليم قره باغ ليست صادقة 

ولا مقنعة بالمرة».
وأضــــاف أن أرمــيــنــيــا «أطــلــقــت ادعـــــاءات كــاذبــة 
حول استخدام مقاتلات تركية خلال المعارك. إنها 
تــحــاول مــن خــلال هــذه الادعــــاءات خلق تصور بأن 
تركيا تواجهها، لزيادة الدعم المقدم لها... أرمينيا 
الــســوداء لمواجهة الانتصارات  استخدمت الدعاية 

التي حققتها أذربيجان في الميدان».
ونشرت وزارة الدفاع التركية رسالة تضامن 
تعبر عــن دعــمــهــا لأذربــيــجــان أمـــس عــلــى «تــويــتــر» 
أرفقتها بمقاطع فيديو لمناورات عسكرية مشتركة 
الــقــوات  لــتــدمــيــر  الــبــلــديــن، وتخللتها مــشــاهــد  بــين 
الأذريــــــة الــعــديــد مـــن المـــواقـــع والآلــــيــــات الــعــســكــريــة 

الأرمينية.
والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين 
النار بكثافة  البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني 
على مواقع سكنية في قــرى أذربيجانية، ما أوقع 
خسائر بين المدنيين، وألحق دمــارا كبيرا بالبنية 
التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.
والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، 
أن قواتها استطاعت خــلال الفترة الممتدة بــين ٢٧ 
إلى ٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، تحييد ألفين و٣٠٠ 
جندي أرميني، أثناء عملياتها المضادة للاعتداءات 
الأرمينية. وتحتل أرمينيا، منذ عام ١٩٩٢ نحو ٢٠ 
في المائة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم 
«قره باغ» (يتكون من ٥ محافظات)، و٥ محافظات 
أخـــرى غـــرب الــبــلاد، إضــافــة إلـــى أجــــزاء واســعــة من 

محافظتي «آغدام» و«فضولي».

الاتحاد الأوروبي يمهل تركيا ٣ أشهر للتراجع عن أنشطتها في المتوسط
باريس: «الشرق الأوسط» 

سبع فقرات كرسها البيان الصادر 
عن قمة القادة الأوروبيين في بروكسل، 
للنزاع على ثروات بحر إيجة ومياه شرق 
المــتــوســط، بعد ساعات  البحر الأبــيــض 
مـــن الــنــقــاشــات الـــحـــادة الـــتـــي اســتــمــرت 
حتى فجر أمس (الجمعة). المعضلة التي 
واجهها رؤساء دول وحكومات الاتحاد 
الأوروبــــي الــــ٢٧ تــتــنــاول فــرض عقوبات 
على تركيا بسبب أنشطتها في التنقيب 
عـــن الـــغـــاز فـــي مــيــاه يــعــتــبــرهــا الاتــحــاد 
عائدة، لليونان من جهة، ولقبرص من 

جهة أخرى.
هــــذه المــعــضــلــة لــيــســت جــــديــــدة، بل 
يتم بحثها منذ شهر يونيو (حزيران) 

المـــاضـــي خـــلال عـــدة اجــتــمــاعــات لــــوزراء 
خارجية الاتحاد. وهؤلاء اتفقوا في آخر 
اجتماع لهم على مبدأ فرض العقوبات 
على أنقرة، ورفعوا مقترحاتهم إلى القمة 
الأوروبــــيــــة مـــا قــبــل الأخـــيـــرة. لــكــن مــبــدأ 
اتخاذ قرار بشأنها أجل إلى لقائهم ليل 
أول من أمس، رغبة منهم، من جهة، لكسب 
الوقت ولرؤية ما ستنتجه الوساطة بين 
أنقرة وأثينا التي تكفلت بها المستشارة 
الألمــانــيــة والــحــلــف الأطــلــســي. ومــن جهة 
ثانية، لجسر الهوة بين أعضاء الاتحاد 
المنقسمين بين دعاة موقف متشدد إزاء 
تركيا، وبين الراغبين في إبقاء الخطوط 

مفتوحة مع أنقرة.
القرار الذي توصل إليه القادة جاء 
حـــلاً وســطــاً بــين الــطــرفــين. فــالاتــحــاد لم 

يــفــرض عــقــوبــات فــوريــة على أنــقــرة، بل 
هـــدد بــالــلــجــوء إلــيــهــا، وأعــطــى الــجــانــب 
التركي مهلة ثلاثة أشهر، ليتوقف عن 
انــتــهــاكــاتــه لــلــســيــادة المــائــيــة الــيــونــانــيــة 
والقبرصية. كذلك اعتمد القادة سياسة 
«الــعــصــا والــــجــــزرة»: مــنــافــع اقــتــصــاديــة 
وتجارية في حال استجابت تركيا مقابل 
فــرض الــعــقــوبــات فــي حــال اســتــمــرت في 
الــفــقــرة ٢٠  سياستها الــحــالــيــة. ونــصــت 
أنه «في حال قيام تركيا، مجدداً، بأعمال 
أحادية الجانب، وباستفزازات منتهكة 
بـــذلـــك الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، فـــــإن الاتـــحـــاد 
سوف يلجأ إلى استخدام كافة الوسائل 
والخيارات المتوافرة لديه من أجل الدفاع 
عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء».
وتؤكد الفقرة أن القادة الأوروبيين 

سيعودون للنظر في هذه المسألة خلال 
قمتهم المقبلة في ديسمبر (كانون الأول). 
تجدر الإشارة إلى أن كلمة «عقوبات» لم 
يتم استخدامها أبــداً، والأرجــح حتى لا 
تعد استفزازاً من قبل تركيا. قبل التلويح 
بالعصا، فصل الأوروبيون المنافع التي 
تستطيع تركيا جنيها في حال اعتمدت 

سياسة مختلفة.
وجــــاء ذلـــك فــي الــفــقــرة ١٩ أنـــه «فــي 
حال تواصل الجهود الإيجابية التركية 
لوضع حد للأنشطة غير الشرعية التي 
تقوم بها تركيا إزاء اليونان وقبرص، 
فإن الاتحاد الأوروبــي عازم على إطلاق 
برنامج سياسي بناء بينه وبين تركيا 
يـــشـــمـــل تـــحـــديـــث الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــركـــي، 
وتــســهــيــل المــــبــــادلات الــتــجــاريــة، وتــنــقــل 

الأشخاص، وقيام حوار عالي المستوى 
بـــشـــأن اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون فـــي مــســائــل 
الــهــجــرة (أي مــزيــداً مــن الأمـــــوال لتركيا 

مقابل الاستمرار في إغلاق حدودها)».
ودعـــــــــا الـــــبـــــيـــــان، رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
ورئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة والمـــمـــثـــل الأعـــلـــى، 
«لــــبــــلــــورة مـــقـــتـــرحـــات غـــرضـــهـــا تــوفــيــر 
ديــنــامــيــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون الأوروبــــــي - 
التركي. وذهــب الــقــادة الأوروبــيــون إلى 
اقـــتـــراح (مــؤتــمــر مــتــعــدد الأطـــــراف حــول 
البحر الأبيض المتوسط الشرقي) يمكن 
أن يـــوفـــر مــنــصــة لـــلـــتـــداول بــخــصــوص 
الــتــي تتطلب حــلــولاً متعددة  المــواضــيــع 
الأطـــــــراف مــثــل تــحــديــد المـــيـــاه الــبــحــريــة 
والأمــــن والــطــاقــة والــهــجــرات والــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي»، وكـــلـــف جـــوزيـــب بــوريــل 

العمل على إعداده.
كــــــان مـــــن الـــصـــعـــب الــــــوصــــــول إلـــى 
هذه الصيغة التوافقية من غير إرضاء 
نيقوسيا التي ربطت السير بالعقوبات 
ضــد بيلاروسيا بعقوبات مماثلة ضد 
أنــــقــــرة، أو عــلــى الأقـــــل بـــصـــدور مــوقــف 
مــتــشــدد مـــع مــواعــيــد وتـــواريـــخ مــحــددة 
ضـــد تــركــيــا. كــذلــك حـــرص الأوروبـــيـــون 
عـــلـــى عـــــدم إهـــــــدار فـــرصـــة إطــــــلاق حــــوار 
بــين أثــيــنــا وأنــقــرة الـــذي قبله الــطــرفــان، 
وتجنب المخاطرة باتفاق الطرفين، في 
إطــار الحلف الأطلسي لمنع الاحتكاكات 
العسكرية بينهما. وبعد سبع ساعات 
من النقاش الحار، قبلت قبرص صياغة 
الـــفـــقـــرة ٢٠ الـــتـــي تـــعـــد أكـــثـــر حـــزمـــاً فــي 

التعاطي مع تركيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا 
فــــون ديــــر لايـــــن، أن «الـــعـــقـــوبـــات يمكن 
فرضها بشكل فـــوري، وهــي جــاهــزة في 
أنــقــرة فــي أنشطتها غير  حــال استمرت 
الشرعية». وجاء الرد التركي سريعاً على 
لسان وزارة الخارجية التي سارعت إلى 
رفـــض مــضــمــونــه، مــعــتــبــرة أن «الــلــجــوء 
إلــى خطاب التهديد بالعقوبات  الــدائــم 
لـــن يــعــطــي أي شــــيء إيـــجـــابـــي»، داعــيــة 
الاتـــحـــاد إلـــى «أن يــفــهــم أنـــه لـــن يحصل 
عــلــى شــــيء بــهــذه الــطــريــقــة». لــكــن على 
الــرغــم مــن ذلـــك، فــإن الــخــارجــيــة التركية 
«اعترفت» بوجود «نقاط إيجابية» في 
البيان الأوروبي. وفي الوقت عينه، شكت 
مــن كــون الــعــلاقــات التركية - الأوروبــيــة 

«رهينة» بأيدي اليونان وقبرص.

... وأنقرة ترفض تلويح أوروبا لها بالعقوبات
أنقرة:  «الشرق الأوسط»   

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا رفـــضـــهـــا 
ســــيــــاســــة فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات 
الــتــي لـــوح بــهــا قــــادة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي خـــــلال قــمــتــهــم فــي 
بـــروكـــســـل، مــعــربــة فـــي الــوقــت 
ذاتـــه عــن اســتــعــدادهــا للحوار 
ودفــــع عــلاقــاتــهــا مـــع الــتــكــتــل. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
التركية إن أنقرة تحافظ على 
إرادتها وتصميمها على دفع 
عــمــلــيــة الانــــضــــمــــام لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي وحـــــــل المـــشـــكـــلات 
الــــعــــالــــقــــة عــــبــــر المـــــفـــــاوضـــــات، 
لافتة إلى أنه «بدلاً من توجيه 

المــشــاكــل الــثــنــائــيــة والمــصــالــح 
ضـــيـــقـــة الأفــــــــــق، والـــتـــضـــامـــن 
الأعـــــمـــــى مـــــع الأعــــــضــــــاء، فـــإن 
تــركــيــا تــحــافــظ عــلــى إرادتـــهـــا 
وتصميمها على دفــع عملية 
الانضمام للاتحاد الأوروبي، 
وحـــل المــشــكــلات الــعــالــقــة عبر 
المـــفـــاوضـــات فـــي إطــــار أجــنــدة 
المصالح والمستقبل المشتركين، 

والاحترام والثقة المتبادلين».
وأضـــــــــافـــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، فــــــي بـــــيـــــان أمــــس 
قـــــرارات  (الـــجـــمـــعـــة)، رداً عــلــى 
اتخذت ضد تركيا في قمة قادة 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي التي 
اختتمت أمـــس فــي بــروكــســل، 

أنــــــــه بــــجــــانــــب بــــعــــض المــــــــواد 
الـــواردة في قــرارات  الإيجابية 
قمة الاتــحــاد الأوروبــــي حيال 
تركيا؛ فــإن هناك أيضاً جــزءاً 
كبيراً مــن هــذه المـــواد منفصل 

عن الواقع.
وأوضح البيان أن القمة لم 
تتطرق إلى القبارصة الأتراك، 
وإلــــــى الـــتـــقـــاســـم الـــــعـــــادل بــين 
شطري جــزيــرة قبرص لمــوارد 
الجزيرة الطبيعية من النفط 
والغاز، ما يدل على أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي يــــــواصــــــل عــقــلــيــة 

تجاهل القبارصة الأتراك.
وأكـــــــــد الــــبــــيــــان أنـــــــه عــلــى 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي دعــــــوة 

قــبــرص لإجــــراء مــبــاحــثــات مع 
القبارصة الأتراك، وأنه إلى أن 
يتم إيجاد حل لقضية قبرص، 
المــحــاورة لقبرص  فــإن الجهة 
هي القبارصة الأتراك، وليست 
أنــه «في  تركيا. وتابع البيان 
ظــل غــيــاب الــقــبــارصــة الأتـــراك 
لا يمكن لتركيا أن تتفاوض 
مـــع قــبــرص لــتــرســيــم الــحــدود 
الـــبـــحـــريـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
خطاب فــرض العقوبات على 
تركيا، هو «خطاب غير بناء 

ولا يمكن أن يأتي بحل».
وأضـــــاف الــبــيــان: «تــركــيــا 
كانت دائماً مع الحوار والحد 
الـــتـــوتـــر، ولـــقـــد استجبنا  مـــن 

لهذه الدعوات بشكل إيجابي 
وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا 
الـــــدعـــــم الــــكــــامــــل لمـــــن يــســعــون 

للحوار».
وقــــد وجــــه قـــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي رســالــة حــازمــة إلــى 
تركيا ولوحوا بفرض عقوبات 
لــم تــوقــف عمليات  عليها إذا 
الــتــنــقــيــب غــيــر الــقــانــونــيــة في 
المياه الإقليمية لجزيرة قبرص 
فــــي شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. 
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون دير 
لاين، إن تركيا يجب أن توقف 
أعمالها الأحادية، محذرة من 
أنه «إذا استمرت هذه الأفعال، 

ســنــســتــخــدم جــمــيــع الأدوات 
المتاحة لنا».

واحتدم النقاش بين قادة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، مـــســـاء 
الخميس، حول صياغة موقف 
مـــشـــتـــرك تـــجـــاه تـــركـــيـــا يــكــون 
مقبولاً من اليونان وقبرص، 
وطـــالـــبـــت قـــبـــرص بـــــأن يــذكــر 
خــــيــــار فــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
تركيا بوضوح في خلاصات 
الاجـــتـــمـــاع حــــول الــعــلاقــة بين 
الــتــكــتــل وتـــركـــيـــا، واشــتــرطــت 
وضع تدابير موجهة أو وضع 
تهديد «واضح ودقيق زمنياً».

وعــــــــــــــبــــــــــــــرت الـــــــــيـــــــــونـــــــــان 
يــلــجــأ  فــــــي أن  عــــــن رغــــبــــتــــهــــا 

الأوروبيون إلى سياسة تجمع 
بين عرض الانفتاح على أنقرة، 
وبخاصة في موضوع تحديث 
اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع 
عام ١٩٩٥، والتلويح في الوقت 
ذاتــه بتدابير عقابية في حال 
واصــــلــــت تـــركـــيـــا تــصــرفــاتــهــا 
التي سبق أن أدانــهــا الاتحاد 

الأوروبي.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــــــيـــــــونـــــــانـــــــي كــــــيــــــريــــــاكــــــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس أن «الــســاعــة 
حـــــانـــــت لــــتــــتــــنــــاقــــش أوروبــــــــــا 
بشجاعة وصراحة حول نوع 
العلاقة التي تريدها حقاً مع 
تــركــيــا»، مــضــيــفــاً أنـــه لـــم يعد 

ممكناً التسامح مع استفزازات 
تركيا.

وشــدد الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون عـــلـــى أن 
«التضامن مع اليونان وقبرص 
غــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض». وفــي 
المـــقـــابـــل، اعــتــبــرت المــســتــشــارة 
الألمــــــانــــــيــــــة أنـــــجـــــيـــــلا مـــيـــركـــل 
أن «مـــــــن مـــصـــلـــحـــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي تطوير علاقة بناءة 
مــع تركيا، على الــرغــم مــن كل 
الــصــعــوبــات». وبــالــتــزامــن مع 
انعقاد القمة الأوروبية انتقد 
إردوغـــــــــان الـــتـــكـــتـــل، قــــائــــلاً إن 
الاتحاد الأوروبــي رهن نفسه 

لليونان وقبرص.

طالب لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بحماية الانتخابات الأميركية

الكونغرس يتهم الاستخبارات بالتقاعس في مواجهة «الخطر الصيني»
واشنطن: معاذ العمري

يبدو أن التهديدات الإلكترونية 
الخارجية التي تحيط بالانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــم تـــواجـــه 
بالشكل المطلوب من الإدارة الأميركية 
والمجمع الاستخباراتي لمواجهتها، 
والــحــد مــن خطورتها على الناخب 
الأميركي، هذه النتيجة التي توصل 
لــهــا تــقــريــر الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
ر من التهاون في تناولها 

ّ
والذي حذ

وتصاعد الخطر الصيني على وجه 
الخصوص.

لجنة الاستخبارات في مجلس 
النواب بالكونغرس الأميركي، ألقت 
باللوم على المجمع الاستخباراتي 
الأميركي في مواجهة هذه المخاطر، 
مطالبة بإصلاح سريع لمواجهتها، 
وهـــذه المـــرة ليست مــن روســيــا فقط 
بـــل فـــي غــالــبــهــا مـــن الـــصـــين، والــتــي 

أصبحت قدرتها الإلكترونية تشكل 
خطراً على الأمن القومي الأميركي، 
وهو ما دعا اللجنة إلى دق ناقوس 

الخطر والحذر من هذا التصاعد.
وفـــــي تــقــيــيــم الــلــجــنــة الـــصـــادر 
حديثاً أول من أمس، أشارت إلى أن 
الــصــين تشكل تــهــديــداً على المسرح 
الـــعـــالمـــي الإلـــكـــتـــرونـــي، وهـــــو مــــا لــم 
تــقــابــلــه الإدارة الأمــيــركــيــة ومجمع 
الاستخبارات الرسمي بالقدر الكافي 
نفسه من المواجهة، مطالبة بضرورة 
المــــخــــابــــرات  يـــصـــبـــح مــــســــؤولــــو  أن 
الأمــيــركــيــة أكــثــر مــهــارة فــي تحليل 
الـــتـــهـــديـــدات غــيــر الــعــســكــريــة، مثل 

الصحة والاقتصاد وتغير المناخ.
وأضـــــــاف الــتــقــيــيــم: «الــنــتــيــجــة 
المركزية التي توصلت إليها اللجنة 
فــــي هـــــذا الـــتـــقـــريـــر هــــي أن مــجــتــمــع 
الاستخبارات في الولايات المتحدة 
لـــم يــتــكــيــف بــشــكــل كــــافٍ مـــع البيئة 

الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
المــــتــــغــــيــــرة، الـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت بــشــكــل 
متزايد من قبل قوة الصين الصاعدة 
والأهمية المتزايدة للتهديدات غير 
العسكرية العابرة للحدود الوطنية، 
مــــثــــل الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، والأمـــــــن 

الاقتصادي، وتغير المناخ».
بـــــــدأت الـــلـــجـــنـــة اســـتـــعـــراضـــهـــا 
لــقــدرات المــخــابــرات الأمــيــركــيــة فيما 
يتعلق بالصين في الربيع الماضي، 
بسبب مخاوف من أن تركيز مجمع 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الأمــــــيــــــركــــــي عــلــى 
مكافحة الإرهــــاب بعد ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) قــد سمح بضمور الــقــدرات 
الاستخباراتية في المجالات الأخرى، 
ووســــــط مــــخــــاوف مـــتـــزايـــدة مــــن أن 
الصين تشكل «استراتيجية فريدة 
ومتنامية»، فهي أيضاً تشكل تحدياً 

للأمن القومي للولايات المتحدة.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر الــــلــــجــــنــــة 

الــبــرلمــانــيــة الـــــذي تــنــاقــلــتــه وســائــل 
الإعــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــإن وكـــــالات 
الاســــتــــخــــبــــارات لــــم تــــــول اهــتــمــامــاً 
كـــافـــيـــاً لـــلـــتـــهـــديـــدات «الـــلـــيـــنـــة» مــثــل 
الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة وتـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
والآثـــار الاقتصادية غير المباشرة، 
تـــــقـــــوض الأمـــــن  يـــمـــكـــن أن  والـــــتـــــي 
القومي للولايات المتحدة، معتبرة 
أن ظهور فيروس كوفيد - ١٩ مثال 
حقيقي، وأن مجتمع الاستخبارات 
متحيز نحو اســتــخــدام المعلومات 
السرية، في حين أن مراقبة الأوبئة 
والــــــتــــــهــــــديــــــدات الأخــــــــــــرى لــــــم تــلــق 
الـــقـــدر الــكــافــي مـــن الاهـــتـــمـــام، وهــي 
بــالــنــســبــة لــلــجــنــة مــنــاســبــة تــمــامــاً 
لتحليل المــصــادر المفتوحة، ولا بد 
مــن «الــحــاجــة إلــى نــوع مــن التحول 

الثقافي هناك».
ولفت إلى أنه في العام الماضي، 
عــــقــــدت لـــجـــنـــة المـــــخـــــابـــــرات جــلــســة 

استماع حول تداعيات تغير المناخ 
على الأمن القومي، وهي علامة على 
القلق المتزايد بين المشرعين وكثير 
مـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــين الــســابــقــين، 
وبــشــأن المــخــاطــر الأمــنــيــة للمجاعة 
والهجرة الجماعية، والتنافس على 
المـــــــوارد، مــعــتــبــريــن أن هــــذه الأمــــور 
يجب النظر إليها بجهد أكبر بكثير 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
ونتيجة مهمة أخرى أشار إليها 
الــتــقــريــر فــي تــهــديــد الــصــين متعدد 
الأبــعــاد، وهــو اســتــخــدام التجسس 
الـــصـــنـــاعـــي، ومــــمــــارســــات الـــتـــجـــارة 
والإقـــــــــــراض المـــفـــتـــرســـة، وعــمــلــيــات 
التأثير الخارجية الدقيقة، إذ وجد 
أن هذا يتطلب مجتمعاً استخباراتياً 
يوسع عدسته إلــى ما هو أبعد من 
القدرات الدفاعية، ويمكنه من دعم 
عمل الوكالات الأخرى في الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة المـــشـــاركـــة فــــي مــراقــبــة 

الصحة، أو المفاوضات التجارية، أو 
السياسة وكذلك الهجرة. وأضــاف: 
«المخاطر هائلة. يجب أن نفعل كل ما 
في وسعنا للتنبؤ بدقة وتوصيف 
نـــيـــات بـــكـــين، أو ســنــواصــل الــكــفــاح 
لفهم كيف ولماذا تتخذ قيادة الحزب 
الشيوعي الصيني، القرارات وتفشل 
فــي الاســتــجــابــة بفاعلية»، وهــو ما 
قاله النائب الديمقراطي آدم شيف 
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس 

النواب في الكونغرس.
وســلــط الــتــقــريــر المــؤلــف مــن ٣٧ 
صفحة والــــذي صـــدر يـــوم الأربــعــاء 
الــضــوء على استنتاجات  المــاضــي، 
ومــراجــعــات مــوظــفــي الــلــجــنــة لآلاف 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة، ومـــئـــات 
الــســاعــات مــن المــقــابــلات مــع ضباط 
المــخــابــرات، والــزيــارات إلــى المنشآت 
التي تديرها أكثر من ١٢ وكالة تشكل 
مجتمع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 

وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع قـــــدرات جمع 
المعلومات الاستخباراتية للولايات 
المــتــحــدة فــي الــصــين. وأشـــار إلــى أن 
بكين عملت بشكل منهجي منذ ٢٠١٠ 
على قتل أو سجن مــا يقرب مــن ٢٠ 
مــصــدراً يــتــبــعــون وكــالــة المــخــابــرات 
المركزية «سي آي آيه»، وهو ما اعتبر 
أحد أسوأ الخروقات الاستخباراتية 

منذ عقود.
كــــريــــســــتــــوفــــر راي  أن  يــــــذكــــــر 
الفيدرالي  مدير مكتب التحقيقات 
الأميركي «إف بي آي»، اتهم الحكومة 
الــصــيــنــيــة بـــالـــتـــواطـــؤ فـــي عــمــلــيــات 
تجسس وقــرصــنــة وســرقــة بيانات 
مواطني الولايات المتحدة الأميركية، 
كــمــا اتــهــمــهــا بــأنــهــا تــقــود عمليات 
استخبارية واســعــة النطاق تشمل 
الدفع باتجاه خيارات تناسبها في 

الانتخابات الأميركية.
وزعـــم راي خـــلال نـــدوة نظمها 

معهد هــادســون في واشنطن شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، أن الصين 
بدأت تستهدف المواطنين الصينيين 
مـــمـــن يـــعـــيـــشـــون خـــــــارج أراضـــيـــهـــا 
الــعــودة، كما تعمل  وتجبرهم على 
عــلــى تــعــريــض الأبـــحـــاث الأمــيــركــيــة 
المتعلقة بفيروس كــورونــا للخطر، 
إذ «تبذل الصين جهدا على مستوى 
الــــــدولــــــة لـــتـــصـــبـــح الـــــقـــــوة الـــعـــالمـــيـــة 

العظمى بأي طريقة ممكنة».
وأوضح مدير مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي الــنــتــائــج الــتــي توصلت 
إليها إدارته في التدخلات الصينية 
حــــول الـــعـــالـــم، والمــتــمــثــلــة فـــي عمل 
حملة واسعة النطاق من التجسس 
الاقـــــتـــــصـــــادي وســـــرقـــــة الـــبـــيـــانـــات، 
والأمــوال والأنشطة السياسية غير 
الــقــانــونــيــة، والــلــجــوء إلـــى الــرشــوة 
والابــــتــــزاز لــلــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســة 

الأميركية.



لوعود قطعتها طوال ٣ أرباع قرن، 
القادمة  قائلاً إنه «لإنقاذ الأجيال 
مـــن ويـــــلات الـــحـــرب، يــجــب تــأكــيــد 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان والمــــــســــــاواة بــين 
الدول، وتعزيز التقدم الاجتماعي 
بــمــزيــد مـــن الـــحـــريـــة»، لــكــنــه حــذر 
مــن أن «بــيــتــنــا المــشــتــرك فــي حالة 
من الفوضى، تماماً مثل عالمنا». 
واســـتـــشـــهـــد بــــانــــتــــصــــارات الأمـــــم 
المتحدة الكبرى الأخرى على مدى 
٧٥ سنة، ومنها معاهدات السلام، 
وإنهاء الاستعمار، ووضع معايير 
لحقوق الإنــســان، ونــهــايــة الفصل 
الــعــنــصــري فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
والقضاء على الأمراض، والحد من 
الــدولــي،  الــجــوع وتطوير القانون 
الــتــاريــخــيــة لحماية  والمـــعـــاهـــدات 

البيئة.
وأمــــــــا المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل فـــشـــددت عــلــى أن 
المــتــحــدة لا يمكن أن تكون  «الأمــــم 
اتــحــد أعـــضـــاؤهـــا»،  فــعــالــة إلا إذا 
وحـــثـــت عــلــى بــــذل جـــهـــود جــديــدة 

«لبذل كل ما في وسعنا» لإيجاد 
استجابات مشتركة وإنهاء «أكثر 
الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة اســـتـــعـــصـــاءً»، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــنـــزاعـــات فـــي ليبيا 

وسوريا.
وإذا كـــانـــت هــــذه تــشــيــر إلــى 
لــحــال العالم  الـــدول الغنية  رؤيـــة 
اليوم، فإن الكتلة الكبرى في الأمم 
المـــتـــحـــدة، والمـــؤلـــفـــة مــــن الـــبـــلـــدان 
النامية التي تضم الآن ١٣٤ عضواً، 
اعــتــبــرت أن الاحـــتـــفـــال «يــجــب أن 
يـــرســـل إشـــــــارة قـــويـــة وإيــجــابــيــة 
لشعوب العالم بالتزامنا التعددية 
وعزمنا على السعي إلى تحقيق 
الـــــســـــلام والـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة». 
وردد رئــيــس غينيا الاســتــوائــيــة 
تيودورو أوبيانغ مخاوف أوسع، 
إذ قال إنه «لا يوجد مبرر للفجوة 
الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة بـــين الـــدول 
الـــيـــوم». ومثله  الغنية والــفــقــيــرة 
ر رئيس جــزر السيشيل داني 

ّ
حــذ

فـــــور مــــن أن قـــضـــايـــا مـــثـــل تــغــيــر 
المناخ لا تعرف حدوداً، لأن «الدول 

الأصغر والأفقر والأضعف يمكنها 
المساهمة بأفكار مبتكرة...».

نجاحات وإخفاقات

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، رغـــــــم أن 
الأمــم المتحدة أخفقت في حل عدد 
لا بــأس بــه مــن الــحــروب والأزمـــات، 
فـــــإنـــــه يــــســــجــــل لــــهــــا فــــــي الـــــذكـــــرى 
الــســنــويــة الــــــ٧٥ لــتــأســيــســهــا، أنــهــا 
تمكنت فــي مراحلها المختلفة من 
تــحــقــيــق إنــــجــــازات تـــوصـــف بــأنــهــا 
تاريخية، لأنها تركت أثراً مستداماً 
للإنسانية. على صعيد الإخفاقات، 
طـــبـــعـــاً، هـــنـــاك الإخـــــفـــــاق بــتــطــبــيــق 
الــقــرارات الدولية المتعلقة  عــشــرات 
الــشــعــب الفلسطيني حق  بــإعــطــاء 
تقرير المصير وإنــشــاء دولته على 
حدود ما قبل حرب ٤ يونيو ١٩٦٧. 
ولكن في المقابل، كان من أبرز 
الإنــجــازات والمــحــطــات الــتــي رافقت 

الأمم المتحدة...

الــــعــــالمــــي لــحــقــوق   - الإعـــــــــلان 
الــــذي أصـــدرتـــه الجمعية  الإنـــســـان 
الــــعــــامــــة لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة فـــــي ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٨، سعياً 
إلــــى ضــمــان عــــدم تـــكـــرار الــفــظــائــع، 
كــتــلــك الــتــي ارتــكــبــت خـــلال الــحــرب 

العالمية الثانية.
 - بــعــد عــامــين مـــن الــتــصــديــق 
على ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥، 
أنـــشـــأت الــجــمــعــيــة الــعــامــة والأمـــين 
الـــعـــام تــريــغــفــي لـــي لــجــنــة خــاصــة 
مــــن ١١ ســـفـــيـــراً لــتــقــريــر مــســتــقــبــل 
فــلــســطــين، ومـــصـــيـــر مـــئـــات الآلاف 
مــــن الـــيـــهـــود الــــذيــــن نــــزحــــوا خـــلال 
«الهولوكوست». وأوصــت اللجنة 
بـــأنـــه بــعــد فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا 
ســنــتــان، ستصير فلسطين «دولـــة 
عــربــيــة مــســتــقــلــة، ودولــــــة يــهــوديــة 
الــقــدس» دولية،  مستقلة، ومدينة 
عـــلـــى أن تــبــقــى الــــدولــــتــــان «ضــمــن 
اقـــتـــصـــادي». وعـــــام ١٩٤٨،  اتـــحـــاد 
أنشئت الدولة اليهودية على رغم 
معارضة الدول العربية، ما أدى إلى 

الصراع الذي لا تزال تعانيه منطقة 
الشرق الأوسط.

 - عــلــى رغــــم أن مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة لا يذكر على وجه التحديد 
استخدام القوات المسلحة الدولية، 
بتفويض من مجلس الأمن، نشرت 
القوة الأولى الكاملة لحفظ السلام 
عام ١٩٥٦ على أثر أزمــة السويس، 
الـــتـــي بــــــدأت عـــنـــدمـــا أمّــــــم الــرئــيــس 
المصري جمال عبد الناصر شركة 

قناة السويس.
بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة   - إنـــــشـــــاء 
الـــعـــالمـــي عــــام ١٩٦١ بــعــدمــا اقــتــرح 
الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور 
«وضع خطة عملية لتقديم المعونة 
الـــغـــذائـــيـــة مــــن خــــــلال نــــظــــام الأمــــم 
المتحدة». ووافقت الجمعية العامة 
على الاقتراح على أساس تجريبي 

لمدة ٣ سنوات.
 - فــوز صندوق الأمــم المتحدة 
لــلــطــفــولــة «الــيــونــيــســيــف» بــجــائــزة 
نــوبــل لــلــســلام عـــام ١٩٦٥ لإدراكــهــا 
أن «الأطفال هم مفتاح المستقبل». 
وأنشئ الصندوق عام ١٩٤٦ لتوفير 
الغذاء والملابس والرعاية الصحية 
لأطفال أوروبا التي مزقتها الحرب. 
وعام ١٩٥٩ اعتمدت الجمعية العامة 
إعلان حقوق الطفل، الذي يمثل أول 
إجماع دولــي رئيسي على المبادئ 
الأساسية لحقوق الطفل، بما في 
ذلـــــك المـــــــأوى والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 

الصحية والتغذية الجيدة.
الـــقـــرار الأول للأمم   - رغـــم أن 
المتحدة في يناير (كانون الثاني) 
١٩٤٦ شـــــدد عـــلـــى الاســـتـــخـــدامـــات 
الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة وإزالــــــة 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، لـــم تــوقــع 
مـــعـــاهـــدة عـــــدم انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة 
النووية إلا في يونيو ١٩٦٨، لتشكل 
ســابــقــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي فـــي هــذا 
المـــجـــال. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، وافــقــت 
دول مــســلــحــة نـــوويـــاً مــثــل جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا وكــــازاخــــســــتــــان طــواعــيــة 
على التخلي عن أسلحتها الذرية، 
بينما تــعــهــدت دول أخـــرى بإنهاء 
برامج الأبحاث النووية والخضوع 
لعمليات التفتيش من قبل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
 - نصت المادة الأولى من ميثاق 
الأمم المتحدة على «تعزيز وتشجيع 
احــتــرام حقوق الإنــســان والحريات 
الأساسية للجميع من دون تمييز 
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو 
الدين»، لكن إعلان الجمعية العامة 
عام ١٩٧٥ «سنة دولية للمرأة» كان 

إنجازاً تاريخياً.
مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم   - وضــــــعــــــت 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــم والثقافة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» ١٢ مـــوقـــعـــاً عــلــى 
لائــحــتــهــا الأولـــــى لــلــتــراث الــعــالمــي، 
وهــــي تــضــم مــجــمــوعــة مــعــالــم من 
صنع الإنــســان أو مناطق طبيعية 
تستحق حــمــايــة خــاصــة. وتحمي 
المنظمة الآن نحو ١٠٠٠ موقع في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم، مــا يساعد على 
وضع معايير للحفاظ على بعض 
أهــــم المـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة والــكــنــوز 

الطبيعية.
 - «بــروتــوكــول كيوتو» لعام 
١٩٩٧. وهـــــــي مــــعــــاهــــدة دولــــيــــة 
الــتــزمــت بــهــا ٤١ دولــــة والاتـــحـــاد 
الأوروبي لخفض انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري، ومنها ثاني 
أكسيد الكربون. وأعــاق نجاحها 
حقيقة أن الدول الرئيسية الثلاث 
الأكثر تسبباً بانبعاثات الكربون، 
وهـــي الــصــين والــهــنــد والـــولايـــات 

المتحدة، لم تلتزم البروتوكول.
 - إعــــلان الـــتـــزام بــشــأن مــرض 
الــعــوز المــنــاعــي المــكــتــســب «الإيــــدز» 
الـــــذي تــبــنــتــه الــجــمــعــيــة الـــعـــام عــام 
٢٠٠١، بعد جهود من برنامج الأمم 
المتحدة المشترك المعني بمكافحة 
فيروس هذا المرض، وهو يمثل ١٠ 
وكالات أخرى تابعة لمنظومة الأمم 

المتحدة.
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حصاد الأسبوع

في ذكرى تأسيسها 
تبدو التطلعات 
مفقودة لإصلاح 

منظمة تكاد تشيخ
أو عديمة الفاعلية

أو غير قادرة
على التكيف

سس على أنقاض الحرب العالمية
ُ
«كوفيد ـ ١٩» غيرّ الحسابات وكشف مكامن الضعف في نظام أ

الأمم المتحدة في يوبيلها الماسي... إصلاحات ضرورية لتعكس عالم اليوم

على غرار ما فعلته، ولا تزال تفعله، في كل أرجاء العالم، أدت 
الترتيبات للاحتفال بالذكرى  إلى تغيير كل  جائحة «كوفيد ١٩» 
السنوية الـ٧٥ لإنشاء الأمم المتحدة. ومرّت خطابات معظم الزعماء 
برتابة غير معهودة في مثل هذه الأيام من كل عام في نيويورك، رغم 

العلامات الفارقة التي سجلها بعضهم على الساحة الدولية. بيد أن 
بهة كان يتطلع إليها المسؤولون 

ُ
الأمر ما كان ليقتصر هذه المرة على أ

الدوليون الكبار عندما تتوافد أكثرية زعماء الأرض وصناع القرار 
إلى المنتدى الأكبر لهم. إذ كانت في الحسبان محاولة جادة لتغليب 

الكبير  التي تنوء تحت ضغوط شديدة بسبب الصعود  التعددية 
المتحدة عن  الــولايــات  انكفاء  الشعبوية، وأيضاً  القومية  للمشاعر 
الدور القيادي الذي اضطلعت به منذ إنشاء هذه المظلة الدولية في 

٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٤٥.

,,

,,

نيويورك: علي بردى

فـــــي خـــطـــابـــه المـــســـجـــل أمـــــام 
الجمعية العامة، انتقد الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الصين 
لــفــشــلــهــا فــــي الـــحـــد مــــن انــتــشــار 
فـــــي كــل  فـــــيـــــروس «كــــوفــــيــــد ١٩» 
كـــلـــمـــتـــه  لـــــكـــــن  الأرض.  أرجـــــــــــــاء 
الــــقــــصــــيــــرة لـــلـــغـــايـــة كـــــانـــــت هــي 
التعبير الأوضـــح عما تفكر فيه 
إدارته حيال القضايا العالمية. إذ 
تحوّلت اهتماماتها إلى الشؤون 
الداخلية الأميركية، في ظل انكفاء 
انعكس بانسحاب واشنطن من 
منظمة الصحة العالمية في يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، رغــم ضــراوة 
الــفــيــروس الـــذي فتك فــي غضون 
أشــهــر بــحــيــاة أكــثــر مــن ٢٠٠ ألــف 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين. ولـــــم يـــكـــن هـــذا 
الانـــســـحـــاب إلا نــظــيــراً لــخــطــوات 
مماثلة اتخذتها واشنطن سابقاً 
حــــيــــال مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــوم 
«الــيــونــيــســكــو» واتــــفــــاق بــاريــس 
لـــلـــمـــنـــاخ، ومـــــعـــــاهـــــدات انـــتـــشـــار 
الأسلحة النووية، حتى المعاهدات 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
مــــع أقــــــرب الــــجــــيــــران والـــحـــلـــفـــاء، 
مثل كندا والمكسيك أو مثل دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا. 
فتح هذا الانكفاء الأميركي شهية 
الصين أولاً على مــلء هــذا الفراغ 
الجيوبوليتيكي، فضلاً عن عودة 
روســيــا بــقــوة إلـــى مــيــاديــن عــدة، 
كــانــت تركتها أو أهملتها عقب 
انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي في 
الــقــرن  منتصف الثمانينات مــن 

العشرين.
عــــــــلــــــــى رغـــــــــــــــم الــــــســــــقــــــطــــــات 
والــــــنــــــكــــــســــــات الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الـــتـــعـــدديـــة الـــدولـــيـــة مـــنـــذ مــطــلــع 
الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، كـــــان المــرتــجــى 
تــتــمــكــن المــجــمــوعــة  يــــــزال أن  ولا 
الدولية بقيادة الولايات المتحدة 
مــــن إدخــــــــال إصـــــلاحـــــات عــمــيــقــة 
على المنظمة الدولية وهيئاتها 
الفرعية المختلفة بغية تمكينها 
مـــن الــعــمــل بــفــاعــلــيــة، ومــــن أجــل 
«صــون السلم والأمــن الدوليين»، 
الـــذي قطعه الآبـــاء  وفــقــاً للتعهد 
المـــــؤســـــســـــون فـــــي مــــيــــثــــاق الأمـــــم 

المتحدة.

الحاجة إلى نظام دولي جديد

يــــرى كــثــيــرون أن ثــمــة حــاجــة 
إلـــــى نـــظـــام دولــــــي جــــديــــد، يــعــكــس 
التوازنات الجدية في عالم اليوم، 
ومنها الصعود الكبير لدولة مثل 
الــهــنــد، وغـــيـــاب الــتــمــثــيــل المـــتـــوازن 
للدول الدائمة العضوية في مجلس 
الأمـــــن، وإمـــكـــان دخــــول دول إلــيــه، 
مــثــل الــيــابــان وجــنــوب أفــريــقــيــا أو 

إندونيسيا والبرازيل.
الـ٧٥  عكست الذكرى السنوية 
لتأسيس الأمــم المتحدة التطلعات 
المفقودة إلــى إصــلاح منظمة تبدو 
أحياناً وكأنها تشيخ، أو أنها عديمة 
قـــادرة على  الفاعلية، أو أنها غير 
التكيف مع التغيرات العميقة في 
التوازنات الدولية. لجأ الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
 زعماء العالم، الذي يتسم 

ّ
إلى حض

بالاستقطاب، على تجنب مواجهة 
عسكرية بين القوى الكبرى. غير أن 
هــذا الــنــداء للأمين الــعــام أنطونيو 
غوتيريش لإحياء التعددية - وهي 
أســاس الأمــم المتحدة - ردده خلال 
الأســــبــــوع المـــاضـــي عــــدد كــبــيــر من 
زعماء البلدان الكبيرة والصغيرة، 

الــغــنــيــة والـــفـــقـــيـــرة. لــكــن عــلــى رغــم 
الخطابات الإيجابية، بدا واضحاً 
أن هناك تحديات تنتظر التعاون 
لــدحــر «كــوفــيــد ١٩»، وإنــهــاء كثير 
من الصراعات الأصغر من الشرق 
الأوســــــط إلــــى أفـــريـــقـــيـــا، وتــحــقــيــق 
أهـــــــــداف الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــلــقــضــاء 
عــلــى الــفــقــر والــحــفــاظ عــلــى البيئة 
بحلول عام ٢٠٣٠. غوتيريش قال: 
«اليوم لدينا فائض من التحديات 
المـــــتـــــعـــــددة ونـــــقـــــص فــــــي الـــحـــلـــول 
المتعددة»، ملاحظاً أن هذا الفيروس 
«كشف هشاشة العالم»، ولا يمكن 
مواجهته إلا بوحدة عالمية. وحذر 
من «كارثة مناخية في تلوح الأفق، 
الــبــيــولــوجــي يــنــهــار،  الــتــنــوع  وأن 
والفقر آخذ في الارتفاع، والكراهية 
تنتشر، والتوترات الجيوسياسية 
تتصاعد، والأسلحة النووية لا تزال 
في حالة تأهب». وفي ظل الدعوات 
إلـــى تــعــدديــة جـــديـــدة تــعــتــمــد على 
المــدنــي والمـــدن والشركات  المجتمع 
والــســلــطــات المــحــلــيــة والـــشـــبـــاب، لا 
أحـــــد يـــريـــد حـــكـــومـــة عـــالمـــيـــة، لــكــن 
جزءاً رئيسياً من الإصلاح يقتضي 

تحسين الحوكمة العالمية.

كلمات لافتة

كـــان الاحــتــفــال مــهــمــاً. تــحــدث 
فيه رؤساء دول مثل الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ والــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون والمــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل. وعــــلــــى رغــــــم أن 
الرئيس ترمب كان في صدارة لائحة 
المــتــحــدثــين الــــــــ١٨٢ فـــي المــنــاســبــة، 
فقد غــاب عن المناسبة. وفيما بدا 
المـــتـــحـــدة، مــثــلــت  لـــلأمـــم  «ازدراء» 
الــولايــات المتحدة بنائبة المندوبة 
الدائمة بالنيابة شيريث نورمان 
شاليت، التي قالت إن الأمم المتحدة 
«أثبتت من نواحٍ كثيرة أنها تجربة 
ناجحة»، لكنها قاومت «الإصلاح 
الـــجـــاد» وكـــانـــت «ضــعــيــفــة للغاية 
أمــام أجــنــدة الأنظمة الاستبدادية 

والديكتاتوريات».
 الــرئــيــس 

ّ
فــــي المـــقـــابـــل، حـــــض

الــصــيــنــي أعــــضــــاء الأمــــــم المــتــحــدة 
على التزام التعددية و«العمل على 
تعزيز المصير المشترك للبشرية»، 
لأن «الأحـــاديـــة طــريــق مـــســـدودة»، 
منتقداً «السماح لأي شخص بفعل 
ما يحلو له وأن يكون المهيمن أو 
المتنمر أو زعيم العالم». أما ماكرون 
فاعتبر أن الأمم المتحدة ظلت وفية 

«الاتــفــاق بين اليونان وتركيا، العضوين في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتضمن إقامة خط 
ساخن لتجنب الحوادث في البحر والجو... أرحب 
آلية لتجنب المواجهات العسكرية التي  بتأسيس 
تحققت عبر التواصل البناء بين اليونان وتركيا. 
هذه الآلية التي تضمن السلامة يمكن أن تساعد 
في إتاحة المجال لجهود دبلوماسية لعلاج النزاع 

القائم ونحن مستعدون لتطويرها أكثر».
 ينس ستولتنبرغ،
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«مـــا ســأدلــيــه هــو اتــفــاق إطــــار يــرســم الــطــريــق 
للمفاوض اللبناني الذي سيتولاه الجيش اللبناني، 
و بعد اليوم ينتهي عملي وآمل في التوفيق للبنان 
 والجميع... حدود الجنوب  سيتم ترسيمها استنادا 
إلى التجربة  الإيجابية الموجودة منذ تفاهم أبريل 
(نيسان) ١٩٩٦ وبموجب  القرار ١٧٠١. وفيما يخص 
الــحــدود البحرية سيتم عقد  اجتماعات مستمرة 

برعاية المنسق الخاص للأمم المتحدة».  
 نبيه برّي،
رئيس مجلس النواب اللبناني

«عـــــدم الــــعــــودة يــعــنــي أن (الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر) بــوتــين حــقــق هـــدفـــه. ومــهــتــمــي الآن أن 
أبقى كما أنا، شخصاً لا يخاف... لن أعطي بوتين 
هدية عدم العودة إلى روسيا. مهمتي الآن التعافي 
في أسرع وقت كي أتمكن من العودة..... سأواصل 
التنقل فــي كــل مــنــاطــق روســيــا، وأنــــزل فــي فــنــادق 
وأشرب المياه الموجودة في الغرف. ما الذي يمكنني 
القيام به بخلاف ذلك؟ لا يستطيع أحد القيام بكثير 

من الأمور لمواجهة قتلة بوتين الخفيين».
أليكسي نافالني، معارض روسي

«لقد مرّ ما يقرب من ستة أسابيع منذ موافقة 
التكتل عــلــى اتــخــاذ إجـــــراءات، ومـــا زال الــوضــع في 
بيلاروسيا يتدهور... العديد من دول منطقة البلطيق 
وبريطانيا وكندا طبقوا بالفعل إجراءات... من غير 
المــلائــم للاتحاد الأوروبـــي الــذي يتقاسم حـــدوداً مع 
بيلاروسيا، ألا يرد على الوضع هناك... إنني أتوقع 
حــلاً قائماً على المــبــادئ... وعلى الاتــحــاد الأوروبــي 
مــســاعــدة بــيــلاروســيــا فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد (رئــيــســهــا 

ألكسندر) لوكاشينكو».
جيتاناس ناوسيدا، رئيس ليتوانيا

الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في  * شــهــدت الجمعية 
تاريخها مواقف حاسمة، أو أنها كانت بمثابة علامة 
الــســيــاســات والــعــلاقــات  على حقبة، أو منعطف فــي 
الدولية. وكان أبطالها أو صناعها غالباً من الزعماء 
الــذيــن يــتــقــاطــرون فــي سبتمبر (أيــلــول) مــن كــل عام 
للوقوف على المنبر الرخامي الأخضر الداكن تحت 
قبة القاعة الرئيسة للمنظمة الدولية في نيويورك. 
ولعل بين أبرز المواقف التي شهدتها الأمم المتحدة، 

وبالذات القاعة الرئيسة...
 - فــي مستهل الــحــرب الـــبـــاردة، ألــقــى المــنــدوب 
السوفياتي أندريه فيشينسكي خطاباً أمام اجتماع 
لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي بـــاريـــس، مــوجــهــاً كــلامــه إلــى 
المــــنــــدوبــــين الأمـــيـــركـــيـــين ألــــيــــانــــور روزفـــــلـــــت وجــــون 
فــوســتــر دالاس ووارن أوســـــتن وجــــــورج مـــارشـــال، 
ومــتــهــمــاً الـــولايـــات المــتــحــدة بـــالإعـــداد لــحــرب نــوويــة 
الــذي  ضــد الاتــحــاد السوفياتي. وكــان فيشينسكي، 
اشــتــهــر بخطاباته الــنــاريــة ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أول مــن اســتــخــدم حــق الــنــقــض «الــفــيــتــو» عـــام ١٩٤٧ 
لإجــــهــــاض مــــشــــروع قــــــرار قـــدمـــه نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
إدوارد ستيتينيوس للتفاوض على سحب القوات 
الــبــريــطــانــيــة مـــن إنــدونــيــســيــا. ووصــــف فيشنسكي 
القرار بأنه «ضعيف للغاية» وتبع ذلك ٥٠  مشروع 

فيتو سوفياتياً طوال السنوات السبع التالية.
 - فــي آخـــر يـــوم كــامــل لــه فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
لحضور اجتماع الجمعية العامة لعام ١٩٦٠. انتقد 
الـــوزراء السوفياتي نيكيتا خروتشوف  رئيس 
الــــذي ادعــــى أن  الفلبيني  المـــنـــدوب  تــصــريــحــات 

أوروبــــــا الــشــرقــيــة «حُـــرمـــت مـــن الــحــقــوق الــســيــاســيــة 
والمدنية»، وأن الاتحاد السوفياتي «ابتلعها». وبعدما 
ضــرب خــروتــشــوف المنصة بقبضتيه، خلع حــذاءه 
الأيــمــن ولـــوح بــه ثــم ضــرب بــه على المــنــصــة، بصوت 

أعلى وأعلى.
 - عاين هذا المنتدى عام ١٩٦٠ خطاباً مدته ٢٦٩ 
دقــيــقــة ألــقــاه الــزعــيــم الــكــوبــي فــيــديــل كــاســتــرو، وهــو 
الأطـــول فــي الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، معلناً 
تأييده للاتحاد السوفياتي في مطلع الحرب الباردة، 

ومنتقداً «الإمبريالية» الأميركية.
 - بعد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
كممثل رســمــي للشعب الفلسطيني، ومــنــح الزعيم 
الفلسطيني يــاســر عــرفــات حــق مــخــاطــبــة الجمعية 
العامة كأول ممثل لمنظمة غير حكومية، حضر عرفات 

عـــام ١٩٧٤ إلـــى المــنــصــة وهـــو يــرتــدي حـــزام المــســدس 
والممشط، علماً بأنه لم يحضر المسدس. ووقف ملوحاً 
بغصن زيتون قائلاً: «جئت وأنا أحمل غصن زيتون 
وبندقية مناضل مــن أجــل الــحــريــة. لا تــدعــوا غصن 

الزيتون يسقط من يدي».
 - قـــدّم وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي كــولــين بــاول 
حجج بلاده أمام مجلس الأمن لغزو العراق عام ٢٠٠٣. 
ومنها قنينة الجمرة الخبيثة وصور لأسلحة الدمار 
الشامل المزعومة. على رغم أن هذا لم يكن اجتماعاً 
رســمــيــاً لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، فــــإن الــحــجــج المــطــروحــة 
أمــام مجلس الأمــن بشأن الغزو لعبت دوراً أساسياً 
فــي الــحــرب الــتــي أدت إلـــى ســقــوط آلاف الــقــتــلــى من 
العسكريين والمدنيين... ولم تكشف بعد أي أسلحة 

للدمار الشامل في العراق.

الليبي العقيد معمر   - عــام ٢٠٠٩ وقــف الزعيم 
الـــقـــذافـــي عــلــى المــنــبــر طـــويـــلاً بــعــدمــا قــــرأ ورقـــــة من 
الــيــد، ثــم استطرد طويلاً  الملاحظات المكتوبة بخط 
ليصبّ جام غضبه ضد مجلس الأمن. وبعد ذلك، مزق 

ميثاق الأمم المتحدة وهو لا يزال على المنبر.
 - عـــام ٢٠١٠ تــســبــب خــطــاب الــرئــيــس الإيــرانــي 
محمود أحمدي نجاد بانسحاب مندوبين من الدول 
الــغــربــيــة، إذ ادعــــى عـــام ٢٠١٠ أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ساعدت في تنظيم هجمات ١١ سبتمبر   ٢٠٠١. وفي 
عــام ٢٠١١ اتهم أوروبـــا باستخدام «الهولوكوست» 

 لدعم إسرائيل.
ً
ذريعة

أمـــام الجمعية العامة،  لــم تخطب  أنــهــا   - رغــم 
أذهلت سيفرن سوزوكي، البالغة من العمر ١٢ سنة، 
العالم وأسكتته لمــدة ٥ دقــائــق، خــلال «قمة الأرض 
للأمم المتحدة» عام ١٩٩٢. إذ ناشدت المندوبين إنقاذ 
أطفال العالم. وكان أفضل ما في الأمر أنها تحدثت 
بشغف طفل بدلاً من محاولة أن تبدو بالغة. ولذلك 
قيل إن صــدى حديثها جعل العالم يصمت لمــدة ٥ 

دقائق.
 - تصدرت صور الفتاة السويدية غريتا تونبيرغ 
أغلفة المجلات العالمية عام ٢٠١٩ بوصفها «شخصية 
الـــعـــام» لـــدى مــجــلــة «تـــايـــم» الأمــيــركــيــة، نــظــراً لــلــدور 
الـــ١٦ سنة في قضية  الــرائــد الــذي اضطلعت به ابنة 
تغير المناخ، وخروجها في مظاهرات دورية لمطالبة 
حــكــومــات الــعــالــم بــــإجــــراءات أكــثــر فــاعــلــيــة لحماية 
الــكــوكــب. وعــقــب نــجــاح حركتها محلياً، أبــحــرت في 

مركب بيئي إلى الولايات المتحدة.

وقفات ومواقف في الأمم المتحدة

القذافي عرفات كاسترو خروتشوف



واشنطن: «الشرق الأوسط»

عندما وُضــع دستور الولايات المتحدة من قبل مؤتمر 
شر في ٢٨ منه عام 

ُ
ضم ٣٦ مندوباً، في ١٧ سبتمبر (أيلول) ون

١٧٨٧، كان من بين هؤلاء ٦ أعضاء من أصول آيرلندية، اثنان 
منهم كانوا من الكاثوليك. غير أن دور هؤلاء وحضورهم في 
الحياة السياسية والثقافية في الولايات المتحدة ما لبث أن 
تصاعد منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع موجات الهجرة 

الكثيفة نحو «العالم الجديد».
عام ١٧٧٦، كان الكاثوليك يشكلون أقل من ١ في المائة من 
سكان الأمة الجديدة. لكن وجودهم نما بسرعة بعد عام ١٨٤٠ 
إثر الهجرة من آيرلندا وألمانيا، ولاحقاً من إيطاليا وبولندا 
وأماكن أخرى في أوروبــا الكاثوليكية من ١٨٤٠ إلى ١٩١٤، 
وكذلك من أميركا اللاتينية خلال القرنين العشرين والحادي 
والعشرين. ويشكل الكاثوليك اليوم ما بين ٢٥ في المائة إلى 
٢٧ في المائة من السكان، أي أكثر من ٦٨ مليون نسمة. ويفيد 
٨٥ في المائة منهم بأنهم «مؤمنون إلى حد ما» أو أن إيمانهم 

«مهم جداً» بالنسبة لهم.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، رغـــم عـــدم وجــــود أحــــزاب ديــنــيــة في 
الولايات المتحدة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني - 
بعكس كثير من دول العالم، خصوصاً في أوروبا وأميركا 
اللاتينية - فــإن أعــضــاء الكنيسة الكاثوليكية نشطوا في 
الانتخابات الأميركية منذ منتصف القرن ١٩. ويتفق معظم 
المؤرخين على أن الشتات الكاثوليكي الآيرلندي كان منظماً 
بشكل جيد، ما أدى إلى بناء كنيسة كاثوليكية أميركية قوية 
وسيطرتهم على النقابات العمالية وعلى الحزب الديمقراطي 
الثانوية والكليات والجامعات  المــدن الكبرى والمــدارس  في 

الكاثوليكية.

وبــحــســب إحـــصـــاءات عـــام ٢٠١٨، انــتــخــبــت الــعــديــد من 
المــــدن الــكــبــرى رؤســـــاء بــلــديــات كــاثــولــيــك آيــرلــنــديــين. وفــي 
الواقع، انتخب رؤساء بلديات كاثوليك من الآيرلنديين في 
كــل مــن شيكاغو (معقل الزعيمين الديمقراطيين النافذين 
ريتشارد ديلي الأب وريتشارد ديلي الإين) وبوسطن (معقل 
الــذيــن أعــطــوا أميركا رئيسها  آل فيتزجيرالد وآل كينيدي 
الكاثوليكي الوحيد) وفيلادلفيا وبولتيمور وسنسناتي 
وهـــيـــوســـتن ونــــيــــوارك ونـــيـــويـــورك وأومــــاهــــا وســكــرانــتــون 
وبتسبورغ وسانت لويس وسانت بول، وسان فرانسيسكو. 
بل كان لدى شيكاغو وبوسطن وجيرزي سيتي من رؤساء 
البلديات الأميركيين الآيرلنديين أكثر من أي مجموعة عرقية 
أخرى. وابتداء من انتخابات رئاسة البلدية عام ١٩٠٩، كان 
كل مرشح ديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك رجلاً 
من أصل آيرلندي حتى عام ١٩٥٠، عندما شهدت انتخابات 

خاصة فوز ثلاثة كاثوليك من أصول إيطالية.
منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام ١٩٦٤، كان 
الكاثوليك ديمقراطيين بصلابة، وأحيانا عند مستوى ٨٠ 
- ٩٠ في المائة. ومن الثلاثينات إلى الخمسينات من القرن 
الماضي، شكل الكاثوليك جزءاً أساسياً من تحالف واسع، مع 
عضوية متداخلة في الكنيسة والنقابات العمالية وناشطو 
المدن الكبرى والطبقة العاملة، ما عزز السياسات الليبرالية 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة ومـــعـــاداة الشيوعية خـــلال «الــحــرب 

الباردة».
لــكــن مــنــذ انــتــخــاب جـــون كــيــنــيــدي أول رئــيــس أمــيــركــي 
كاثوليكي عام ١٩٦٠، انقسم الكاثوليك بنسبة ٥٠ - ٥٠ بين 
الحزبين الرئيسيين في الانتخابات الوطنية. ومــع تراجع 
النقابات ودور ناشطي المدن الكبرى، وصعود أعداد كبيرة 
فــي ســلــم الــتــرقــي الطبقي نــحــو الــطــبــقــات الــوســطــى، ابتعد 

التيارات المحافظة  الليبرالية واتجهوا نحو  الكاثوليك عن 
فــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة كــالــضــرائــب مــثــلاً. ومــنــذ نهاية 
الحرب الباردة، تلاشت أهمية معاداتهم القوية للشيوعية، 
واتخذت الكنيسة الكاثوليكية مواقف قوية ومتشددة في 
القضايا الاجتماعية، كالإجهاض والــزواج المثلي، ودخلت 
في تحالفات مع الإنجيليين البروتستانت الذين يشكلون 

القاعدة الصلبة للأميركيين البيض.
في عام ٢٠١٥، حين أعلن البابا فرانسيس أن تغيّر المناخ 
هــو مــن صــنــع الإنـــســـان بــســبــب إحــــراق الـــوقـــود الأحـــفـــوري، 
وأن ارتــفــاع درجــة حـــرارة كوكب الأرض متجذر فــي «ثقافة 
الإقصاء» وقلة اكتراث العالم المتقدم بتدمير الكوكب بينما 
المـــدى، قوبلت  يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية قصيرة 

تصريحاته بلامبالاة من الكاثوليك في الولايات المتحدة.
حالياً، يوجد ٢٢ كاثوليكياً في مجلس الشيوخ و١٤١ 
الــنــواب، بما في  كاثوليكياً من أصــل ٤٣٥ نائباً في مجلس 
ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية 
الجمهورية كيفن مكارثي. وفي عام ٢٠٠٨، أصبح جو بايدن 
أول كاثوليكي يُنتخب نائباً لرئيس الولايات المتحدة، وإذا ما 
فاز في انتخابات هذا العام، فسيصبح ثاني رئيس كاثوليكي 
بعد جون كينيدي. وهنا نشير إلى أن نائب الرئيس الأميركي 
الحالي مايك بنس، الآيرلندي الأصل، نشأ كاثوليكياً، لكنه 

تحول إلى البروتستانتية الإنجيلية في وقت لاحق.
أخــيــراً، شغل ٩ أميركيين كاثوليك مــن أصــل آيرلندي 
منصب قاضٍ في المحكمة العليا هم: جوزف ماكينا ١٨٩٨، 
وإدوارد وايــت ١٨٩٤، وبــيــرس بتلر ١٩٢٣، وفــرانــك مورفي 
بــايــرنــس ١٩٤١، وويــلــيــام بــريــنــان ١٩٥٦،  ١٩٤٠، وجــايــمــس 
وأنــتــونــي كينيدي ١٩٨٨، ونــيــل غــورســتــش ٢٠١٧، وبــريــت 

كافاناه ٢٠١٨.

واشنطن: إيلي يوسف

خــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــاضــــيــــة، كـــــان رئـــيـــس المــحــكــمــة 
العليا للولايات المتحدة وسطياً، 
وصــــوتــــه هــــو الـــــــذي يــــرجــــح كــفــة 
الــــتــــصــــويــــت. لـــكـــن مـــــع اســـتـــقـــالـــة 
رئيسها السابق المعتدل القاضي 
أنتوني كينيدي عام ٢٠١٨، وإقدام 
الرئيس دونالد ترمب على تعيين 
القاضي المحافظ اليميني بريت 
كافاناه بــدلاً منه، وقبله تعيينه 
مــحــافــظــاً آخــــر هـــو الــقــاضــي نيل 
غـــــورســـــتـــــش لـــخـــلـــفـــاً لـــلـــمـــحـــافـــظ 
أنـــتـــونـــي ســكــالــيــا - الـــــذي تــوفــي 
عـــام ٢٠١٦ - مــالــت المحكمة نحو 
المحافظين، لتضم ٦ منهم مقابل 

٣ ليبراليين.
فــي مــايــو (أيـــــار) عـــام ٢٠١٧، 
رشح ترمب القاضية آيمي كوني 
 في الدائرة السابعة 

ً
باريت قاضية

لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الأمــيــركــيــة. 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) ثبّتها 
الــشــيــوخ. والــحــقــيــقــة، أن  مجلس 
تــرمــب كـــان يــفــكــر فـــي ترشيحها 
لـــتـــحـــل مـــحـــل الــــقــــاضــــي الــــراحــــل 
أنــــه خشي  إلاّ  أنــتــونــي ســكــالــيــا، 
تعرضها لانتقادات شديدة حتى 
من الجمهوريين أنفسهم بسبب 
صـــغـــر ســـنـــهـــا وقــــلــــة تــجــربــتــهــا. 
وعليه، فضل تأجيل ذلك بانتظار 
شغور منصب القاضية غينزبرغ، 
التي توقع كثيرون وفاتها أو على 
الأقـــل استقالتها بــعــد إصابتها 
بالسرطان للمرة الثالثة. وللعلم، 
قـــبـــل تــعــيــيــنــهــا قـــاضـــيـــة، وإبـــــان 
عــمــلــهــا الــقــانــونــي، كــانــت بــاريــت 
أستاذة للقانون في كلية الحقوق 

بـــجـــامـــعـــة نـــــوتـــــردايـــــم الـــعـــريـــقـــة، 
أغنى الجامعات الكاثوليكية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث درّســـت 
الإجـــــــــــــراءات المــــدنــــيــــة والــــقــــانــــون 
الدستوري والتفسير التشريعي.

«أصولية» مسيحية يفضلها المتدينون

بــــاريــــت الـــتـــي تُــــعــــرف بــأنــهــا 
مــســيــحــيــة «أصـــولـــيـــة» وصــفــتــهــا 
وكالة «رويــتــرز» بأنها «المفضلة 
لــــدى المــحــافــظــين المــتــديــنــين». بل 
إبـــان حفل تــخــرج لطلابها،  إنــهــا 
أنــه «إذا كــان بإمكانكم  أخبرتهم 
أن تضعوا في اعتباركم أن الهدف 
الأســــاســــي فــــي الـــحـــيـــاة لـــيـــس أن 
تكون محامياً، بل أن تعرف الحب 
وتخدم الله، فستكونون حقاً نوعاً 

مختلفاً من المحامين».
وكـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة مـــتـــديـــنـــة 
ولـــديـــهـــا تـــــراث آيـــرلـــنـــدي، يــتــابــع 
الــعــديــد مــن المــراقــبــين كيف يمكن 
أن يــــؤثــــر تـــرشـــيـــح بــــاريــــت عــلــى 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. إذ 
أشاد المحافظون المتدينون بهذا 
الاختيار، الذي يلقى استحساناً 
أيضاً لدى الكاثوليك الآيرلنديين 
والإيطاليين في الولايات الغربية 
الــوســطــى الــذيــن صــوّتــوا لصالح 
ترمب عام ٢٠١٦. وبناء عليه، بات 
يــحــســب الـــحـــســـاب لــلــشــخــصــيــات 
الكاثوليكية المــحــافــظــة مــن ذوي 
الأصــــول الآيــرلــنــديــة، باعتبارها 
إلــى تحالف  جسراً جديداً ينضم 
المـــــحـــــافـــــظـــــين مـــــــن الإنــــجــــيــــلــــيــــين 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــت وغـــــيـــــرهـــــم مــن 
الــجــمــاعــات المــســيــحــيــة المــتــشــددة 

الأخرى.
الــلــيــبــرالــيــون إن آراء  يـــقـــول 
بـــاريـــت الــقــانــونــيــة مـــتـــأثـــرة جــداً 

بـــــمـــــعـــــتـــــقـــــداتـــــهـــــا 
الدينية، ويخشى 

أن يؤدي وصولها 
أعـــلـــى محكمة  إلــــى 

فــــــــي الـــــــــبـــــــــلاد، إلــــــى 
تــقــلــيــص إصـــلاحـــات 

الإجـــــهـــــاض وقـــضـــايـــا 
الهجرة وحمل السلاح 

والرعاية الصحية.
أيـــــــــــــضـــــــــــــاً، يــــــتــــــخــــــوف 

الــديــمــقــراطــيــين مــن أن تــصــوّت 
باريت حال تعيينها في المحكمة 
الــعــلــيــا، عــلــى قـــرار لإلــغــاء قــانــون 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة المـــــعـــــروف 
«أوبــــامــــا كــــيــــر»، الــــــذي حُــــــدّدت  بـــــ
جلسته بوم ١٠ نوفمبر، أي بعد 
أسبوع واحد من الانتخابات. غير 
أن البعض يؤكد أن تصريحاتها 
لا توحي بأنها قد تقدم على ذلك. 
ويقول خبراء قانونيون إن الحكم 
بإلغاء قانون الرعاية الصحية قد 
لا يصدر على أسس آيديولوجية. 
لا، بل يرجحون عدم إبطاله أصلاً، 
إذ إن بعض المحامين الذين أيدوا 
إبـــطـــال «أوبــــامــــا كـــيـــر»، قـــالـــوا إن 
الــــــدعــــــوى الــــتــــي رفـــعـــتـــهـــا ولايـــــة 

تكساس تفتقر إلى الجدارة.
مــع هـــذا، يخشى الــعــديــد من 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين الــجــمــهــوريــين 
مــن أنـــه إذا مــضــى الــجــمــهــوريــون 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قـــدمـــاً فــي 
تــثــبــيــت بـــاريـــت رغــــم اعــتــراضــات 
الديمقراطيين، قد تتحول معركة 
تثبيتها إلى سلاح انتخابي في 
يد الديمقراطيين، الذين يُعِدون 
بالفعل لاستخدامه عبر إطالة أمد 
المناقشات والمــمــاحــكــات لتهشيم 

صورتها والنيل من ترمب.
فــــــــــــــي المــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل، يـــــــحـــــــذر 
الديمقراطيون  الاستراتيجيون 
من أن التصدّي لتعيينها، فيما 
هم يفتقدون القدرة على تعطيله، 

قد يكلفهم خسارة بعض المقاعد 
فــي انــتــخــابــات مجلس الــشــيــوخ، 
كما حصل خلال تثبيت القاضي 
كــــافــــانــــاه، حـــيـــث خـــســـر عـــضـــوان 
ديمقراطيان في مجلس الشيوخ 
مــقــعــديــهــمــا فـــي ولايـــتـــين تميلان 

للجمهوريين عام ٢٠١٨.

النشأة والمسيرة

ولــــــــدت آيــــمــــي كــــونــــي (وهـــــو 
اســـمـــهـــا الأصــــلــــي قـــبـــل الــــــــزواج)، 
عام ١٩٧٢ في مدينة نيو أورلينز 
بولاية لويزيانا. وتعود جذورها 
الآيــرلــنــديــة لأجــدادهــا مــن ناحية 
والـــــدتـــــهـــــا مـــــع دمـــــــــاء آيـــرلـــنـــديـــة 
مختلطة من ناحية والدها، وهي 
الأكــــــــبــــــــر بـــين 
ســـبـــعـــة 

أطفال، مع خمس أخوات وأخ.
والــدهــا، مايكل كــونــي، عمل 
لــشــركــة «شـــل للبترول»  محامياً 
ورُسّــــــــــم شـــمـــاســـاً فـــــي الــكــنــيــســة 
الثمانينات.  الكاثوليكية خــلال 
أما والدتها ليندا، فكانت مدرّسة 
لغة فرنسية في المدرسة الثانوية.

آيــــمــــي نــــشــــأت فـــــي ضــاحــيــة 
مـــــيـــــتـــــايـــــري بـــــنـــــيـــــو أورلــــــيــــــنــــــز، 
وتخرّجت في مدرسة سانت ماري 
التابعة للرهبنة الدومينيكانية 
الكاثوليكية بالمدينة عام ١٩٩٠. 
وبـــعـــدهـــا الــتــحــقــت بــكــلــيــة رودز 
(وهـــــي إحـــــدى أرقـــــي الــجــامــعــات 
الـــخـــاصـــة فــــي ولايـــــــات الــجــنــوب 
الأمـــيـــركـــي) بــعــد حــصــولــهــا على 
منحة دراســيــة، وتخصصت في 
الأدب الإنــجــلــيــزي والــفــرنــســيــة. 
تــخــرّجــت عــــام ١٩٩٤  وفــــي رودز 
بدرجة البكالوريوس في الآداب 
بـــامـــتـــيـــاز. ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــلـــت إلـــى 
دراسة القانون في كلية الحقوق 
بــجــامــعــة نــــوتــــردايــــم بــمــنــحــة 

دراســيــة كــامــلــة. وإبـــان دراستها 
فيها كــانــت مــحــرّرة تنفيذية في 
مــجــلــة «نــــوتــــردابــــم لــــو ريـــفـــيـــو»، 
بـــدرجـــة  وتــــخــــرجــــت عــــــام ١٩٩٧ 

دكتوراه في القانون بامتياز.
بـــــعـــــد الــــــتــــــخــــــرّج فـــــــي كـــلـــيـــة 
الــحــقــوق، أمــضــت بــاريــت سنتين 
كاتبة قانون قضائي، مع القاضي 
لــورانــس سيلبرمان مــن محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف الأمـــيـــركـــيـــة لـــدائـــرة 
الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن مــــن ١٩٩٧ 
إلى ١٩٩٨، ثم عملت مع القاضي 
أنتوني سكاليا في المحكمة العليا 
إلـــى ١٩٩٩.  الأمــيــركــيــة مــن ١٩٩٨ 
وقـــالـــت فـــي الــكــلــمــة الــتــي ألقتها 
فــي البيت الأبــيــض بعد ترشيح 
تــرمــب لــهــا، الــســبــت المـــاضـــي، إن 
سكاليا هو مثالها ومدرّبها ومنه 

تستلهم أحكامها.
أيضاً عام ١٩٩٩ تزوجت من 
جيسي بــاريــت، زميلها في كلية 
الحقوق بجامعة نوتردايم. وهو 
شريك في شركة محاماة بمدينة 
ســـــاوث بــنــد فـــي ولايـــــة إنــديــانــا، 
وأســـــــتـــــــاذ قــــــانــــــون فــــــي جـــامـــعـــة 
نـــــوتـــــردايـــــم. وكــــــــان جــيــســي 
بـــــاريـــــت قـــــد عــــمــــل ســـابـــقـــاً 
مــــســــاعــــداً لـــلـــمـــدعـــي الـــعـــام 
الأميركي للمنطقة الشمالية 
بولاية إنديانا لمدة ١٣ سنة. 
وتـــعـــيـــش الـــعـــائـــلـــة الـــيـــوم 
فـــي مــديــنــة ســــاوث بند 
(القريبة جداً من جامعة 
نـــوتـــردايـــم) ولــديــهــم 
سبعة أطفال، اثنان 
مـــنـــهـــم تــــم تــبــنــيــهــم 
مـــــن هــــايــــتــــي، الأول 
عـــام ٢٠٠٥ والــثــانــي عــام 
الــــذي  الـــــزلـــــزال  بـــعـــد   ،٢٠١٠
ضرب الجزيرة. ويعاني طفلها 
د  الأصغر من متلازمة التوحُّ
وخـــشـــي الأطـــبـــاء ألا يتمكن 
مـــن الــنــطــق أو المــشــي بشكل 

طبيعي.
و٢٠٠٢،   ١٩٩٩ عــــامــــي  بــــين 
مــارســت بــاريــت العمل القانوني 
فــــي مـــؤســـســـة «مـــيـــلـــر كـــاســـيـــدي 
لاروكـــا» في واشنطن العاصمة، 
التي اندمجت مع مؤسسة «بيكر 
بــــوتــــس» فــــي هـــيـــوســـتن. وخــــلال 
فــتــرة عملها فــي «بيكر بــوتــس»، 
عملت فــي قضية «بـــوش ضد 
غــــــــور»، وهــــــي الــــدعــــوى 
الــقــضــائــيــة الــتــي 
حــــــســــــمــــــت 

الانتخابات الرئاسية الأميركية 
قـــدمـــت  عـــــــام ٢٠٠٠. ويـــــــومـــــــذاك 
المـــســـاعـــدة الــبــحــثــيــة والإعــلامــيــة 
لتمثيل بيكر بوتس لجورج بوش 
الابن الذي كسب الدعوة ليصبح 

رئيس الولايات المتحدة الـ٤٣.

«مجتمع العهد» عصبة كاثوليكية

آيـــــــــمـــــــــب كـــــــــونـــــــــي بــــــــاريــــــــت 
كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة مـــلـــتـــزمـــة وعـــضـــو 
فــــي جـــمـــاعـــة مــســيــحــيــة اســمــهــا 
«مجتمع العهد» في ساوث بند، 
ويــضــم ١٧٠٠ شــخــص، أكــثــر من 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن أعـــضـــائـــه من 
الكاثوليك. وهي مرتبطة بحركة 
(الهِبَوية)  الكاريزمية  التجديد 
الكاثوليكية، لكنها غير مرتبطة 
رسمياً بالكنيسة الكاثوليكية. 
ووفـــــقـــــا لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز»، «يُقسِم أعضاء الجماعة 
قسم الولاء مدى الحياة، ويسمى 
(عــهــداً) لبعضهم البعض، وهم 
مــــــســــــؤولــــــون أمــــــــــــام مـــســـتـــشـــار 
شخصي، يسمى (رأس) الرجال 
و(خــــــادم) الـــنـــســـاء». تــؤمــن هــذه 
بــــأن الأزواج رؤســــاء  الــجــمــاعــة 
يـــتـــولـــوا  زوجــــاتــــهــــم ويــــجــــب أن 
السلطة على الأسرة. وعام ٢٠١٥، 
عت باريت خطاباً إلى المجمع 

ّ
وق

الكنسي حول الأسرة جاء فيه أن 
الـــزواج  «تــعــالــيــم الكنيسة حـــول 
والأســــــــــرة أســــســــت عـــلـــى الــــتــــزام 

الرجل والمرأة الذي لا ينفصم».
وخــــــــــلال جــــلــــســــة تــثــبــيــتــهــا 
 
ً
فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ قـــاضـــيـــة
فــــي الـــــدائـــــرة الـــســـابـــعـــة لمــحــكــمــة 
الاســــتــــئــــنــــاف الأمــــيــــركــــيــــة عــــام 
أثـــــــارت آراؤهــــــــا حــفــيــظــة   ،٢٠١٧
الــديــمــقــراطــيــين ومــخــاوفــهــم من 
يـــؤثـــر ولاؤهــــــــا لمــجــمــوعــتــهــا  أن 
الدينية على أحكامها القضائية 
وتغليب معتقداتها على أحكام 
الــقــانــون والـــدســـتـــور. وبــالــفــعــل، 
اســـــتـــــجـــــوبـــــتـــــهـــــا الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الــديــمــقــراطــيــة ديـــان فاينشتاين 
حــول مــقــال قانوني شــاركــت في 
كــتــابــتــه عـــام ١٩٩٨ مـــع الأســتــاذ 
جــــــون إتــــــش غـــــارفـــــي. وجــــادلــــت 
فيه بأن على القضاة الكاثوليك 
الــحــالات التنحي عن  فــي بعض 
قــضــايــا عــقــوبــة الإعـــــــدام بسبب 
اعـــتـــراضـــاتـــهـــم الأخـــلاقـــيـــة عــلــى 
هذه العقوبة. وخلص المقال إلى 
أن عــلــى الــقــاضــي الــتــنــحــي بـــدلاً 
مـــن الـــتـــورط فـــي الــقــضــيــة. ورداً 
على سؤال حول «توضيح 
الــــبــــيــــانــــات ومـــنـــاقـــشـــة 
كـــيـــفـــيـــة الــــنــــظــــر إلــــى 
قضية الإيمان مقابل 
الــوفــاء بالمسؤولية 
كــــقــــاضــــيــــة»، قـــالـــت 
بـــــــــــــاريـــــــــــــت إنـــــــهـــــــا 
شــــــــــــــاركــــــــــــــت فـــــي 
الــــــــــعــــــــــديــــــــــد مــــن 
الــــــــــــــطــــــــــــــعــــــــــــــون 
المــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة 
بــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــة 
الإعـــــــــــــــــــــــــــــــدام 
أثناء عملها 
كــــــكــــــاتــــــبــــــة 
قـــانـــونـــيـــة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

الــــقــــاضــــي ســـكـــالـــيـــا. وأضــــافــــت: 
«لــــن يـــؤثـــر انــتــمــائــي الــشــخــصــي 
الدينية  أو معتقداتي  للكنيسة 
عــلــى أداء واجـــبـــاتـــي كــقــاضــيــة، 
وليس من المناسب أبداً أن يفرض 
الـــقـــاضـــي قــنــاعــاتــه الــشــخــصــيــة، 
ســـواء كــانــت ناشئة عــن الإيــمــان 
أو أي مكان آخر، بشأن القانون». 
ومـــن ثـــم، شـــددت عــلــى أن المقالة 
الــثــالــثــة في  كتبتها فــي سنتها 
كـــلـــيـــة الـــــحـــــقـــــوق، وأنـــــهـــــا كـــانـــت 
«شـــريـــكـــاً صـــغـــيـــراً جـــــداً فـــيـــهـــا». 
غــيــر أن فــايــنــشــتــايــن (الــيــهــوديــة 
الليبرالية) ردّت بالقول: «العقيدة 
تعيش بــصــوت عـــالٍ فــي داخــلــك، 

وهذا مصدر قلق».

معاداتها للمثليين والمتحوّلين

واستُجوبت باريت، أيضاً، 
فــــي ســــوابــــق قـــانـــونـــيـــة تــتــعــلــق 
بالمثليين والمــتــحــوّلــين جنسياً، 
ـــــــعـــــــت ٢٦ مـــنـــظـــمـــة 

ّ
بـــــعـــــدمـــــا وق

مدنية تعنى بحقوقهم، رسالة 
تــــــعــــــارض تـــرشـــيـــحـــهـــا آنـــــــــذاك. 
وشكّكت الرسالة بقدرتها على 
فصل الإيــمــان عــن أحكامها في 
قضايا مجتمع المثليين. وجاء 
فـــــي الـــــرســـــالـــــة: «مـــــجـــــرد تـــكـــرار 
أنـــهـــا ســتــكــون مُـــلـــزمـــة بــســابــقــة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا لا يــوضــح، بل 
إنــــه يـــشـــوّش بــالــفــعــل. إذ كيف 
ســتــفــســر الأســـتـــاذة بـــاريـــت تلك 
السابقة وتطبّقها عند مواجهة 
أنواع المعضلات التي، في رأيها، 
(وضعت القضاة الكاثوليك في 

مأزق)».
غـــيـــر أن جــلــســة الاســـتـــمـــاع 
رفـــعـــت شــعــبــيــتــهــا كـــثـــيـــراً عــنــد 
المــحــافــظــين المــتــديــنــين. وانــتــقــد 
بعض الجمهوريين والمــراقــبــين 
الآخرين استجواب فاينشتاين 
وأعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الآخرين لها، باعتباره «تحقيقاً 
ديـــنـــيـــاً غـــيـــر لائـــــق فــــي المــعــتــقــد 
الديني للمرشح وغير مطلوب 

دستورياً للمنصب».
وفـــي قضية تتعلق بــالأمــر 
التنفيذي الذي وقعه ترمب لرفع 
مــعــيــار شـــــروط الــحــصــول على 
الــخــضــراء» (الخاصة  «البطاقة 
بـــــالإقـــــامـــــة)، «الــــغــــريــــن كـــــــارد»، 
كــتــبــت بــــاريــــت نـــصـــاً مــعــارضــاً 
لــقــرار الغالبية  مــن ٤٠ صــفــحــة 
فــــي المــحــكــمــة الـــتـــي أيــــــدت أمــــراً 
قــضــائــيــاً أولـــيـــاً بــتــجــمــيــد الأمـــر 
لــلــجــدل. ورأت  التنفيذي المثير 
بــاريــت أن الأمـــر التنفيذي يقع 
الــواســع للسلطة  ضمن النطاق 
المــمــنــوحــة للسلطة  الــتــقــديــريــة 
التنفيذية من قبل «الكونغرس» 
مـــــــن خــــــــــلال قـــــــانـــــــون الــــهــــجــــرة 

والجنسية.
كذلك اعترضت باريت مرة 
قـــرار المحكمة التي  أخـــرى عــلــى 
أيـــــدت قـــانـــونـــاً يــمــنــع المــجــرمــين 
المـــــــدانـــــــين غــــيــــر الـــعـــنـــيـــفـــين مــن 
حيازة أسلحة نارية. وفي حين 
أيد غالبية القضاة قوانين منع 
الــحــيــازة بــاعــتــبــارهــا «مرتبطة 
بــــشــــكــــل جـــــــوهـــــــري بـــمـــصـــلـــحـــة 
حكومية مهمة في منع العنف 
المـــســـلـــح»، جــــادلــــت بــــاريــــت أنـــه 
فــي حــين أن للحكومة مصلحة 
مــشــروعــة فــي حــرمــان المجرمين 
المــدانــين بارتكاب جرائم عنيفة 
من حيازة السلاح، لا يوجد دليل 
عــلــى أن حــرمــان المــجــرمــين غير 
العنيفين من السلاح يعزّز هذه 
المصلحة، وأن قرار المنع ينتهك 
الــتــعــديــل الــدســتــوري الأمــيــركــي 
الــثــانــي الـــذي يضمن الــحــق في 

اقتناء السلاح.
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

تحالف الكاثوليك من ذوي الأصول الآيرلندية مع الإنجيليين قاعدة جديدة للبيض المحافظين

أطلق ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضية 
المحافظة إيمي كوني باريت لشغل مقعد المحكمة العليا، الذي 
شغر بوفاة القاضية الليبرالية روث بادر غينزبرغ، معركة 
ينْ في لحظة فائقة 

َ
سياسية وجدلاً آيديولوجياً غير مسبوق

الحساسية تمر بها الولايات المتحدة في عام انتخابي يراه 
البعض مصيرياً.

قد يؤدي ترشيح باريت، الكاثوليكية المتحدرة من أصول 
آيرلندية، وتثبيتها من قبل مجلس الشيوخ (الذي يهيمن عليه 
الجمهوريون) في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى 

تغيير جذري في التوازن التاريخي للمحكمة العليا 
التي تضم ٩ قضاة، بين الليبراليين والمحافظين. 
وفي سن الـ٤٨، ستكون باريت أصغر قضاة 
المحكمة سناً، وقد تستمر فترة ولايتها لعقود.

,,
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ASHARQ AL - AWSAT

لة لدى المتدينين
ّ

مرشحة ترمب مسيحية {أصولية} مفض

إيمي كوني باريت... معركة تكريس
هيمنة المحافظين على المحكمة العليا

يقول الليبراليون إن 
آراء باريت متأثرة 

بمعتقداتها، ويخشى 
أن يؤدي وصولها إلى 

أعلى محكمة في البلاد، 
إلى تقليص إصلاحات 

الإجهاض وقضايا 
الهجرة وحمل السلاح 

والرعاية الصحية



القاهرة: جمال جوهر

بشكل مفاجئ، أعلن في ليبيا 
عن إعادة إنتاج وتصدير النفط، 
بــأنــه مثير  اتــفــاق وصـــف  نتيجة 
للجدل، بين المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني  لـ الــعــام  القائد 
النائب  الليبي»، وأحمد معيتيق 
الأول لرئيس «المجلس الرئاسي» 
فائز السراج. وأحدث الاتفاق ردات 
فعل من الفرح والارتباك والرفض 
تــــــوعــــــدت الأذرع  بــــعــــدمــــا  مـــــعـــــاً؛ 

العسكرية للسراج بإسقاطه.
غير أن الأمر، وفقاً لمسؤولين 
بــقــطــاع الــنــفــط فـــي غــــرب الـــبـــلاد، 
لـــــيـــــس كـــــكـــــل مـــــــــرة تــــغــــلــــق فـــيـــهـــا 
الموانئ ويعاد تشغيلها مجدداً. 
إذ إنــــهــــم يــــعــــولــــون راهـــــنـــــاً عــلــى 
الإصرار الدولي المغاير لما سبق، 
خصوصاً بعدما تعهدت جهات 
وشخصيات، بينها الممثل الأعلى 
لــلأمــن والسياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
الــجــهــود لاستئناف  «بــحــشــد كــل 
إنــتــاج وتصدير النفط فــي ليبيا 

بشكل كامل».
ثم إنه رغم التحديات الكبيرة 
التي تعترض الاتفاق، الذي يرى 
أنــه سيأتي على المسار  مراقبون 
الــــــــذي تـــــرعـــــاه الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
ويــــدمــــره، فــــإن هـــنـــاك مـــن يــتــوقــع 
أنه سيتحول مع الوقت إلى واقع 
يــنــصــاع إلــيــه الــجــمــيــع ويــقــبــلــون 
بــشــروطــه. وهــــذا، لــكــونــه السبيل 
الــذي يمكن الليبيين من  الوحيد 
طــــي صــفــحــة الــــحــــرب، وتــحــقــيــق 
تـــوافـــقـــات تــنــهــي فـــتـــرة انــتــقــالــيــة 

طالت ٩ سنوات وأكثر.
الــدكــتــور عبد المنعم اليسر، 
رئــيــس لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي في 
«المؤتمر الوطني العام» السابق 
مـــــع «الــــشــــرق  فـــــي حــــديــــث  رأى، 
الأوسط»، أن الاتفاق «تحول مهم 
في القضية الليبية؛ لكنه، في ظل 
الموقف الأميركي الراهن والتخبط 
الدولي وضعف الاتحاد الأوروبي 
أمــــــــام أنـــــقـــــرة، قـــــد لا يــــــــؤدي إلـــى 
اتفاقات دائمة تنهي الحرب، مع 
وجود القوات التركية و(المرتزقة) 
في ليبيا وسيطرة الميليشيات»، 
لــــن يــتــحــقــق إلا  وأردف: «الــــحــــل 

بخطة متكاملة».

اجتماع سوتشي

مـــــا يـــــذكـــــر أنـــــــه مــــنــــذ إغـــــلاق 
«الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي»  مـــــوالـــــين لـــــ
مــــوانــــئ وحــــقــــول الـــنـــفـــط، عــشــيــة 
انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين الـــدولـــي 
حول النزاع الليبي، في ١٨ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، بذلت 
جــــهــــود دولـــــيـــــة عـــــديـــــدة لإعــــــادة 
تشغيله، في مقدمتها محاولات 
أميركية مــارســهــا سفيرها لدى 
لــيــبــيــا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد. لكن 
الــجــهــود تــعــثــرت، باستثناء  كــل 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات كــــــانــــــت تـــجـــريـــهـــا 
روســيــا مــنــذ أشــهــر بــين الطرفين 
المتنازعين، انتهت بالتوافق بين 
معيتيق، نائب السراج، ووفد من 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، عــلــى رأســـه 
خــالــد نــجــل خليفة حفتر القائد 
الــــعــــام. وفــــي اجـــتـــمـــاع احــتــضــنــه 
منتجع سوتشي الروسي، أخيراً 
تحقق التوافق على إعادة إنتاج 
وتصدير النفط، وفــق «شـــروط» 
عـــدة. وفـــور الإعـــلان عــن الاتــفــاق، 
رحبت وزارة الخارجية الروسية 
بــــه عـــبـــر مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، 
واعتبرته «الخطوة الأولــى نحو 
بناء الثقة بين الفصائل المتحاربة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا»، وبـــيـــنـــمـــا الـــتـــزمـــت 
الـــصـــمـــت حـــتـــى الآن،  واشـــنـــطـــن 

أيدته دول، منها فرنسا.
نـــص الاتــــفــــاق عــلــى تشكيل 
لجنة فنية مشتركة من الأطراف 
تـــــشـــــرف عــــلــــى إيــــــــــــــرادات الـــنـــفـــط 
وضمان التوزيع العادل للموارد. 
وتتولى التحكم في تنفيذ بنود 
الاتــــفــــاق خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المقبلة، على أن يقيم عملها نهاية 
العام الحالي، وتحدد خطة عمل 

للعام المقبل.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـــــــم يـــتـــطـــرق 
الاتـــفـــاق إلـــى مــديــنــة ســـرت، التي 
مــن المفترض أن تكون «منزوعة 
الــــســــلاح» وحـــاضـــنـــة لــلــســلــطــات 
التنفيذية الجديدة، وفق مقترح 

دعــمــتــه وتــحــمــســت لــه واشــنــطــن، 
ورفضه «الجيش الوطني».

«الإخوان» و«المركزي»
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يــنــظــر 
لاتــــفــــاق الـــنـــفـــط عـــلـــى أنــــــه جــولــة 
مــن جــــولات الـــصـــراع بــين أمــيــركــا 
وروســــــيــــــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــاتـــجـــاه 
رســم «خارطة تــوازنــات جديدة». 
«الوجوه  وهــي خارطة لا تعتد بـ
المتكلسة»، وستدعو أخرى نشطة 
وفــــاعــــلــــة وقــــــــــادرة عـــلـــى تــجــمــيــع 
الـــشـــارع. ووفــــق مــصــدر عسكري 
«الجيش الوطني» تحدث  لـ تابع 
«الــشــرق الأوســـط» فإنه مــن هذا  لـــ
ابــن  المنطلق اســتــدعــي معيتيق، 
المــنــاوئ لتنظيم  مدينة مصراتة 
«الإخــــوان» والــتــيــارات الإسلامية 
الــراديــكــالــيــة هـــنـــاك، لــيــلــعــب هــذا 
الــــــــــدور، تـــأســـيـــســـاً عـــلـــى عــلاقــتــه 
بموسكو التي قــام بعدة زيــارات 

لها أثمرت هذا الاتفاق.
وأضـــــاف المـــصـــدر الــعــســكــري 
أن القيادة العامة «ستتعامل من 
الآن فصاعداً مع العقول المتفتحة 
بــغــرب الــبــلاد بــعــيــداً عــن الــوجــوه 
المتكلسة، ولن تهتم بمن يريدون 
تعطيل الحياة فــي ليبيا، سعياً 
تـــــــوازن عـــلـــى الأرض...  لإحـــــــداث 
فليس كــل ليبي ســـارق مــال عــام، 

أو جالب مرتزقة».
وبالنظر إلى رد فعل السراج، 
ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
خالد المشري، نجد أنهما أخذا في 
التعاطي مع المتغير الجديد، حتى 

وإن كان بحذر؛ فالأخير المحسوب 
على تنظيم «الإخوان»، الذي كان 
قــــد ســـــــارع إلــــــى وصــــــف الاتــــفــــاق 
بأنه «مخالف للمبادئ الحاكمة 
بـــالاتـــفـــاق الــســيــاســي والـــقـــوانـــين 
المـــــعـــــمـــــول بــــــهــــــا»، بــــــــدأ يــســتــعــد 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة بــالــحــديــث عن 
تــوزيــع المناصب فــي قــادم الأيــام. 
إلا أن حديثه عن تفاصيل جديدة 
اخــتــيــار محافظ  تتعلق بكيفية 
المــصــرف المــركــزي أثــار ردود فعل 
غـــاضـــبـــة لـــــدى جــمــيــع الأطـــــــراف، 
تـــســـبـــبـــت فـــــي تــــأجــــيــــل الـــتـــحـــاقـــه 
بــاجــتــمــاعــات بــوزنــيــقــة بــالمــغــرب، 
الــتــي تضم بجانب وفــد مجلسه 
ممثلين عــن الــبــرلمــان، والـــذي كان 
مـــن المـــقـــرر أن يــلــتــحــق بــهــا أيــضــاً 

عقيلة صالح.
وكـــشـــف المــــشــــري، عـــبـــر لــقــاء 
تـــلـــفـــزيـــونـــي، فــيــمــا وصـــــف بــزلــة 
لـــــســـــان، عـــــن تــــفــــاهــــمــــات تــتــعــلــق 
بــالمــصــرف المـــركـــزي، وقـــال إنـــه تم 
الاتفاق أن يختار مجلس النواب، 
وفــــق مــعــايــيــر مـــحـــددة، المــحــافــظ 
وثــلاثــة أعــضــاء مــن مجلس إدارة 
المـــركـــزي، بينما يسمي  المــصــرف 
مــجــلــســه نــائــب المــحــافــظ وأربــعــة 
من أعضاء مجلس الإدارة. وهي 
الــخــطــوة الــتــي وصــفــهــا الــبــعــض 
«مــــحــــاولــــة إخــــوانــــيــــة لمــــزيــــد مــن 
الــســيــطــرة عــلــى المــصــرف» ومــقــره 

طرابلس.
الـــشـــيء ذاتـــــه فــعــلــه الـــســـراج، 
الــــذي صــمــت طـــويـــلاً مـــن دون أن 
يـــعـــلـــق عـــلـــى اتــــفــــاق إعــــــــادة ضــخ 
الــنــفــط، الــــذي تــرفــضــه قـــواتـــه، إذ 

دعــــا فـــي كــلــمــتــه أمــــام الــــــدورة ٧٥ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
لـــلانـــتـــقـــال ســـريـــعـــاً إلــــــى مــرحــلــة 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية لأنها «ستنهي أزمة 

الشرعيات» التي تعانيها ليبيا.
لــلــمــســمــاري أن حث  وســـبـــق 
الــســراج على توضيح موقفه من 
الاتـــفـــاق، وقـــال إنـــه «عــلــى مفترق 
طــــرق»، وأمــــام أحـــد خــيــاريــن: إمــا 
الوقوف مع وزير داخليته فتحي 
بـــاشـــاغـــا الـــــداعـــــم لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة، أو نائبه أحمد معيتيق. 
وهـــــذا مـــا عــــده مـــراقـــبـــون خــطــوة 
الــــــتــــــوازن عـــلـــى الأرض،  لإعــــــــادة 
باتجاه التعاطي مع شخصيات 
تنتمي إلــى مــصــراتــة، الــتــي ظلت 
توصف بكونها «القوة الضاربة» 

لقوات السراج.

تحالفات وتصدعات
هنا بدت الصورة أكثر وضوحاً 
بـــاتـــجـــاه المـــتـــغـــيـــر الــــجــــديــــد، وهـــو 
الــكــاتــب والسياسي  مــا علق عليه 
الــــلــــيــــبــــي ســــلــــيــــمــــان الــــبــــيــــوضــــي، 
بــالــقــول إن الاتــفــاق المــفــاجــئ «مثل 

نقطة تــحــول جــوهــريــة فــي الحالة 
الليبية، ورسم خطوط التحالفات 
والـــتـــصـــدعـــات داخـــلـــيـــاً ودولــــيــــاً». 
وتــــابــــع «لـــقـــد أحــــــدث مــحــلــيــاً هـــزة 
عنيفة في لعبة صراع المواقع، وهو 
ما دفع بعض الأطــراف السياسية 
لــلــوقــوف فــي وجــهــه بــقــوة، مخافة 
حدوث اتفاقات قادمة قد تؤدي إلى 
استبعادهم من الساحة، أو إفقاد 
البعض منهم منصبه في الحكومة 

الجديدة المرتقبة».
وأضـــــــــاف الـــبـــيـــوضـــي (وهـــــو 
«الــــشــــرق  أيــــضــــاً مــــن مــــصــــراتــــة) لـــــ
الأوســـــــــــــــط» أن الاتــــــــفــــــــاق «دلـــــيـــــل 
تــقــارب حقيقي بــين أطـــراف بغرب 
ليبيا، وتحديداً من مصراتة، مع 
(الــجــيــش الــوطــنــي) بــشــرق الــبــلاد، 
وهذا ما يمكن تفسيره بأنه يمثل 
استدارة في المواقف وتحولاً نحو 
خــلــق اصــطــفــاف جـــديـــد وتــحــالــف 
أنـــه ســيــكــون متماسكاً في  يــرجــح 
قادم الأيام، إذا ما تمكنت الأطراف 
المعنية بتقديم التنازلات، من أجل 

تجاوز هذه الأزمة الخانقة».
واستطرد البيوضي «المواقف 
الــدولــيــة بـــدت أكــثــر ارتــبــاكــاً حيال 
مفاجأة اتفاق النفط؛ فبعثة الأمم 

إلــى ليبيا لم تعلق عليه،  المتحدة 
ربما لأنه دشن في عواصم أخرى، 
ولم تكن طرفاً فيه، أو لأنه قد أربك 
حساباتها في جنيف، وهو اللقاء 
الــــذي يــعــتــقــد كــثــيــرون أنـــه عملية 
مرتبة لتمرير أشــخــاص بعينهم 
لقيادة حكومة الوحدة الوطنية». 
وأردف «يبدو أنه مثل لها إحراجاً 
مباشراً. إذ بينما تتحدث البعثة 
الفاعلين الرئيسيين في ليبيا  عن 
وقدرتهم على خلق مسار سياسي 
تفاوضي، ظهرت الأطراف الفاعلة 

في مكان آخر وباتفاق كبير».
وللعلم، يقضي المقترح بوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار وجــمــيــع الــعــمــلــيــات 
الليبية،  القتالية في كل الأراضــي 
تـــــكـــــون مـــنـــطـــقـــتـــا ســــرت  عــــلــــى أن 
والــجــفــرة مــنــزوعــتــي الـــســـلاح، مع 
استئناف إنتاج النفط وتصديره، 
تــحــت إشــــراف المــؤســســة الوطنية 
لــلــنــفــط. يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، إكــمــال 
الــخــطــوة الإيــجــابــيــة لــبــنــاء الــثــقــة 
بمراجعة حسابات مصرف ليبيا 
المـــــــركـــــــزي فــــــي كــــــل مــــــن طـــرابـــلـــس 
والبيضاء، والتأكيد على الالتزام 
بـــــمـــــخـــــرجـــــات «مـــــؤتـــــمـــــر بـــــرلـــــين» 
الــتــي حـــددت مـــســـارات ثــلاثــة لحل 
الليبية (أمنية واقتصادية  الأزمــة 
وسياسية) تفضي إلى انتخابات 

تشريعية ورئاسية متزامنة.

التفاعل الدولي
وبموازاة تحرك قطار السياسة 
الــذي يسير بخطى وئــيــدة، جــاءت 
المـــواقـــف الإقــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة، الــتــي 

بـــــدت ضـــامـــنـــة لـــلاتـــفـــاق مــتــفــائــلــة. 
ذلك أن مصر استضافت في مدينة 
الغردقة وفدين لضباط من الجيش 
والشرطة يمثلان كــلاً من «حكومة 
الـــــــوفـــــــاق» و«الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
ونـــوقـــش خـــلال المــــــداولات عـــدد من 
القضايا الأمنية والعسكرية الملحة، 
منها تدابير بناء الثقة والترتيبات 
الأمنية، التي ستحدد في المرحلة 
المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة 
العسكرية المشتركة (٥+٥). كما أن 
أميركا أبدت تفاؤلا عبر عنه وزير 
خــارجــيــتــهــا مــايــك بــومــبــيــو، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده مــع نظيره 
الإيــطــالــي لويجي دي مــايــو، بمقر 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة قصر  وزارة 
فـــارنـــيـــزيـــنـــا فـــــي رومـــــــــا، وقــــــــال إن 
الأوضاع في ليبيا «شهدت تحسناً 
على الأرض في الأسبوع الماضي»، 
بسبب مــا أســمــاه «عــــودة الأطـــراف 
الليبية للحديث مع بعضها». أما 
دي مايو فرأى أن «الجهود المشتركة 
مع الحلفاء خلال الأسابيع الأخيرة 
حول الأزمة الليبية أصبحت تؤتي 
ثــمــارهــا». بــل ذهـــب أبــعــد مــن ذلــك، 
ليقول أزمة ليبيا تعد «قضية أمن 

قومي بالنسبة لإيطاليا».
ولـــكـــن رغـــــم كــــل هـــــذا الـــتـــوافـــق 
الدولي لم تفلح فرنسا، حتى هذه 
اللحظة، في إنجاز خطتها الرامية 
إلى عقد لقاء يجمع حفتر والسراج، 
لمــــا يـــــــراه بـــعـــض المـــتـــابـــعـــين رفـــض 
رئيس المجلس الرئاسي الجلوس 
مــع قــائــد «الــجــيــش الــوطــنــي» على 

طاولة المفاوضات مجدداً.

جنيف أو غيرها
في هذه الأثناء، بعيداً عما يعده 
«جبهة حفتر»  انــتــصــاراً لـ البعض 
التي أنجزت اتفاق إعادة النفط، في 
مواجهة جهود صالح الذي يهدف 
إلى استكمال المسارات التفاوضية 
مع «المجلس الأعلى للدولة» بقيادة 
الليبيون أن تثمر  المــشــري، ينتظر 
لــــــقــــــاءات جــــنــــيــــف، أو غــــيــــرهــــا مــن 
المـــدن، نتائج حقيقية ملموسة. إذ 
تبدل صناديق الذخيرة بصناديق 
الاقتراع، استغلالاً للهدنة السارية 
آلة  أثــرهــا  الــتــي تعطلت على   - الآن 

الحرب في سرت والجفرة.
وهنا يقول سليمان البيوضي، 
إنه حتى ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
- الذي  الموعد المبدئي للقاء جنيف 
قـــــد لا يـــنـــعـــقـــد فـــــي هـــــــذا المـــــوعـــــد - 
«سيضع الليبيون جميعاً أيديهم 
على قلوبهم؛ فربما يسعى البعض 
للدفع نحو الصدام، بيد أن حقيقة 
الـــتـــحـــالـــفـــات  واحــــــــدة ســـتـــبـــقـــى؛ أن 

المبدئية ستزداد رسوخاً».
وأمام جملة المشاكل والأزمات 
الــــتــــي تــعــتــصــر الــلــيــبــيــين الــقــلــقــين 
مــن ارتــبــاط مصيرهم بالتوافقات 
والـــــتـــــوازنـــــات الــــدولــــيــــة، يـــــرى عــبــد 
المنعم اليسر (المقيم في أميركا منذ 
عام ٢٠١٤) أن الحل في ليبيا يتمثل 
في «خطة متكاملة» تشمل احترام 
سيادة البلاد واستقلالها، ومغادرة 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة  جميع 
الأراضي الليبية فوراً، ونزع سلاح 
وتــفــكــيــك وإعــــــادة الإدمــــــاج لجميع 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة عــلــى أســاس 
المعايير العسكرية الدولية، والإفراج 
عـــن جــمــيــع الــســجــنــاء الــســيــاســيــين 
وأســرى الحرب وكــل الذين اختفوا 
قسراً، وضمان أن تشمل التحقيقات 
فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضد 
الإنسانية كل الجرائم التي ارتكبت 

منذ ١٥ فبراير (شباط) عام ٢٠١١.
وانـــــــتـــــــهـــــــى الــــــيــــــســــــر إلـــــــــــى أن 
«المصالحة الوطنية أساس أي اتفاق 
سياسي، وعلى البعثة أن تضطلع 
ببرنامج مصالحة رئيسي مماثل 
لــتــجــارب جــنــوب أفريقيا  أو مــطــور 
أو روانــــــدا أو غــيــرهــا مـــن الــحــالات 
الــنــزاعــات»، داعياً  الناجحة لإنــهــاء 
الـــدول العربية إلــى «اتخاذ  رؤســـاء 
مــوقــف مــوحــد وحـــــازم لــحــل الأزمـــة 

الليبية».
أخـــيـــراً، ســبــق للبعثة الأمــمــيــة 
الإعــــــــلان عــــن أنــــهــــا بــــصــــدد إطــــلاق 
الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر 
الليبي الشامل،  الــحــوار السياسي 
وسيكشف عن التفاصيل في الفترة 
المقبلة. كذلك دعت البعثة المجتمع 
الــدولــي لتحمل مــســؤولــيــاتــه لدعم 
هذه العملية والاحترام المطلق للحق 
السيادي للشعب الليبي في تقرير 

مستقبله.

النفط... «قوت» الليبيين وسر شقائهم
> منذ إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر 
القذافي، لم ينج النفط الليبي، الذي يوصف بأنه «قوت 
الــشــعــب»، مــن «المـــســـاومـــات». وظــلــت المــوانــئ والآبـــار 
لــســنــوات طويلة فــي مــرمــى الاســتــهــداف؛ إمــا لمطالب 
فئوية، أو لمناكفات سياسية بين الأطــراف المتنازعة، 
أو الرغبة في السيطرة عليها من الجماعات الإرهابية، 

مثل تنظيم «داعش»، لبعض الوقت.
وخـــلال الــســنــوات التسع المــاضــيــة أصــبــح النفط 
كالكلأ المباح أمام «مافيا» التهريب، وسماسرة الوقود 
الــذيــن أوصــلــوه فــي شاحناتهم الــخــاصــة إلــى حــدود 
تــونــس، وأســـواق أوروبــــا. إذ كــانــت الــبــلاد تنتج قبل 
إغــلاق الموانئ ١٫٢ مليون برميل يومياً، أي ما يزيد 
على ١ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج الــعــالمــي، قبل أن تتدنى 
إنتاجيتها إلى أقل من ٧٠ ألف برميل فقط يومياً وقت 

الحصار.
وسبق للصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات 
في مكتب النائب العام، أن أمر، في الثامن من فبراير 
(شباط) عــام ٢٠١٩، بضبط ١٠٣ أشخاص متورطين 
بتهريب الوقود إلى الخارج. وقال الصور، حينذاك، 
إن أوامر التوقيف جاءت في إطار التحقيقات الجارية 
بوقائع الإضرار بالمال والمصلحة العامة بسبب تهريب 

الــوقــود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة مــن قبل 
أصـــحـــاب بــعــض مــحــطــات الـــوقـــود الــتــابــعــة لــشــركــات 
التوزيع والمتورطين معهم، وبيعه بسعر غير قانوني 

واكتساب أموال بطرق غير مشروعة.
إغراءات النفط الليبي لم تتوقف عند الأشخاص، 
بـــل وصـــلـــت إلــــى الــــــدول أيـــضـــاً. وهـــــذا مـــا دفــــع أنــقــرة 
لاســتــغــلال الأوضــــاع فــي طــرابــلــس، وتــوقــيــع اتفاقية 
الــرئــاســي، تعتزم  ترسيم حـــدود بحرية مــع المجلس 
بمقتضاها التنقيب قريباً عن الغاز في شرق البحر 
المــتــوســط، فــي خــطــوة أثـــارت كثيراً مــن الــجــدل. وكــان 
مسؤول تركي رفيع قد قــال في العاشر من سبتمبر 
الليبية بــدء  الــســلــطــات  بـــلاده تبحث مــع  (أيـــلـــول) إن 
عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا. ومعلوم 
«حكومة الوفاق الوطني»، ومقرها  أن أنقرة داعمة لـ
طرابلس. وعلى الأثر، طالب ساسة ليبيون بالتحرك 
إلــى أن  السريع فــي وجــه المساعي التركية، مشيرين 
«حــكــومــة الـــوفـــاق»، حــســب رأيـــهـــم، «لا تــمــثــل الشعب 
الليبي، ولا يحق لها التوقيع أو التفريط في ثروات 

البلاد».
وفي السابع من أغسطس (آب) الماضي، فرضت 
وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة ليبيين: 

الـــوادي، ومصباح محمد وادي، ونــور الدين  فيصل 
مـــصـــبـــاح، وشـــركـــة «الـــــوفـــــاق»، ومـــقـــرهـــا فـــي مــالــطــة، 
وسفينة «المرايا»، بتهمة تكوين شبكة تهريب تساهم 

في الاضطراب داخل ليبيا.
هـــــذا، وتـــوجـــه عـــائـــدات الــنــفــط، وفـــقـــاً لــلــمــصــرف 
المـــركـــزي بــطــرابــلــس، لــلإنــفــاق عــلــى قــطــاعــات كــثــيــرة 
بالدولة، كما تسدد منها أجور الموظفين في الدولة. 
وتمثل، وفق بيانات ديوان المحاسبة، ٩٣ إلى ٩٥ في 
المائة من إجمالي الإيرادات، وتغطي ٧٠ في المائة من 
إجــمــالــي الإنــفــاق. ولــكــن فــي ظــل الانــقــســام السياسي 
الـــحـــاد الــــذي عــمــقــتــه الـــحـــروب والاشـــتـــبـــاكـــات، تـــردت 
الأوضـــاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير، مــا دفع 

المئات منهم إلى التظاهر والاحتجاج.
ويـــرى مــراقــبــون أن أزمـــة ليبيا الحقيقية تتركز 
على امتلاكها ثروة نفطية مهمة يريد أفرقاء الداخل 
السيطرة عليها والتحكم في عائداتها، في حين يسعى 
وســطــاء الــخــارج إلــى الاســتــحــواذ عليها والاستفادة 

منها بشكل أو بآخر، منذ اكتشافها عام ١٩٥٨.
ووفق التقديرات الجدية، تمتلك ليبيا احتياطات 
ضخمة من الغاز تبلغ ٥٥ تريليون قــدم مكعب، كما 
المــؤكــد بنهاية ٢٠١٨ بنحو  تقدر احتياطيات النفط 

٤٨٫٣٦ مــلــيــار بــرمــيــل. وكـــان حــقــل الـــشـــرارة، بجنوب 
البلاد، ينتج نحو ٣٣٤ ألف برميل يومياً، قبل إغلاق 
المــوانــئ. وتــضــم منطقة «الــهــلال النفطي» مــا يقارب 
٧٠ في المائة من إنتاج ليبيا. وهي تمتد (من الشرق 
إلى الغرب)؛ من ميناء الزويتينة إلى ميناء البريقة 
ورأس لانوف ومنها إلى السدرة، وتقع جميعها تحت 
سيطرة «الجيش الوطني الليبي» بالقرب من مدينتي 

سرت والجفرة.
ورفــع جزئياً حصار كــان مفروضاً على منشآت 
الليبية، مما سمح بإعادة فتح بعض الموانئ  النفط 
والحقول تدريجياً، لكن التعافي الكامل للإنتاج يواجه 
عقبات وضبابية. وكانت مؤسسة النفط ذكرت عقب 
اتفاق معيتيق وحفتر، أنها لن تستأنف العمل إلا في 

الموانئ والحقول التي تخلو من أي وجود عسكري.
وقــــــال رئـــيـــس شـــركـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي لــلــنــفــط 
منتصف الأسبوع، إن حقل السرير النفطي الليبي قد 
استأنف الإنتاج، كما أشــارت شركة الخليج العربي 
أنـــه بتحميل  إلـــى  المـــاضـــي،  الــلــيــبــيــة الأربـــعـــاء  للنفط 
الناقلة «كيب غينيا» ٢١ ألف طن من (النفتا) ستكون 
مصفاة طبرق قادرة على العمل بطاقتها البالغة ٢٠ 

ألف برميل يوميا.

آلة الحرب تتعطل انتظاراً لتوافق فرقاء السياسة

النفط يعيد رسم «خارطة التوازنات» في ليبيا

انفتح المشهد الليبي على زوايــا جديدة للرؤية، لا تخلو من 
مناكفات سياسية وتصلب في المواقف، عقب اتفاق لإعادة إنتاج 
النفط. وبدت الصورة من خلال هذه الزوايا أكثر وضوحاً باتجاه 
تحرك قطار السياسة الوئيد، في ظل نشوء توازنات جديدة على 

الأرض قد تسرع من وتيرة الوصول إلى «محطة توافق» يأمل 
معها الليبيون إجراء انتخابات نيابية ورئاسية تطوي صفحة 

الماضي وتنهي نزف الدماء.
جانب من هذه التفاهمات بين الأفرقاء السياسيين جاء نتيجة 

لقاءات عدة احتضنتها عواصم عربية وأجنبية، من بينها موسكو 
التي انفتحت على سلطات العاصمة طرابلس أخيراً، ما ساعدها 
في لعب دور لافت، جاء على حساب الولايات المتحدة، والسعي 

لإحداث توازن في العلاقات بين ساسة شرق وغرب ليبيا.
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ينظر لاتفاق النفط 

على أنه جولة

 من جولات الصراع 

بين أميركا وروسيا 

في ليبيا

 سليمان البيوضي الدكتور عبد المنعم اليسر



الـــــحـــــديـــــث عـــــــن مـــســـألـــة 
الانــفــصــال لأقاليم عن  نــزعــة 
أوطانها الأصلية أو العكس؛ 
بــحــيــث تــنــدمــج كــيــانــات مع 
دول، أمر يعيشه العالم منذ 
عقود، وهي ليست سياسية 
كــمــا تــظــهــر لــلــوهــلــة الأولــــى؛ 
بـــل لــهــا جـــوانـــب اجــتــمــاعــيــة 
واقــتــصــاديــة وثقافية تلعب 
دوراً في نجاحها من عدمه. 
فـــــمـــــا الــــــــــذي يـــــدفـــــع أقــــالــــيــــم 
بـــعـــيـــنـــهـــا نــــحــــو الانــــفــــصــــال 
والاســــتــــقــــلال عــــن مــحــيــطــهــا 
الأكــبــر وانــتــمــائــهــا الأصــيــل؟ 
نزعة الانفصالات عن الوطن 
الأم ليست جــديــدة، ولكنها 
تــحــدث لا ســيــمــا فـــي وجـــود 
بيئة مناسبة. تراكم المعاناة 
البلدان  تلك  السنين في  عبر 
يــكــشــف عــــن وجـــــود أســـبـــاب 
موضوعية تدفعها للتفكير؛ 
ســواء بــاتــجــاه الانــفــصــال أو 

الاندماج.
الحالة  إن  قلت  أن  سبق 
تصل لذروتها بعوامل عدة، 
ويــتــزامــن مــعــهــا بــالــضــرورة 
انـــــســـــداد لــــلأفــــق الـــســـيـــاســـي 
مــــــا بــــــين المــــــركــــــز والــــــطــــــرف. 
طـــبـــعـــاً هـــــي مـــــؤشـــــرات عــلــى 
انقسامات عرقية ومذهبية 
وديــنــيــة تــتــبــلــور فــي عــالمــنــا، 
ولم يتوقف الأمر عند العرب 
(كــــالــــحــــالــــة الــــســــودانــــيــــة أو 
الــكــردســتــانــيــة) بــل تــجــاوزه 
لـــيـــصـــل لـــــــدول ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
كــــإســــبــــانــــيــــا (كــــاتــــالــــونــــيــــا) 
مـــثـــلاً. الــســبــب الـــرئـــيـــس فــي 
حــــــــــــالات هــــــــــذه الــــــــــــــدول هـــو 
الــنــظــام الأم على  قـــدرة  عـــدم 
إرســـاء المــقــومــات الأســاســيــة 
لـــــــــوحـــــــــدة دولــــــــــــــة جـــــــاذبـــــــة، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــغـــوط 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة والمـــــــطـــــــالـــــــب 
الــشــعــبــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
المجتمعي ومخاطر  النسيج 

التقسيم.
هــــذه الــقــضــيــة أصــبــحــت 
دولــيــة، والمــلاحــظ أن بعض 
الخارجية تستغل  الأطـــراف 
قـــضـــايـــا الأقــــلــــيــــات، وكـــذلـــك 
الـــــــــــــدول الــــــكــــــبــــــرى المــــــؤثــــــرة 

تــــــــــتــــــــــعــــــــــاطــــــــــى 
أيـــضـــاً مـــع هــذا 
المــــــــلــــــــف وفـــــقـــــاً 
لمــــــصــــــالــــــحــــــهــــــا 
الاستراتيجية، 
ورغـــبـــتـــهـــا فــي 
الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
ســـــيـــــاقـــــاتـــــهـــــا، 
والــــــــخــــــــشــــــــيــــــــة 
مــــن تــبــعــاتــهــا، 
مـــــا يـــفـــســـر لــنــا 
حــــــــســــــــاســــــــيــــــــة 
المــــــــــجــــــــــتــــــــــمــــــــــع 

الــــــــــــــدولــــــــــــــي مــــــــــــن حــــــــركــــــــات 
هـــذا  كــــــان  الانـــــفـــــصـــــال، وإن 

ليس مثار نقاشنا.
عــــــــنــــــــد الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن 
ل المــفــكــر  الانـــــدمـــــاج يــــتــــســــاء
فوكوياما: هل نضع حدود 
الــــتــــعــــاون حـــســـب الـــعـــوامـــل 
الثقافية، أم نتبع ما يفرضه 
يتم  الاقتصاد؟ وهــل  منطق 
الثقافة،  الثقة بفضل  توليد 
أم نستطيع أن نندمج بشكل 
هـــذا  مــــن دون  عـــالمـــيـــاً  أكــــبــــر 
العامل؟ يجيب بأن «العوامل 
العدسات  الثقافية أصبحت 
التي ينظر من خلالها كثير 
الدولية  للقضايا  الناس  من 
ذاتها  الإجابة  اليوم». وهي 

للمفكر هنتنغتون.
فــوكــويــامــا يختلف  لــكــن 
مـــع صـــاحـــب نـــظـــريـــة صـــراع 
الـــــــحـــــــضـــــــارات فـــــــي جـــزئـــيـــة 
الــثــقــافــة ســتــعــرقــل  قــــوة  «أن 
الانـــدمـــاج بـــين قـــوى الــعــولمــة 
الـــنـــاس  الاقــــتــــصــــاديــــة، وأن 
إلــى  أكــثــر ولاء  سيصبحون 
مــــا هــــو خـــــاص بــثــقــافــاتــهــم 
مــن ديـــانـــات وأواصــــر إثنية 
وروابــــــــــط تــــاريــــخــــيــــة». كـــان 
هــنــتــنــغــتــون يــشــيــر هــنــا إلــى 
هــيــمــنــة الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة 
التنمية  إعــاقــة وتعطيل  فــي 
مــن  أن  مــــــع  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
يــخــالــفــه الـــــرأي يــعــتــقــد أنــهــا 
هي جوهر العملية التنموية 
ومحورها، مثل المفكر ماكس 
فــيــبــر الــــــذي قــــــال: «إنــــنــــا لــو 
استطعنا أن نتعلم شيئاً من 
الاقتصادية،  التنمية  تاريخ 

فــــــــــــــــــــــــــإن ذلـــــــــــــك 
الـــشـــيء هـــو أن 
الـــــثـــــقـــــافـــــة هـــي 
الــــــتــــــي تـــصـــنـــع 
كــــل المــتــغــيــرات 
والاختلافات».

نـــحـــن  إذن 
أمــــــــــــام نـــمـــطـــين 
مــــــن الــــثــــقــــافــــة: 
أحــدهــمــا يــدفــع 
تعزيز  باتجاه 
بينما  التنمية 
الآخر يعرقلها، 
أو لــنــقــل كــمــا فـــي مــنــطــقــتــنــا 
فئة تحديث وفئة  الــعــربــيــة: 
مـــمـــانـــعـــة، والمـــجـــتـــمـــع يــبــقــى 
المطاف لمن  أسيراً في نهاية 

تأثيره وقناعاته. يفرض 
فــوكــويــامــا وهنتنغتون 
اتفقا على أن الهوية الثقافية 
والــســيــاســيــة المــســتــنــدة إلــى 
ثقافة مشتركة لن تختفي في 
فالناس  المــنــظــور،  المستقبل 
- ســيــظــلــون  يـــعـــتـــقـــد  كـــمـــا   -
يُـــعـــرفـــون بــشــكــل أولـــــي عــلــى 
أســــــاس الــــوطــــن والـــتـــقـــالـــيـــد 
المحلي.  والثقافة والمجتمع 
هذه الجزئية علق فوكوياما 
عـــلـــيـــهـــا بــــــأن قــــــوى الـــعـــولمـــة 
تــــــمــــــارس ســــلــــوكــــاً مـــخـــالـــفـــاً 
لمــــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إن 
هــــي بــــــادرت «بــــنــــزع الـــقـــدرة 
عــن المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة في 
تــحــديــد الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــتــم 
وفــــقــــهــــا صــــيــــاغــــة حـــيـــاتـــهـــا 

المشتركة». السياسية 
مـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
وغـــــايـــــتـــــهـــــا هـــــــو الإنـــــــســـــــان، 
والتنمية  الحداثة  وتتشكل 
من جهود الأفراد، وذلك بأن 
البعدين  الاعتبار  فــي  نأخذ 
الـــعـــقـــلانـــي والأخــــــلاقــــــي فــي 
الإنـــــســـــان مـــــن أجــــــل تــفــجــيــر 
طــــاقــــاتــــه، وهــــــذا يـــتـــســـق مــع 
قــالــه كــانــط بــأن «الثقافة  مــا 
مــا هــي ســـوى مــجــمــوعــة من 
التي يمكن  الكبيرة  الغايات 
بــصــورة  لــلإنــســان تحقيقها 
انطلاقاً من  حــرة وتلقائية، 

العقلانية». طبيعته 
غير أن المسألة المطروحة 

بـــــين المــــفــــكــــريــــن هـــــي كــيــفــيــة 
الـــــــوصـــــــول لــــنــــقــــطــــة نـــهـــايـــة 
حــــــضــــــارة عــــالمــــيــــة واحـــــــــدة، 
إليها طرق  وهل من يقودنا 
مختلفة، أم أن تلك الثقافات 
المــتــعــددة تتجه نحو مواقع 

مختلفة؟
صـــاحـــب نـــظـــريـــة صــــدام 
الثقافة  أن  يــرى  الــحــضــارات 
فــي  رئــــيــــســــيــــاً  تـــلـــعـــب دوراً 
الشعوب وتوحدها  انــدمــاج 
تجاه التحديات. في حين أن 
رأي فوكوياما مناقض لرأي 
هـــنـــتـــنـــغـــتـــون، وهــــنــــا يــكــمــن 
الاخـــــتـــــلاف فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، 
الـــتـــحـــديـــث  أن  يـــعـــتـــقـــد  فـــهـــو 
نــــفــــســــه يـــتـــطـــلـــب فــــــي المــــــدى 
الــبــعــيــد: «الـــتـــقـــاء كــثــيــر مــن 
النظر عن  المؤسسات بغض 
المنطلقات الثقافية»، معتبراً 
الاقتصادي بين  التكامل  أن 
الــــــدول هـــو الأكـــثـــر فــعــالــيــة، 
ويـــــؤدي إلــــى تــرســيــخ الــثــقــة 
واســـــتـــــدامـــــتـــــهـــــا، لا ســـيـــمـــا 
«عــنــدمــا تــعــتــمــد المــؤســســات 
الــقــانــونــيــة الــشــفــافــيــة؛ بـــدلاً 
الفضفاضة من  الأواصر  من 

الثقافية». القرابة 
نــــــــذهــــــــب  هـــــــــــــــل  إذن: 
نــــؤيــــد  أم  فـــــوكـــــويـــــامـــــا  مــــــع 
أخــرى:  هنتنغتون؟ بعبارة 
هـــل تــنــدمــج الـــشـــعـــوب بــنــاء 
على قواسم الثقافة المشتركة 
مــــن عـــــــادات وتـــقـــالـــيـــد وقــيــم 
وذهنيات، أم على الاقتصاد 
بعوالمه ومصالحه وبرامجه 
ومـــشـــروعـــاتـــه؟ ســــؤال كــبــيــر 
يــحــتــاج بـــلا شـــك إلــــى بــحــث 

مطول وآراء متنوعة.
مـــــــا يــــهــــمــــنــــا هـــــنـــــا أنــــنــــا 
تــــــوصــــــلــــــنــــــا إلـــــــــــــى نــــتــــيــــجــــة 
مـــوضـــوعـــيـــة تــتــمــثــل فــــي أن 
عــــوامــــل أخـــــــرى، كــالــثــقــافــيــة 
تــلــعــب دوراً  والاقـــتـــصـــاديـــة، 
مـــفـــصـــلـــيـــاً فـــــي نــــجــــاح قـــــرار 
الاندماج أو نزعة الانفصال. 
ورغـــــم مــظــهــرهــا الــســيــاســي 
الــتــي تتحكم  فــإن مفاعيلها 
فـــيـــهـــا هــــي تـــلـــك (الــــعــــوامــــل) 
شـــكـــلاً  الــــخــــافــــيــــة  الأدوات 

والمؤثرة فعلاً.
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الولايات المتحدة بين مناظرتين حديث في الاندماج والانفصال!

 مشرعة!
ّ
 وتبقى الكويت نافذة ود

وقــــت ظــهــور هــــذه الــســطــور 
لــلــنــور، تــكــون مفاعيل المناظرة 
الرئاسية الأولــى بين المرشحين 
الرئاسيين الأميركيين قد هدأت 
قليلاً، وبدا التساؤل عن المناظرة 
د في ميامي 

َ
الثانية التي ستُعق

بــولايــة فــلــوريــدا نــهــار الخامس 
عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
ســـال كــثــيــر مــن الــحــبــر على 
المـــاضـــيـــة، فــي  الأوراق، الأيـــــــام 
وصــف مــا جــرى خــلال المناظرة 
الأولـــى، وليس مــن بــاب التعقل 
الـــحـــديـــث  إعــــــــــادة  الـــحـــكـــمـــة  أو 
مــــن جــــديــــد، ذلـــــك أن شــخــصــنــة 
العملية التنافسية، والانــحــدار 
الــذي واكــب التراشق  السياسي 
بين المرشحين، قد أفقد الولايات 
المتحدة الأميركية بريقها وألقها 

في أعين العالم.
مَـــــــن الــــفــــائــــز فــــــي مـــنـــاظـــرة 

أوهايو؟
نــــــتــــــحــــــدث عـــن  حـــــكـــــمـــــاً لا 
المـــــرشـــــحـــــين؛ فـــكـــلاهـــمـــا أخـــفـــق 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، فـــي حـــين بــدا 
المـــهـــزوم هـــو الحلم  واضـــحـــاً أن 
الــديــمــقــراطــي الأمـــيـــركـــي، وآلــيــة 
الـــتـــنـــافـــس، ووضــــــــوح الــــرؤيــــة، 
ومــــــســــــارات الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
داخـــــــــــــــل «الاســـــتـــــبـــــلـــــشـــــمـــــنـــــت» 
الأميركية بأكملها، جمهوريين 

وديمقراطيين ومستقلين.
الـــــــــفـــــــــائـــــــــز فـــــــــــي مــــــنــــــاظــــــرة 
الــثــلاثــاء المــاضــي أعــــداء أميركا 
الآيــديــولــوجــيــون مـــن صينيين 
بــــات  الــــــذيــــــن  أولــــــئــــــك  وروس، 
الـــتـــفـــافـــهـــم وتـــمـــاســـكـــهـــم حــــول 
نسيجهم المجتمعي هو هدفهم 
الأول والأخير، الذي يسمح لهم 
بالانطلاق في آفاق النجاحات، 
فــــــي حــــــين تـــتـــشـــظـــى الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــقـــديـــاً 
وعــرقــيــاً، اجتماعياً وسياسياً، 
بـــل ومـــن أســـف تــتــفــاوت طبقياً 
بشكل مريع. وجاءت «كورونا» 
الــنــمــوذج الحياتي  لتجعل مــن 
الأميركي مثالاً للتباينات غير 
المقبولة أو المعقولة عقلاً أو عدلاً.

حكماً استمع المرشحان إلى 
الــخــبــراء، وإلــــى أصـــوات  تقييم 
مـــــســـــؤولـــــي حـــمـــلـــتـــيـــهـــمـــا بــعــد 

المــنــاظــرة الأولــــى، 
وعــــــــــلــــــــــيــــــــــه، فــــــــإن 
الأنــــــظــــــار تــتــطــلــع 
إلــــــــــــى المــــــنــــــاظــــــرة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، وهـــــل 
هـــــــــــــنـــــــــــــاك شـــــــــــيء 
ســـيـــتـــغـــيـــر، وبـــمـــا 
يــصــب فــي صالح 
ومصالح الشعب 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــذي 
تــــــتــــــهــــــدده الــــفــــتن 
وتـــــــــتـــــــــربـــــــــص بــــه 
نوازع الانقسامات 

والانشقاقات.
الــذيــن لديهم علم مــن كتاب 
يـــــدركـــــون أن أهــــــم مـــــا يــتــوجــب 
تـــوافـــره فـــي الــرئــيــس الأمــيــركــي 
هــــــــو: «الــــتــــعــــلــــم والإنــــــــصــــــــات»، 
فــالأمــيــركــيــون يـــريـــدون رؤســـاء 
يــتــقــبــلــون الـــنـــصـــائـــح، ويـــكـــون 
فـــكـــري وإدراك  فـــضـــول  لـــديـــهـــم 
عــــمــــيــــق لـــــلـــــتـــــاريـــــخ والمـــــــبـــــــادئ 
الدستورية، رؤساء لا يكفون عن 
طرح الأسئلة والإنصات الجيد، 
وتأمل ما يرد إليهم، وإخضاعه 
لـــلـــدراســـة المـــتـــأنـــيـــة، ومـــحـــاولـــة 
استكشاف بواطن الأمور وما بين 
السطور، واستخلاص أفضل ما 

يجول بخواطر الآخرين.
كــــمــــا تــــبــــعــــد المـــــســـــافـــــة بــين 
الأرض والـــــســـــمـــــاء، هــــكــــذا هــو 
الــفــارق بــين المــنــافــســة السياسة 
الــشــريــفــة والمــعــطــاءة فــي الــوقــت 
ذاته، ومشاعر الكراهية والحقد 
والــــحــــســــد، نـــاهـــيـــك بـــالـــتـــلاعـــب 
بـــالمـــصـــطـــلـــحـــات والــــتــــهــــرب مــن 
تقديم الإجابات الشافية الوافية، 
والــــــخــــــوض فـــــي عـــمـــق الـــحـــيـــاة 
الشخصية، ولهذا فــإن مناظرة 
أوهايو قد استدعت من المخزون 
التاريخي الأميركي  السياسي 
لمحات ولمسات من أول مناظرة 

عرفتها البلاد.
في مثل هــذه الأيــام من عام 
ت عبر 

ّ
١٩٦٠ جرت أول مناظرة بُث

التلفاز، ذلــك الاخــتــراع العجيب 
والـــغـــريـــب الـــــذي يــنــقــل الــصــوت 
والصورة دفعة واحدة، متجاوزاً 
زمن المذياع في الحرب العالمية 

الثانية.
كان المرشح الديمقراطي جون 

كيندي شابّاً أنيق 
المظهر والحديث، 
بــــــــــــدا واثـــــــــقـــــــــاً مـــن 
نفسه، ثابتاً على 
مـــــــواقـــــــفـــــــه، وكـــــــأن 
زيـــوس كبير آلهة 
الأوليمب يسانده، 
وفــــــــــي المـــــواجـــــهـــــة 
بــــــــــــــــدا مـــــنـــــافـــــســـــه 
الجمهوري الأكبر 
منه سناً، لكن في 
غـــيـــر شـــيـــخـــوخـــة، 
ريتشارد نيكسون 
غـــيـــر مـــــرتـــــاح وغــــيــــر قـــــــادر عــلــى 
مــواجــهــة خــصــمــه، ومــــع ذلــــك لم 
يـــبـــادر أي مــنــهــمــا إلــــى الـــخـــروج 
عن الآداب واللياقة العامة. كان 
ذلـــك فــي زمـــن الــفــيــض السياسي 

الأميركي، إن جاز التعبير.
يــعــن لــنــا أن نــتــســاءل: «هــل 
جــــــف الــــــضــــــرع الأمـــــيـــــركـــــي عــن 

مواهب سياسية شابة؟».
الــــذيــــن يــــراهــــنــــون عـــلـــى أن 
أمــــيــــركــــا عـــلـــى وشــــــك الانـــهـــيـــار 
غارقون في الأحلام أو بالأحرى 
الأوهــــام؛ فهناك فــي واقـــع الأمــر 
أكــــــثــــــر مـــــــن وجـــــــــه ديــــمــــقــــراطــــي 
وجمهوري سيكون له مستقبل 
عــــــــريــــــــض فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الرئاسية المقبلة؛ شباب أميركي 
من السياسيين الذين تحصلوا 
عـــلـــى دراســــــــــات عـــلـــمـــيـــة عــالــيــة 
ومتخصصة، بما ينعكس على 
مـــســـتـــوى أدائـــــهـــــم، عـــطـــفـــاً عــلــى 
الــخــبــرات الــتــي اكــتــســبــوهــا من 
مــمــارســة الــعــمــل الـــعـــام، ويمكن 
لـــلـــمـــرء أن يـــدلـــل عـــلـــى صــدقــيــة 
هذا الحديث بثلاثة أسماء: تيد 
كـــــروز، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الجمهوري، مارك روبيو عضو 
مــجــلــس الـــــنـــــواب الـــجـــمـــهـــوري، 
وألكساندريا أوكاسيو - كورتيز 
عضو مجلس النواب عن الحزب 

الديمقراطي.
أفـــــــضـــــــل مــــــــا فــــــــي الـــــحـــــيـــــاة 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، رغــم 
واقــع الحال المـــأزوم، أنها قــادرة 
على إعـــادة تصويب المــســار من 
خـــــلال خـــطـــوط طـــــول وخـــطـــوط 
يـــمـــكـــن  عـــــــــرض دســــــتــــــوريــــــة لا 
الــــــخــــــروج عـــنـــهـــا مـــهـــمـــا كـــانـــت 

الأجـــــــواء مــضــطــربــة، ومــــن هنا 
يدرك المرء الأهمية الكبرى التي 
يــنــظــر بـــهـــا لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
بـــوابـــة الأمــــــان لــلأمــيــركــيــين في 
أوقات النوازل والمحن، وتصدع 

الجبهة الداخلية بنوع خاص.
يمكن القطع بأن الاستنتاج 
الحاسم الذي خرج به مَن شاهد 
المناظرة الأولى من الأميركيين، 
هـــو حـــاجـــة الـــبـــلاد إلــــى تــجــديــد 
دمـــــائـــــهـــــا بـــســـيـــاســـيـــين شـــبـــاب 
يـــعـــيـــدون أمـــيـــركـــا مـــــرة جـــديـــدة 
لــتــضــحــى «مــديــنــة فـــوق جــبــل»، 
أنــوار  انــطــفــأت  لا سيما بعد أن 
المـــنـــارة الأمــيــركــيــة، الــتــي كــانــت 
تشع ديمقراطية وحرية، عدالة 
ومـــســـاواة، دعــمــاً غــيــر مــشــروط 
وليبرالية حقيقية غير منحولة 
أو مــعــجــونــة بــمــاء الــرأســمــالــيــة 

غير الخلاقة.
مــــاذا عـــن المـــنـــاظـــرة الــثــانــيــة 
المـــــــنـــــــتـــــــظَـــــــرة بـــــــــين المـــــرشـــــحـــــين 

الرئاسيين؟
قــد يــــدرك المــرشــحــان أنهما 
أخــــفــــقــــا فــــــي تـــغـــيـــيـــر أصــــــــوات 
المـــتـــأرجـــحـــة، وإن دل  الــــولايــــات 
هـــذا عــلــى شـــيء فــإنــه يـــدل على 
قــصــور فــي الإرســــال والتوجيه 
الــســيــاســي عــبــر المــنــاظــرة الأول 
التي جــرت بعيداً عما يجب أن 
تكون، ولهذا فإن هناك الكثيرين 
الذين يأملون في تحسين الأداء 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن تــلــك 

المناظرات.
هــــــل مــــــن جــــزئــــيــــة بــعــيــنــهــا 
تفتح الأبواب واسعة للمخاوف 
ويــــنــــبــــغــــي إغـــــلاقـــــهـــــا حـــــتـــــى لا 
تـــــتـــــعـــــرض الـــــــبـــــــلاد إلـــــــــى أزمـــــــة 

مصيرية؟
أخــطــر مــشــهــد فــي المــنــاظــرة 
الـــســـابـــقـــة مــــوصــــول بـــهـــواجـــس 
الانــتــخــاب عــن طريق البطاقات 
الـــبـــريـــديـــة، ومــــا يــمــكــن أن يليه 
مـــن تــوجــهــات الــجــمــاعــات الــتــي 
تؤمن بالعنف، سواء من اليسار 
الراديكالي المتصاعد  الأميركي 
من جديد وبعنف، أو من اليمين 
الأصـــــــولـــــــي الـــــســـــاكـــــن الـــجـــســـد 

الأميركي منذ البدايات.
الـــجـــســـور لا الـــــجـــــدران هــي 

الحل.

غــيــاب الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، أمـــيـــر الــكــويــت 
السابق، سيبقى دائماً محطة حزن 
الكويتيين  عــنــد  يــتــوقــف  عــمــيــم، لا 
الــذيــن عــرفــوه والـــداً حليماً وقائداً 
فــريــداً فــي تــاريــخــهــم الــحــديــث، بل 
سيبقى بمثابة خسارة من الحكمة 
العميق بمعنى  والــرؤيــة والــحــس 
المنطقة، وفي  فــي  البشري  السمو 
كثير من دول هذا العالم المتصارع 
إلـــى نهجه فــي بناء  الـــذي يــحــتــاج 
الـــــعـــــلاقـــــات عــــلــــى قـــــاعـــــدة المـــعـــنـــى 

العميق للإنسانية.
أهم ما قاله نابليون بونابرت 
في تاريخه هو: «إنني أضع خططي 
من خلال أحلام جنودي النائمين»، 
ولطالما كان الشيخ صباح الأحمد 
يضع خططه ومبادراته من خلال 
المتصارعين  المتألمين وحتى  أحلام 
فـــي الـــعـــالـــم الـــذيـــن يــحــلــمــون بــغــدٍ 
أفضل»، وهكذا عندما وقف الأمين 
الــعــام الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة بــان 
كـــي مـــــون، فـــي الـــتـــاســـع مـــن أيــلــول 
مــهــيــب  احــــتــــفــــال  فـــــي  عـــــــام ٢٠١٤ 
بــحــضــور مــنــدوبــي الــعــالــم لــيــقــول: 
الــكــويــت كــان دائماً  «إن قلب دولـــة 
أكبر من كل أزمات الفقر والأوبئة، 
الــتــي يقودها  الــســلام  وإن فلسفة 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد الــصــبــاح 
أمــيــر الكويت ويــرفــع لــواءهــا، هي 
الصراعات والمشكلات  أهــم من كل 
الـــشـــيـــخ  عـــلـــيـــه  الـــــــــــــدول»، رد  بـــــين 

الــقــيــم  بـــالـــقـــول: «إن هـــــذه  صـــبـــاح 
قــيــم الــبــرّ والإحـــســـان مــتــأصــلــة في 
الكويتي، تناقلها  الشعب  نفوس 
الأبناء والأحفاد دائماً، وإن فلسفة 
التعاون والتآخي هي المرتكز الأهم 
والأرقــــــى لــلــعــلاقــات بـــين الــشــعــوب 
والدول، على قاعدة المعنى السامي 

للإنسانية».
وهــــكــــذا عـــنـــدمـــا كـــرســـت الأمــــم 
مــبــادرة غير مسبوقة  فــي  المتحدة 
الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح «قــــــائــــــداً لــلــعــمــل 
الإنــــــســــــانــــــي» والـــــكـــــويـــــت «مـــــركـــــزاً 
لــلــعــمــل الإنــــســــانــــي»، لـــم يــكــن ذلــك 
ســـــوى تـــتـــويـــج مــســتــحــق لــنــصــف 
الحكيمة  السياسة  قرن ويزيد من 
لــلــشــيــخ صـــبـــاح، لــكــنــه فـــي مـــــؤدّاه 
ومــعــنــاه وبــعــده كـــان يــشــكّــل دعــوة 
إلى عالم أفضل، وإلى علاقات بين 

الأمم والشعوب تقوم على 
الحقيقي  المــعــنــى  فــلــســفــة 
لـــلإنـــســـانـــيـــة، الـــتـــي جــعــل 
منها الشيخ صباح قاعدة 
لــعــلاقــات الــكــويــت مـــع كل 
الــجــوار  الـــعـــالـــم، مـــن  دول 
الـــخـــلـــيـــجـــي إلــــــــى الــــبُــــعــــد 
الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي إلـــى 
المــحــيــط الـــقـــاري آســيــويــاً، 
وإلى المتسع الدولي العام.

الكويت وحدها  وهكذا ليست 
قــائــداً تاريخياً فريداً،  التي فقدت 
فالعلاقات الإنسانية فقدت معلّماً 
أن رسالته  المؤكد  وراعياً، لكن من 

الكويت،  فــي سياسة  تبقى نهجاً 
الحجم  الدولة الصغيرة من حيث 
والجغرافيا، لكنها الدولة الكبيرة 
مــــن حـــيـــث مـــبـــادراتـــهـــا وحــكــمــتــهــا 
فـــي صــنــع المــــبــــادرات وصــــوغ أطــر 
التي  الفريدة  للدبلوماسية  راقية 

وضعها القائد الراحل.
وهـــكـــذا يــتــســلّــم الــشــيــخ نـــواف 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــــصــــبــــاح، أمــيــر 
الــــكــــويــــت الـــــجـــــديـــــد، رايــــــــة قــــيــــادة 
الــســيــاســة الــحــكــيــمــة والمــتــســامــيــة، 
الـــتـــي جــعــلــت مــــن الـــكـــويـــت دائـــمـــاً 
الرياح،  نافذة ودٍّ مشرعة على كل 
إلى  ودرة سياسة عاقلة لا تنظر 
بــلــدهــا كــعــائــلــة، بـــل إلــــى الأشـــقـــاء 
إنــســانــيــة  كـــعـــائـــلـــة  الـــعـــالـــم  ودول 
واسعة، وسيواصل الأمير الجديد 
سياسة أخيه، القائمة على فلسفة 

التصالح والدبلوماسية، التي كان 
الأمير الراحل قد أرسى مساراتها 
فـــي منطقة  المــنــفــتــحــة  وقـــواعـــدهـــا 
مــتــصــارعــة ومــلــتــهــبــة، فــعــمّــق في 
الأعوام الماضية دفء العلاقات مع 

العربية  المملكة  الــكــبــرى  الشقيقة 
الــــســــعــــوديــــة، وحـــــافـــــظ عـــلـــى خــط 
حـــــــوار مـــفـــتـــوح مـــــع إيــــــــــران، وهـــو 
مـــا ســـاعـــده فـــي الــســعــي مــــراراً إلــى 
إطلاق مبادرات مهمة لخلق حوار 

وتفاهم خليجي مع طهران، يوقف 
المزعزعة للاستقرار في  تدخلاتها 
المنطقة، وأجرى حركة تصحيحية 
مــهــمــة ومـــتـــســـامـــيـــة، عـــنـــدمـــا رعـــى 
شـــخـــصـــيـــاً مـــؤتـــمـــر إعــــــــادة إعـــمـــار 

العراق في الكويت.
الـــــقـــــول  عـــــلـــــى  الــــــعــــــالــــــم  درج 
هـــــو «عـــمـــيـــد  الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح  إن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» مــنــذ نــصــف قــرن 
ويـــــزيـــــد، لـــكـــنـــه كــــــان عـــمـــلـــيـــاً الأب 
الروحي للأمن الاستقرار، لأنه عمل 
عــلــى خــطــين أســاســيــين للاستقرار 
والأمن، أي السياسات التصالحية 
أكبر  والمــبــادرات الإنسانية، ولعل 
تكريس دولي لأهمية هذا مثلاً أن 
تــقــف الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
ه في المبادرة  وكل دول العالم وراء
الخليجية  لــلــمــصــالــحــة  الــكــويــتــيــة 
والـــتـــفـــاهـــم الإقـــلـــيـــمـــي، وهـــمـــا مــن 
الهموم التي كانت تأكل يومياً من 

صحن هموم الأمير الراحل.
الرابع من  الليل يوم  منتصف 
أغــســطــس المـــاضـــي، بــعــد الانــفــجــار 

الكارثي الذي دمّر مرفأ بيروت في 
الــســادســة مــســاءً، أي بعد ساعات 
قليلة كانت أول طائرة من الجسر 
الشيخ  أمر  الذي  الكويتي،  الجوي 
صباح شخصياً بتسييره، حاملاً 

المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــعــاجــلــة 
بــيــروت، عاصمة  مــطــار  فــي  تهبط 
البلد الذي حملت له الكويت دائماً 
مــحــبــة مــمــيــزة ونـــظـــرت إلـــيـــه على 
قـــاعـــدة مــهــمــة، وهــــو أنــــه الــقــاعــدة 
الذي  الديمقراطية  الغربية لجسر 

تشكل الكويت قاعدته الشرقية.
لم يكن الأمر مفاجئاً أن تهبط 
طـــــائـــــرات المـــــســـــاعـــــدات الـــكـــويـــتـــيـــة 
فــي مــطــار بــيــروت قــبــل أن ينجلي 
ر كلياً، ولعل هذا  دخان المرفأ المدمَّ
مــا ذكّــرنــي شخصياً بــقــول الأمــيــر 
الراحل لي في مقابلة أجريتها معه 
لمجلة «الحوادث» عندما كان وزيراً 
لــلــخــارجــيــة وعـــضـــواً فـــي «الــلــجــنــة 
العربية لمعالجة الأزمة اللبنانية»: 
«كـــــــــل اهـــــتـــــمـــــامـــــنـــــا فـــــــي الــــكــــويــــت 
والجامعة العربية أن نحمي لبنان 
العين»،  ونصونه بدموع 
اللبنانيون منذ  ويــعــرف 
زمـــن بــعــيــد أن الــصــنــدوق 
الـــوطـــنـــي الـــكـــويـــتـــي، كـــان 
دائـــــمـــــاً فـــــي مـــــقـــــدّم الـــذيـــن 
المــســاعــدات للبنان  ـــروا 

ّ
وف

فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة نــــتــــائــــج 
ات الإســرائــيــلــيــة  الاعــــتــــداء

الداخلية. والصراعات 
كــــــــان الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح قــــائــــداً 
إنسانياً فريداً وستبقى الكويت مع 
الشيخ نواف مركزاً  الجديد  الأمير 
مــتــقــدمــاً لــلــعــمــل الإنــــســــانــــي، هـــذه 
ــدَر 

َ
بــق الــتــي بــاتــت أشــبــه  سياستها 

وفلسفة، وهكذا أيضاً وعلى هامش 
المؤتمر  استراحة سريعة في بهو 
اســتــضــافــتــه  الـــــذي  الـــدولـــي الأول، 
السوريين  اللاجئين  الكويت لدعم 
فــي عــام ٢٠١٣ ســألــت الأمـــين الــعــام 
السابق للأمم المتحدة بان كي مون: 
«أنتم تتحدثون منذ أشهر طويلة 
عن عقد هذا المؤتمر، فلماذا اخترتم 
الكويت لاستضافته»، فقال  أخيراً 
الكويت أخيراً  لي حرفياً: «اخترنا 
ا على الأريحية والمبادرة 

ّ
لأننا راهن

ــه 
ّ
والاحـــــتـــــرام الـــعـــمـــيـــق، الــــــذي يــكــن

العالم للشيخ صباح لنضمن نجاح 
المــؤتــمــر»، وأضـــاف: «لــن ننسى أن 
أول مــن تنبه وقــدم خمسة ملايين 
دولار لمواجهة مرض (إيبولا) بعد 
٤٨ ساعة مــن ظــهــوره فــي أفريقيا، 
كان عميد الحسّ الإنساني الشيخ 

صباح».
افــتــتــاح دورة مجلس الأمــة  فــي 
الــكــويــتــي يـــوم ٢٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) من عــام ٢٠١٥، كنت حاضراً 
نبّه  إلــى خطابه عندما  واستمعت 
إلــــى مـــخـــاطـــر الـــنـــمـــط الاســتــهــلاكــي 
والمـــراهـــنـــة عــلــى الــنــفــط، داعـــيـــاً إلــى 
الاســتــثــمــار فـــي الإنـــســـان الــكــويــتــي 
قـــــــائـــــــلاً: «لأنــــــــــه الــــقــــيــــمــــة المــــضــــافــــة 
لــــبــــلــــدنــــا». ويــــغــــيــــب قـــــائـــــد الـــعـــمـــل 
الــدفــة مــن يقود  الإنــســانــي فيتسلم 
الــكــويــت،  لتبقى  نــهــجــه وســيــاســتــه 
القيمة المضافة، مركزاً للسياسات 

التصالحية والمبادرات الإنسانية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمينزهير الحارثي

يغيب قائد العمل الإنساني فيتسلم الدفة من يقود نهجه وسياسته 
لتبقى الكويت القيمة المضافة مركزاً للسياسات التصالحية والمبادرات الإنسانية
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خطوات وأصوات في مسارات السياسة
كان السياسي الإيطالي الراحل جوليو 
أنــدريــوتــي الــذي تــرأس أكثر مــن ٦ وزارات 
إيــطــالــيــة، معارضاً  وشــــارك فــي ١٦ وزارة 
ر موقفه  بــشــدة لإعـــادة توحيد ألمــانــيــا. بـــرَّ
بــأن ألمــانــيــا كــانــت دائــمــاً هــي منبع الــدمــاء 
الأوروبـــيـــة بــل العالمية وأن الشوفينية لا 
تغيب عــن العقل والفكر والفعل الألمــانــي، 
وأن خطرها مرتبط بقوتها ولهذا  يجب 
ألا يُــســمــح أبـــــداً بـــوحـــدة ألمــانــيــا الــشــرقــيــة 
مـــع الـــغـــربـــيـــة... أنـــدريـــوتـــي الـــهـــادئ جـــدا، 
أسهب فــي شــرح موقفه مستعيدا مراحل 
طويلة من التاريخ الأوروبــي ودور ألمانيا 
فـــي إشـــعـــال الـــحـــروب الــتــي كــلــفــت أوروبــــا 
بـــل والـــعـــالـــم مـــلايـــين الــضــحــايــا. نــســي أو 
تناسى السياسي الإيطالي المخضرم، ما 
قــامــت بــه إيطاليا المــوحــدة مــن حــرب على 
ليبيا والمعتقلات والمشانق وتهجير آلاف 
الليبيين إلى الجزر الإيطالية وحربها على 
تل فيها آلاف المدنيين العزل 

ُ
الحبشة التي ق

الفقراء وكذلك احتلال الصومال وإريتريا، 
ثــم تــحــالــف الــنــظــام الــفــاشــي الإيــطــالــي مع 

النظام النازي الألماني. 
بعد ســنــوات تــم توحيد ألمانيا، أعلن 
جـــولـــيـــو أنــــدريــــوتــــي اعـــــتـــــذاره عــــن مــوقــفــه 
السابق حول الوحدة الألمانية وأن حساباته 
كانت خاطئة وأن الوحدة الألمانية ساهمت 
بــقــوة فــي تحقيق وحـــدة أوروبــــا وقوتها. 
كـــان أنـــدريـــوتـــي مـــن كــبــار قـــيـــادات الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي الإيـــطـــالـــي الــــذي 
الــحــيــاة السياسية الإيطالية  هيمن عــلــى 
سنوات طويلة... في عالمنا العربي وُجد 
بعض الزعماء الذين اعترفوا بأخطائهم 
ومنهم الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بــورقــيــبــة. فقد قــام وزيـــره الأول أحــمــد بن 
صالح بفرض سياسة اقتصادية اشتراكية 

عُرفت بالتعاضديات، ضمت فيها الأراضي 
الــزراعــيــة وألــحــقــت أضـــــرارا بــالــغــة بأغلب 
المزارعين التونسيين أوصلت بعضهم إلى 

الانتحار. 
خــــرج بــورقــيــبــة عــلــى المــــلأ وقـــــال لقد 
أخطأت بتكليفي أحمد بن صالح بتولي 
الـــــــوزارة الأولـــــى ومــوافــقــتــه عــلــى ســيــاســة 
التعاضديات التي ألحقت أضـــرارا بالغة 
بــالــشــعــب الــتــونــســي. وقــــد عــبــر بــورقــيــبــة 
فـــي أكــثــر مـــن مــوقــف عـــن اعـــتـــذاره لمــواقــف 
وقــــــــرارات اتـــخـــذهـــا وثـــبـــت تــعــارضــهــا مع 
مصلحة الشعب التونسي. الفعل الإنساني 
قــابــل للخطأ والــصــواب ولا يوجد  نسبي 

بـــشـــر مــحــصــن 
ومـــــــــعـــــــــصـــــــــوم 
مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك. 
كــــــــل مــــخــــلــــوق 
يــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــئ 
ويــــــــــصــــــــــيــــــــــب. 

فــي عــالمــنــا المــعــاصــر، تتسع دائــــرة البحث 
ــــــدراســــــة وتـــقـــيـــيـــم نـــتـــائـــج الـــنـــشـــاطـــات  وال
والمـــــــبـــــــادرات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية ومراجعتها لمعالجة ما هو 

سلبي وتطوير ما تثبت نجاعته منها.
عقلية المدح والهجاء لم تزل تجد لها 
مكانا في عموم العقل العربي. الهجاء لمن 
يختلف والمديح لمن يتفق، وسائل الإعلام 
الــحــديــثــة، مــنــذ دخـــول جــهــاز الـــراديـــو إلــى 
ربوعنا، تولت دور شاعر القبيلة وإن كانت 
صوتا للدولة يمدح ويهجو. غــاب النقد 
المــوضــوعــي والــتــقــيــيــم المــحــايــد لــلــمــواقــف. 
جرى تشويه أشخاص وصُبت عليهم أكوام 
من التهم التي لا أساس لها دون تقدير لما 
رافق مواقفهم من ظروف وحسابات محلية 

أو خارجية. 

شخصية مثل نوري السعيد الذي قاد 
مرحلة سياسية حساسة في العراق منذ 
قيام دولته بعد الحرب العالمية الثانية، ثم 
رسمت صــورة إعلامية له كعميل مأجور 
لــبــريــطــانــيــا وكــــــان دمـــيـــة رخـــيـــصـــة تــنــفــذ 
تــعــلــيــمــات لــنــدن مــن دون تــــردد. نــعــم كــان 
للرجل ما له وما عليه، كان ابن مرحلته بكل 
تعقيداتها الداخلية والإقليمية والدولية. 
في خضم الحرب العالمية الثانية، التقاه 
عدد من العسكريين والسياسيين العراقيين 
والعرب واقترحوا عليه الانضمام إلى صف 
المحور الذي يضم ألمانيا وإيطاليا واليابان 
لإنــقــاذ فلسطين مــن الأطــمــاع الصهيونية 

المــدعــومــة مــن بريطانيا. رد عليهم نــوري 
الــســعــيــد الــســيــاســي المـــخـــضـــرم، نــعــم ذلــك 
إنــقــاذ فلسطين،  احــتــمــال يقصد إمــكــانــيــة 
لكن المؤكد ضياع ليبيا التي أعلن الزعيم 
الإيطالي موسوليني أنها جزء لا يتجزأ من 
إيطاليا، فإذا انتصرت قوات المحور فعلى 
الــســلام بكل تأكيد وعلينا التفكير  ليبيا 
في المحتمل والمؤكد. هذا الموقف لم يتحدث 
عنه الإعــلام العربي في الخمسينيات من 
القرن الماضي رغم أنه موثق في العديد من 
المصادر التاريخية. ليس دفاعا عن نوري 
السعيد الذي يختلف عليه العراقيون إلى 
يومنا هذا. يعدون مثالبه وأخطاءه ومن 
بينهم مــؤرخــون ومــفــكــرون وسياسيون، 
ومــنــهــم مـــن يــعــدد إنـــجـــازاتـــه ويــثــنــي على 
دهائه وحنكته التي حققت الكثير للعراق 

فـــي مــرحــلــة تـــحـــولات ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة 
وعالمية متشابكة ومعقدة.

عقلية المدح والهجاء أولى ضحاياها 
الحقيقة التي تستل من صيرورة الأحداث 
الــــــدول  الــــحــــيــــاة.  تــــضــــيء دروب  دروســــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي الــتــي تــحــاســب نفسها 
وتـــشـــكـــل لـــجـــانـــا لــلــتــحــقــيــق فــــي الأحــــــداث 
الكبيرة التي تمس كيانها، وتقوم مجموعة 
من المختصين والخبراء والعلماء بدراسة 
الأســبــاب الــتــي قـــادت إلــى مــا حــدث مــن كل 
جــوانــبــه لــتــفــادي الـــوقـــوع فــيــه مـــرة أخــرى 
ومــحــاســبــة المــســؤولــين عــن الـــقـــرارات التي 
أدت إلـــــى مــــا حــــــدث. فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
لـــديـــنـــا مــجــمــع 
لــلــغــة الــعــربــيــة 
وكــذلــك مجمع 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى، 
ولــــيــــس لــديــنــا 
مـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــع 
الـــــعـــــربـــــي. هـــزيـــمـــة  الــــفــــكــــر  لـــلـــســـيـــاســـة أو 
الجيوش العربية في حــرب فلسطين ضد 
الإسرائيليين سنة ١٩٤٨ لم تتم دراستها 
بـــشـــكـــل عـــلـــمـــي مــــن جـــمـــيـــع جـــوانـــبـــهـــا مــن 
مؤسسة علمية أو عسكرية أو سياسية 
أفـــراد بدراستها  قــام  عربية رســمــيــة، وإن 
ولــكــن بــاجــتــهــادات ومـــبـــادرات شخصية. 
نفس الــشــيء نقوله عما حــدث فــي هزيمة 
يونيو (حزيران)، مثل حرب اليمن وحرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وغـــيـــرهـــا. هــنــاك 
بــلــدان بها مــراكــز بحوث مستقلة لا تتبع 
الحكومات، تقوم بجهد علمي واسع لدراسة 
مــا حـــدث والمــنــتــظــر وتــقــدم اســتــخــلاصــات 
ورؤية استشرافية يستفيد منها صانعو 
الــتــي يحكمها حزب  الـــدول  الــقــرار. بعض 
واحد مثل الصين، تؤسس خلية تفكير من 

الــنــظــام لها تأسيس فــكــري وعلمي  داخـــل 
واسع في كل المجالات، مهمتها دراسة واقع 
البلاد وتقديم رؤية شاملة لزعماء الحزب 
والــحــكــومــة لــرســم خــرائــط الــعــمــل الوطني 
لمرحلة زمنية قادمة. اليابان تعتمد على 
قدراتها العلمية والفكرية الاستراتيجية 
المــجــالات  لإعـــادة الخطط الشاملة فــي كــل 
لــتــســتــخــلــص مــنــهــا الــحــكــومــة والأحــــــزاب 
الــبــرامــج  خططا عــامــلــة لحركتها وإعــــداد 
الــتــي تــقــدمــهــا فـــي حــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة. 
الــدولــة كائن يحتاج إلــى عقل قــوي علمي 
مــتــجــدد، يـــقـــود حــركــتــهــا نــحــو مـــا يحقق 
مــصــالــح الـــنـــاس. الــنــمــور الآســيــويــة الــتــي 
أنجزت قفزات سريعة حققت فيها إنجازات 
كبيرة، كانت البحوث والفكر التخطيطي 
هي المصنع الأول الذي أنتج المخرجات التي 
حققت نقلات التقدم والنهضة. الشعوب لا 
تمشي في الظلام، وعندما أطلقت أوروبا 
مرحلة الانتقال من العصور المظلمة إلى 
عـــصـــر الـــتـــقـــدم، أطـــلـــقـــت مــصــطــلــح، عــصــر 
التنوير، كــان ذلــك يعني قــوة الــنــور الــذي 
قدحه العقل ليضيء العقول المبدعة فكريا 

وعلميا وتقنيا.
كل شــيء يبدأ بدراسة ما حــدث، لماذا 
وكــيــف، وتشخيص وتقييم نــتــاج العمل 
الإنـــســـانـــي ومـــــا فـــيـــه مــــن خـــطـــأ وصــــــواب، 
ورسم خارطة الجهد الوطني الذي يكرس 
عوامل النجاح والإنــجــاز وتــفــادي هفوات 
الـــزلـــل الـــتـــي وقـــعـــت. الــعــمــل الإنـــســـانـــي لا 
تــقــديــس فــيــه، ومــراجــعــتــه المــســتــمــرة شــرط 
ثــابــت لــتــحــقــيــق الــتــقــدم. الـــنـــاس بطبعهم 
ينتقدون كل المبادرات التي تحمل الجديد 
وخطوات التجديد وترتفع أصوات المخافة 
والتأييد، لكن الفيصل هو ما يلمسه الناس 

في الختام بكل حواسهم.

ناعمة ولكن قاتلة!
لـــم يــكــن أحــــد عـــاقـــل يــفــكــر أنــــه كلما 
الــجــهــل،  تــقــدمــاً زاد  الــتــكــنــولــوجــيــا  زادت 
ولـــكـــنـــهـــا الــحــقــيــقــة الــــتــــي نـــعـــيـــش مــعــهــا 
الــيــوم. أحــتــفــظ بــدفــتــر صغير أكــتــب فيه 
«رأي  ما يصلني أو أسمعه مما أصنفه بـ
الــعــوام» ووجــدت أن القائمة تطول، وأنا 
هنا أشرك القارئ الفطن بعض الهواجس 
التي يثيرها هذا الأمر عندي. أبدأ بأهمية 
المعلومات للفوز في أي صــراع إنساني؛ 
لقد كانت أعــداد ضحايا الحرب العالمية 
الــثــانــيــة فـــي الــجــانــب الــبــريــطــانــي والــتــي 
وقــعــت بسبب غــــارات الــطــائــرات الــنــازيــة 
إلــى الجزيرة  الــتــي وجهها أدولـــف هتلر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن أســــــــرار الـــــحـــــرب، لــكــن 
بــبــســاطــة اســتــطــاعــت المــخــابــرات الــنــازيــة 
أن تعرف العدد من إعلانات النعي التي 
كانت تنشرها الصحف البريطانية. لقد 
تفوقت الثقافة على الأمن الوطني. وهذا 
أمــر استخدمته إسرائيل في وقــت لاحق 
فــي حروبها مــع مــصــر. وقــد صــدر كتاب 
منذ سنوات بعنوان «جيوش الصحراء» 
فيه من المعلومات ما يذهل، خصوصاً عن 
حرب ١٩٦٧ وكيف استطاعت المعلومات أن 
تقدم للجانب الإسرائيلي سُبل التفوق، 
كــتــاب يــقــنــعــك بـــأن مـــن يــمــلــك المــعــلــومــات 
الــتــفــوق فــي أي صــراع  الصحيحة يملك 
كــــان، ومـــن يــعــتــمــد المــعــلــومــات الــخــاطــئــة 
إلــى التهلكة. اليوم لا تحتاج إلى  يسير 
الــصــحــف مــن أجـــل ســبــر ســويــة المجتمع 
الــذي تــدرس ومــدى كفاءة أو عــدم كفاءة 
المــواطــن  الــتــي يحصل عليها  المــعــلــومــات 
ومــــــواقــــــع ضـــعـــفـــه المــــعــــرفــــي، فـــــي خــضــم 
تسونامي هــائــل مــن المعلومات المضللة 
الــتــي تــرســلــهــا وســـائـــل الـــتـــواصـــل، وهــي 
مة مــن أجهزة  معلومات قــد تــكــون مصمَّ

الــــرأي  أو حـــكـــومـــات أو جـــمـــاعـــات لأخــــذ 
العام العربي إلى مكان يستطيعون فيه 
بث الكثير من عناصر الضعف من خلال 

تصديقها.
يــرتــكــز الــتــفــكــيــر فـــي الــتــضــلــيــل على 
مــحــوريــن أســـاســـيـــين: الــشــعــور الــديــنــي، 
والــشــعــور الــوطــنــي. لــعــلّ بــعــض الأمــثــلــة 
المــقــصــود. السيدة الكريمة  تنير مسالك 
والـــفـــنـــانـــة مـــاجـــدة الــــرومــــي ســمــعــتُ لها 
شــريــطــاً فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الأخــيــرة 
الله كان يأتي  منتشراً، أن والدها رحمه 
بكتاب «حكماء صهيون» وهــي صغيرة 
إلى المنزل ويقرر قراءته على العائلة. تقول 

منذ ذلك التاريخ 
وهي لها موقف 
من الصهيونية! 
طــبــعــاً شــعــورهــا 
الـــقـــومـــي واضـــح 
فــــيــــه،  لا جـــــــــــدال 
ولكن المشكلة أن 

لــه عــن كتاب «حكماء صهيون»  رُوّج  مــا 
الــعــالــم ليس  وخططهم لــلاســتــيــلاء عــلــى 
أكثر من كتاب أشرفت على تأليفه أجهزة 
المخابرات القيصرية في روسيا في نهاية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر كــجــزء مــن مــحــاربــة 
اليهود في بلادها، والتي اعتقدت، حقاً أو 
باطلاً، أنهم معارضون أشداء للقيصرية، 
ذلك لا يمنع أن القول إن الضحية الكبرى 
فيما بعد الحرب الثانية هي فلسطين، وإن 
تلك القضية قد فجّرت الكثير من الأحداث 
الكبرى وعطلت دولاً كبيرة فــي المنطقة 
وأرهقتها بحروب ساخنة وبــاردة، يبرر 
الــتــعــاطــف، ولــكــن يتوجب أن يستند  كــل 
التعاطف إلى حقائق، هذا شيء والقول 
إن كتاب «حكماء صهيون» كُتب بالفعل 

من الأجهزة الصهيونية شيء آخر! عندما 
تبدأ بالمعلومة الخاطئة تنتهي لا جدال 

بالخطأ.
عـــلـــى مــقــلــب آخـــــر وُزع مــــؤخــــراً رأي 
(بــيــزاري – فضائحي) آخــر على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وصـــلـــنـــي مــمــن 
أعــتــقــد بــرجــاحــة عــقــلــه، وهـــو أن الــهــنــود 
الــحــمــر مــســلــمــون وأن مــكــتــشــف أمــيــركــا 
كريستوفر كــولمــبــوس يــعــرف ذلـــك، لذلك 
تمت إبادتهم من الأوروبيين الذي نزحوا 
إلى تلك الأراضي الجديدة. إن كان هناك 
اعــتــراض على سياسة الــولايــات المتحدة 
فذلك مفهوم، أما ربط ذلك بقوم مسلمين 

بــيــدوا وهــم ليسوا كــذلــك فهي فضيحة 
ُ
أ

معرفية، ولكن تجد من يصدقها.
الخمسة الكبار (غــوغــل، وفيسبوك، 
وأبــل، ومايكروسوفت، وأمـــازون) تجمع 
فيما بينها وشركاتها الفرعية والمتعاونة 
معها في عدد من الدول، ملايين المعلومات 
الخاصة بالأفراد والمجتمعات، وتسوّقها 
لمــــــن يـــــرغـــــب مــــــن المـــعـــلـــنـــين أو الأجـــــهـــــزة 
المختصة وتتعرف على الصورة الكاملة 
لأفــكــار ورغــبــات ونــوعــيــة تفكير شخص 
الـــذي أتحدث  الــعــوار  أو مجتمع بــأســره. 
عنه ليس خاصاً بالثقافة العربية، لكنه 
عابر للثقافات، بعضه له قــدرة عالية أو 
متوسطة من المناعة المعرفية التي تقاوم 
جزئياً الاخــتــراق، وبعضه الآخــر مناعته 

المعرفية ضعيفة يسهل اختراقها. عادت 
تنتشر المعلومة الخاطئة بــين الجمهور 
بشكل أســـرع لأن مـــزاج الجمهور يرحّب 
المــعــلــومــة، فــهــي إن كــانــت تسر  بمحتوى 
وتــفــرح تصبح حقيقة عند المتلقي دون 
أن يعيد التفكير فيها، وإن كــانــت تقدح 
في آخرين، يعيد نشرها بأريحية. اليوم 
«تصنيع المعلومة» أصبح ممكناً، فبمجرد 
قطع مقطع من شريط ولصقه مع شريط 
آخر بشكل فني وعالي التقنية، أو تركيب 
جمل لشخص واحد من مقاطع مختلفة من 
صوته، ثم إرساله إلى الجمهور، ربما نسبة 
كبيرة من ذلك الجمهور سيعد المحتوى 
صـــــحـــــيـــــحـــــاً، بـــل 
قـــــــــــــــد يـــــــســـــــاعـــــــد 
مــتــبــرعــاً بــنــشــره 
عــــلــــى الأحـــــبـــــاب 
والأصــدقــاء. لقد 
أصبحت الأخبار 
المزيفة والكاذبة 
صـــنـــاعـــة، فــهــنــاك مـــن يـــرســـل رســـالـــة لها 
محتوى ديني ويقنع المتلقي بأنه «سوف 
إنْ هــو أرسلها لعشرة  يحصل على أجــر 
أشــــخــــاص» لأن «الـــبـــحـــث عـــن الأجــــــر» له 
مكانة متقدمة في الثقافة العامة، فيتم ذلك 
بطيب خاطر، كثير من مثل تلك الرسائل 

قائم على خرافة وجهل.
ــلّ 

َ
الــحــرب الــيــوم كما نــعــرف جميعاً ق

فــيــهــا احــتــمــال اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الصلبة 
وتبدل لاستخدام القوة الناعمة. المعلومات 
أو المعلومات المضللة هي الأجندة الدولية، 
وما يجري من نقاش في الولايات المتحدة 
حــول اخــتــراق عقول الأميركيين مــن قوى 
خارجية للتصويت لهذا المرشح أو ذاك، 
دلـــيـــل واضـــــح عــلــى مـــســـرح الـــحـــرب الــتــي 

تُــخــاض. سهولة اخــتــراق العقل الجمعي 
لمجتمع ما يسهل في تضليله وأخذه إلى 
مكان الخصومة مع آخرين قد يكونون من 

نفس مجتمعه بل من أهله.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث فـــي الــفــضــاء 
العربي عن أهمية ترقية الثقافة وتجويدها 
ومسايرتها للعصر، فإن وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي المــتــعــددة فــي الــفــضــاء العربي 
ســــاعــــدت وتـــســـاعـــد عـــلـــى انـــتـــشـــار الــجــهــل 
الــعــوام، بل أصبحت وسائل الإعــلام  ورأي 
الــتــقــلــيــديــة تــأخــذ كــثــيــراً مــن مــحــتــواهــا من 
وســـائـــل الاتــــصــــال الاجـــتـــمـــاعـــي، فــلــم تعد 
الثقافة والمعلومة صـــادرة مــمّــن يعلمون، 
بــل أصبح يشاركهم فيها مــن لا يعلمون. 
الــحــقــيــقــة أن وجــــع وســلــبــيــات المــعــلــومــات 
المضللة ليس له مقياس وفي نفس الوقت 
ليس له كابح، فكثيرون حين يقتنعون بما 
يأتيهم من معلومات خاطئة يعتمدونها 
للفعل ويدفع المجتمع ثمناً باهظاً يتمثل في 
ج المشاعر  عدم استقرار المجتمعات. فتؤجَّ
المذهبية وتبرر الإقصائية ولا مجال فيها 
للتوافقية، لأن كـــلاً فــي حقله المعلوماتي 
راضٍ. خطورة ما تقدم أن التضليل يُشيع 
فــي المــجــتــمــع الــهــشــاشــة والـــخـــوار، فيمكن 
اختراقه بسهولة، وأكثر الأدوات سُمّية في 
القادم  الاخــتــراق هو التخويف والفزع من 
أو مــن الآخــــر فــي المــجــتــمــع الـــواحـــد أو بين 
المجتمعات، ذلك يخلق مشاعر وهمية ورأي 

عوام جارف يصل إلى الصدام والتمزق.
آخر الكلام: 

جاليليو قــالــوا لــه اعــتــرف بــأن الأرض 
منبسطة وإلا قمنا بإعدامك. قــال: الأرض 
منبسطة. ولمــا خــرج ضــرب بقدمه الأرض 
وقال: ولكنها تدور. مثال على رفض ثقافة 

القطيع!

الشعوب لا تمشي في الظلام وعندما أطلقت أوروبا مرحلة الانتقال
 من العصور المظلمة إلى عصر التقدم أطلقت مصطلح عصر التنوير

سهولة اختراق العقل الجمعي لمجتمع ما يسهل تضليله وأخذه
 إلى مكان الخصومة مع آخرين قد يكونون من نفس مجتمعه بل من أهله

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

لطالما كانت الصدف تغير حظوظ ومقادير 
الأفراد والدول، ويبدو أن هذا ما يحدث للبنان. 
لــبــنــان يــفــتــرض أنـــه أقـــل الــــدول الــعــربــيــة حرصاً 
عــلــى الــــصــــراع مـــع إســـرائـــيـــل، بــحــكــم تــركــيــبــتــه 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــشـــاشـــة قــــدراتــــه، ومــصــالــحــه 
الاقتصادية، ولا يوجد سبب مباشر مثل أرض 
محتلة. مع هذا - عملياً - هو أكثر بلد عربي دفع 
ثمن الصراع مع إسرائيل. في ثلاث مراحل سلبت 
منه ســيــادتــه، فــي السبعينات مــن قبل منظمة 
الــســوري،  الــتــحــريــر الفلسطينية، ثــم الاحــتــلال 
والعقد الماضي الاستيلاء الإيــرانــي على قــراره 

السيادي.
اللبنانيون خارج أسوار الجامعة الأميركية 
ومقاهي بيروت الغربية أقل اهتماماً بالصراع، 
بــمــن فــيــهــم شــيــعــتــه الـــذيـــن اســتــقــبــلــوا الـــقـــوات 
الإسرائيلية بالأرز والورد عام ١٩٨٢، ضيقاً من 
الــتــحــريــر الفلسطينية  تسلط شبيحة منظمة 
آنـــذاك على بلداتهم الجنوبية. والــتــاريــخ أعــاد 
الــلــه» ثلاثين عاماً  نفسه؛ حيث يتسلط «حــزب 

إلى اليوم على لبنان.
اليوم، لو لم يفاوض لبنان ويقبل بالوساطة 
الفرنسية فإنه قد يفقد ثروته، وخياره أن يكون 
مثل دول الخليج الغنية أو مثل غــزة الفقيرة. 
الــغــاز بكثافة،  فالمربع ٩ البحري؛ حيث يوجد 
لسوء الحظ ملاصق للمربع الإسرائيلي البحري 
٧٢، مما يجعله مــزارع شبعا أخــرى. ومــن دون 
اتفاق لن يخرج منه قدم مكعب واحد من الغاز.

الذي فرض على الساسة هناك - وعلى رأسهم 
حسن نصر الله - القبول بالجلوس والتفاوض 

والتطبيع النفطي دفعة واحدة، جملة عوامل.
لــبــنــان الـــيـــوم فـــي حــالــة انــهــيــار اقــتــصــادي 
لا ســابــق لــهــا، حــتــى إبــــان الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
الــســبــعــيــنــات. والـــثـــانـــي: الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 
والعقوبات أضعفت «حزب الله» وتكاد تفلسه. 
لــم تكن هناك محفزات كبيرة في  والــثــالــث: أنــه 
الماضي من وراء أي سلام وتطبيع مع إسرائيل، 
الــجــائــزة تقدر بنحو ٨٦٥ مليون برميل  الــيــوم 
نـــفـــط، و٩٦ تـــريـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــبــة مــــن الـــغـــاز 
الطبيعي. أخيراً: وسيط السلام، الرئيس مانويل 
مــــاكــــرون، لـــبـــلاده مــصــلــحــة مـــن وراء الــضــغــط 
على قــيــادات بــيــروت؛ حيث إن شــركــة «تــوتــال» 
ستتولى التنقيب في المربعات البحرية الغنية. 
عدا أن إسرائيل جاهزة وتريد أن تمد أنابيبها 
وحفاراتها في المربعات التي يقول اللبنانيون 

إنها داخل حدودهم البحرية.
الــــيــــوم كــــل الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة مــســتــعــدة 
للتفاهم مع إسرائيل، لم تعد هناك عــداوة ولا 
أرض محتلة ولا مزارع شبعا ولا قضية. وحجم 
الصفقة التعاونية ستدر ربما أكثر من العقود 
التجارية والعسكرية بــين الإمـــارات والبحرين 
الــتــي شجبها المتطرفون،  وبــين إســرائــيــل، تلك 
ويسكتون اليوم عن الصفقة النفطية الإسرائيلية 

اللبنانية.
وعــلــيــنــا ألا نــســتــهــين بــمــا قـــد تـــفـــرزه هــذه 
الصفقة من نتائج سياسية بعد تفعيل الحفر 
والإنتاج. قد يكون النفط اللعنة بسبب العلاقة 
مع إيران التي تهيمن بسلاح «حزب الله» على 
القرار اللبناني، ولو عادت في العام المقبل طليقة 
اللبنانيين مــن إكمال  الــيــديــن فقد تتدخل لمنع 
المشروع، أو سلب مداخيل البلاد الجديدة لصالح 
«حزب الله» ومشروعه السياسي العسكري. وقد 
يــكــون «المــرهــم» الـــذي يشفي لبنان مــن أمــراض 
إيــران وســوريــا والفوضى والفقر، ويكون بلداً 
مــزدهــراً لأول مـــرة مــنــذ منتصف السبعينات. 

القرار السياسي اليوم سيؤسس للمستقبل.

alrashed@aawsat.com
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«القيمة المضافة» تعزيزاً لنمو أنشطة القطاع أمر ملكي باستبدال «التصرفات العقارية» بـ

إعفاء وإقرار ضريبي جديد في العقار لتحفيز الاقتصاد السعودي
الرياض: مساعد الزياني 

في وقت تتواصل فيه عناية 
الـــدولـــة بــتــطــويــر وتــنــمــيــة أعــمــال 
قطاع العقارات، أعطت السعودية 
دفــــعــــة جـــــديـــــدة لـــــحـــــراك لأنــشــطــة 
الــــعــــقــــاريــــة فــــــي الــــــبــــــلاد بـــإعـــفـــاء 
الــصــفــقــات الــعــقــاريــة مـــن ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة الــبــالــغــة ١٥ في 
المــــائــــة، وفــــــرض ضـــريـــبـــة جـــديـــدة 
بــنــســبــة ٥ فــــي المــــائــــة تـــحـــت اســـم 

«التصرفات العقارية».
جــــــاءت تـــلـــك الـــــقـــــرارات وفــقــاً 
لأمر ملكي أصدره خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز أمــس، في خطوة لحماية 
الــتــنــامــي فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري، 
إضـــافـــة إلــــى تــنــشــيــط الاقــتــصــاد، 
حيث إن العقار أحد أهم محركات 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــــي أقــــوى 

اقتصاد عربي.
وقـــال محمد الــجــدعــان وزيــر 
المــالــيــة الــســعــودي أمــــس، إن هــذه 
الـــخـــطـــوة تـــهـــدف لــلــمــســاعــدة في 
تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم 
الـــدعـــم لــلــمــواطــنــين الــســعــوديــين، 
مشيراً إلى أن الأمــر الملكي يهدف 
إلـــــى دعـــــم أبــــنــــاء الــــوطــــن وبــنــاتــه 
والتخفيف عنهم، وتمكينهم من 
امتلاك مساكنهم، كما يسهم في 
تنمية اقتصاد المملكة مــن خلال 
تحفيز القطاع العقاري السكني 
والتجاري. وإلى تفاصيل أكثر في 

التقرير التالي:

تحفيز النمو 

يؤكد وزيــر المالية السعودي 
الــجــدعــان أن الــدعــم الـــذي يحظى 
بــــه الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري والــســكــنــي 
يــشــكّــل مـــحـــوراً مــهــمــاً فـــي «رؤيــــة 
٢٠٣٠» ويــســهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
تنمية اقــتــصــاد الــبــلاد مــن خــلال 
تــحــفــيــز الــــحــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص والمــطــوريــن 
الـــعـــقـــاريـــين وشـــــركـــــات الــتــمــويــل 
الـــــعـــــقـــــاري، ويــــســــهــــم فـــــي تــمــكــين 

المواطنين من امتلاك مساكنهم.
وآشار الجدعان إلى أن الأمر 
الملكي أعفى التوريدات العقارية 
الــــتــــي تـــتـــم بـــالـــبـــيـــع مــــن ضــريــبــة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة، الــــتــــي تــشــمــل 
تــوريــد الــعــقــارات على سبيل نقل 

المـــلـــكـــيـــة والــــبــــيــــع بـــكـــل صــــورهــــا، 
ســــواء كــانــت ســكــنــيــة أو تــجــاريــة 
أو زراعــــــيــــــة أو أراضــــــــــي فـــضـــاء 
مطوّرة وغير مطوّرة والتي كانت 
خاضعة لضريبة القيمة المضافة 
بــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة، مــــع مــنــح 
المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين المــرخــصــين 
الحق في استرداد ضريبة القيمة 
المضافة المتكبدة على مدخلاتهم 
مــن السلع والــخــدمــات الخاضعة 
لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة 
بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من 
الضريبة وفق الشروط والضوابط 
الــتــي ســتــصــدرهــا الــهــيــئــة العامة 
لـــلـــزكـــاة والـــــدخـــــل، ووفــــقــــاً لــلأمــر 
الملكي المشار إليه ستخضع تلك 
الـــتـــوريـــدات لــضــريــبــة الــتــصــرفــات 
العقارية بنسبة قدرها بنسبة ٥ 
فــي المــائــة فقط مــن إجــمــالــي قيمة 

العقار وقت البيع.
من جهته، قال ماجد الحقيل 
وزير الإسكان إن الخطوة ستسهم 
فـــي تــحــقــيــق هـــدف تــعــزيــز ملكية 
إلــى ٧٠ في  السعوديين للمساكن 

المائة بحلول ٢٠٣٠.

التوريدات والتصرفات

وتــضــمــن الأمـــر المــلــكــي إعــفــاء 
الــتــوريــدات الــعــقــاريــة مــن ضريبة 
القيمة المضافة، ورد ما يتم دفعه 
بــعــد نـــفـــاذ الأحــــكــــام الــــــــواردة في 
الأمـــــر مـــن قــيــمــة ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة على المدخلات للمطورين 
الـــــعـــــقـــــاريـــــين المـــــرخـــــصـــــين، وفـــقـــاً 
لـــضـــوابـــط الاســـــتـــــرداد والـــقـــواعـــد 
الــتــي يعتمدها وزيــر  ذات الصلة 
المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل بالتنسيق 
مــع وزيــر الإســكــان ويعتمد وزيــر 

المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــزكــاة والـــدخـــل قــائــمــة - 
تـــحـــدث دوريــــــاً - بـــأســـمـــاء أولــئــك 

المطورين.
كـــمـــا تــضــمــن فـــــرض ضــريــبــة 
بــــــاســــــم «ضـــــريـــــبـــــة الــــتــــصــــرفــــات 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة» عــــلــــى الــــــتــــــوريــــــدات 
العقارية، وذلك بنسبة قدرها ٥ في 
المائة من قيمة التوريد العقاري، 
تستحصل عند توثيق التصرف 
الــــعــــقــــاري، عـــلـــى أن يـــحـــدد وزيــــر 
المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل التوريدات 
العقارية التي تعفى مــن ضريبة 
القيمة المضافة، وتخضع لضريبة 

التصرفات العقارية.
وجـــــــــاء فــــــي الأمـــــــــــر: تــتــحــمــل 
الـــحـــكـــومـــة ضـــريـــبـــة الـــتـــصـــرفـــات 

الــعــقــاريــة بما لا يــزيــد على مبلغ 
مليون ريال (٢٦٦٫٦ ألف دولار) من 
سعر شراء المسكن الأول للمواطن. 
ويـــعـــتـــمـــد وزيــــــــر المــــالــــيــــة رئـــيـــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 
والـــدخـــل الـــضـــوابـــط والإجـــــــراءات 

اللازمة لذلك.
وتتولى الهيئة العامة للزكاة 
والــدخــل مسؤولية إدارة ضريبة 
التصرفات العقارية، ويصدر وزير 
المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــزكــاة والـــدخـــل مـــا يــلــزم 
مــن قـــــرارات، بــمــا فــي ذلـــك تحديد 
ما يسري على هذه الضريبة من 
نـــظـــام ضــريــبــة  فـــي  أحـــكـــام واردة 
القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق 

مع طبيعة هذه الضريبة.
فيما تتولى لجنة الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية، 
واللجنة الاستثنائية للمخالفات 
والمنازعات الضريبية، المنصوص 
على تشكيلهما واختصاصاتهما 
الفصل في المخالفات والمنازعات 
الناشئة عــن تطبيق الأحــكــام في 

هذا الأمر.

أكبر الروافد

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال المـــــطـــــور 
العقاري حامد بن حمري ورئيس 
لجنة العقار والتطوير العمراني 
فـــــــي غــــــرفــــــة المــــنــــطــــقــــة الــــشــــرقــــيــــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة، إن هـــــذه الــخــطــوة 
تشكل دعــمــاً للاقتصاد والــســوق 
العقارية، مشيراً إلى أن الحكومة 
تــســعــى لــتــنــظــيــم واحـــــد مـــن أكــبــر 

روافـــــــد الاقـــتـــصـــاد وهـــــو الــقــطــاع 
العقاري، وذلك من خلال تنظيمه 
وتـــحـــفـــيـــز أدائـــــــــه مـــــن خــــــلال عـــدة 
محاور؛ منها المحافظة على وتيرة 
التنامي التي يشهدها القطاع من 
خــلال إبــعــاده عــن ضريبة القيمة 
المضافة وإقرار ضريبة التصرفات 

العقارية.
وأضـــــــــــــــاف بــــــــن حــــــمــــــري فـــي 
«الشرق الأوسط»: «تأتي  حديث لـ
ضريبة التصرفات العقارية كدعم 
للمطورين المعتمدين لــدى وزارة 
الإســــكــــان، مـــن خــــلال اســـتـــردادهـــا 
من أجــل تخفيض تكلفة المسكن، 
وهو ما يعد أمراً إيجابياً للمطور 
والمستفيد وللقطاع ككل»، وقال: 
«أغلب شركات التطوير العقاري 
المعتمدة كانت تعاني من ارتفاع 

الـــتـــكـــلـــفـــة واســـــــتـــــــرداد الـــضـــريـــبـــة 
وإجراءاتها السابقة».

وتـــــابـــــع: «يـــســـهـــم الـــــقـــــرار فــي 
تنظيم المطورين العقاريين، حيث 
إن المطورين الأفراد الذين يشكلون 
نسبة كبيرة من السوق سيعملون 
على التحول إلى شركات ذات إطار 
قانوني للاستفادة من القرار عبر 
دخولها قائمة الاعتماد في وزارة 
الإسكان، ما يعطي احترافية أكبر 
فــي قــطــاع الــتــطــويــر الــعــقــاري في 

السعودية».
الــفــرد سيتمكن من  وأكـــد أن 
الــتــمــلــك بــأقــل ســعــر فــي حـــال دفــع 
المــائــة أكــثــر مــن المنتجات  ١٥ فــي 
العقارية التي يقدمها المــطــورون 
الأفــــــــــــراد، مـــوضـــحـــاً وجـــــــود دعـــم 
إضــافــي مــن خـــلال إعــفــاء إلـــى حد 
مليون ريال (٢٦٦٫٦ ألف دولار) من 

ضريبة التصرفات العقارية.
ولـــفـــت رئـــيـــس لــجــنــة الــعــقــار 
والـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــرانـــي فـــي غــرفــة 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة إلـــى أن المــطــور 
الـــــعـــــقـــــاري المــــــرخــــــص ســيــخــضــع 
لــــنــــســــبــــة صـــــفـــــر فـــــــي المـــــــائـــــــة فـــي 
ضريبة القيمة المضافة وضريبة 
الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة، وبــالــتــالــي 
ســـتـــقـــل قـــيـــمـــة الـــتـــمـــلـــك لــلــمــســكــن 

وتنخفض تكاليف التمويل.

المطور والإيجار 

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الــهــيــئــة 
العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً 
لــلأمــر المــلــكــي الــكــريــم المـــشـــار إلــيــه 
ســـلـــفـــاً، ســيــتــم تــمــكــين المـــطـــوريـــن 
العقاريين المرخصين، من استرداد 
ضريبة القيمة المــضــافــة المتكبدة 
عـــــلـــــى مـــــدخـــــلاتـــــهـــــم مـــــــن الــــســــلــــع 
والـــخـــدمـــات الــخــاضــعــة لــضــريــبــة 

الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة، والمــــرتــــبــــطــــة 
بــالــعــقــارات الــتــي ســيــتــم إعــفــاؤهــا 
منها، وفــقــاً لــلــشــروط والــضــوابــط 

التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أوضــحــت 
الــهــيــئــة اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــإعــفــاء 
إيـــجـــارات الــعــقــارات الــســكــنــيــة من 
ضريبة القيمة المضافة، وخضوع 
الإيــــــجــــــارات الـــتـــجـــاريـــة لــضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة بــنــســبــة ١٥ فــي 

المائة.

احترافية التطوير 

من جهته، قال حسام السعد 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة مــد 
الحضارة للتسويق العقاري، إن 
الـــقـــرار جـــاء لــيــحــافــظ عــلــى وتــيــرة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا قــطــاع 
الإســكــان والـــعـــقـــارات، مــشــيــراً إلــى 
أن الــســعــوديــة تــســيــر نــحــو خطة 
واضحة لتجاوز ٧٠ في المائة في 
المــواطــنــين للمساكن،  نسبة تملك 
موضحاً أن القرار يعطي عمقاً أكبر 

لمنظومة التطوير العقاري.
وقـــال الــســعــد: «مــنــح خاصية 
لـــلـــمـــطـــوريـــن المـــعـــتـــمـــديـــن يــقــضــي 
عــــلــــى الــــعــــشــــوائــــيــــة فــــــي الــــســــوق 
ويضع احترافية أكبر في عمليات 
التطوير العقاري، الأمر الذي يرفع 
جودة البناء والتعامل والتداولات 

بشكل أكثر كفاءة من السابق».
وتابع: «قطاع العقارات يعد 
مـــن أكـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات تـــعـــامـــلاً في 
الــســعــوديــة، حيث إنــه وبــنــاء على 
ما ذكره وزير الإسكان يحرك أكثر 
من ١٢٠ قطاعاً، وبالتالي المحافظة 
عليه من تداعيات أي متغيرات قد 

تطراً على تداولات السوق».
وكان الحقيل وزير الإسكان قد 
ذكر أن الوزارة قدمت مع شركائها 
ألــف تمويل عقاري  أكــثــر مــن ٣٤٠ 
مدعوم خلال ٣ سنوات، مؤكداً أن 
الهدف الذي تسعي اليه الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــحــقــيــقــه هـــو زيــــادة 
التملك للوصول إلى أعلى المعدلات 

بين دول مجموعة العشرين. 
لـــــدى وزارة  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ مـــطـــوراً  الإســـــكـــــان 
ســجــلــوا بــنــظــام لجنة الــبــيــع على 
الـــخـــريـــطـــة، وهـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٨٠ 
مشروعاً يقوم ببنائها ٧٠ مطوراً 
وتــضــم حــالــيــاً أكــثــر مــن ١٣٥ ألــف 

وحدة معدة للبيع.

انتاج روسيا يتجاوز
«أوبك بلس» المستهدف النفطي لـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة «إنترفاكس» 
لــــلأنــــبــــاء نــــقــــلاً عــــن بـــيـــانـــات 
مــن وزارة الــطــاقــة الــروســيــة، 
الجمعة، أن إنتاج روسيا من 
النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 
٩٫٩٣ مليون برميل يومياً في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ما 
يشير إلى أن روسيا تجاوزت 
بـــقـــلـــيـــل حـــصـــتـــهـــا بـــمـــوجـــب 

اتفاق عالمي للإمدادات.
ويزيد هــذا المستوى عن 
يــومــيــاً  بــرمــيــل  مــلــيــون   ٩٫٨٦
في أغسطس (آب)، ويتماشى 
مــــع مــــا أبـــلـــغـــت بــــه مـــصـــادر 

«رويترز» قبل يوم.
وبـــــــالأطـــــــنـــــــان لـــلـــشـــهـــر؛ 
الــنــفــط ومكثفات  إنــتــاج  بــلــغ 
الــغــاز ٤٠٫٦٥ مليون طــن في 
ســبــتــمــبــر، مــقــارنــة مـــع ٤١٫٧ 
مليون طن في أغسطس الذي 

يزيد يوماً. 
ويـــــســـــتـــــثـــــنـــــي الاتـــــــفـــــــاق 
الـــعـــالمـــي لمــجــمــوعــة مــنــتــجــي 
«أوبك +» المكثفات، وهي نوع 
الخفيف، وتضخ  النفط  مــن 
روسيا منها ما يتراوح بين 
٧٠٠ و٨٠٠ ألف برميل يومياً 
في المتوسط. وحصة روسيا 
حالياً تسعة مــلايــين برميل 

يومياً من النفط.
وتأتي الزيادة في أعقاب 
قـــــــرار مـــجـــمـــوعـــة «أوبــــــــك +» 
إلى  الإنــتــاج  قــيــود  بتخفيف 
٧٫٧ مليون برميل يومياً من 

يــومــيــاً  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   ٩٫٧
إلـــى سبتمبر.  أغــســطــس  مــن 
واعــتــبــاراً مــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) مــن المــتــوقــع تــراجــع 
الإنــتــاج بمقدار  تخفيضات 
مــــلــــيــــونــــي بـــــرمـــــيـــــل يــــومــــيــــاً 

إضافية.
تــجــارة  وتعتقد شــركــات 
كــبــرى أنـــه مـــن المــســتــبــعــد أن 
تعزز المجموعة إنتاج النفط 
اعــتــبــاراً من  كما هــو مخطط 
قـــد يضيف  ذلـــك  يــنــايــر؛ لأن 
ضـــــغـــــطـــــاً إضـــــــافـــــــيـــــــاً يـــــدفـــــع 
الأســــعــــار لـــلـــنـــزول فـــي ســوق 

يعتريها الضعف بالفعل.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
ألكسندر نوفاك قد  الروسي 
قــــال، يـــوم الاثـــنـــين، إن ســوق 
العالمية استقرت على  النفط 
مدى الأشهر القليلة الفائتة، 
وإنه جرت استعادة التوازن 
بـــين الـــعـــرض والـــطـــلـــب، رغــم 
الــضــبــابــيــة بسبب  اســتــمــرار 

جائحة «كوفيد- ١٩».
وفـــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، 
دعـــت ســلــطــات مــوســكــو إلــى 
الـــبـــدء تــدريــجــيــاً فـــي نــقــل ما 
يــصــل إلــــى نــصــف المــوظــفــين 
بُعد»،  «العمل عن  إلــى نظام 
وأصـــــــــــدرت مــــرســــومــــاً يـــلـــزم 
أربــــــاب الـــعـــمـــل بــتــحــويــل ٣٠ 
فــي المــائــة مــن المــوظــفــين على 
الأقل للعمل عن بعد، اعتباراً 
من ٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري، بعد ارتفاع إصابات 

«كورونا».

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية... ومؤشرات نمو متضاربة

«بنك أوف أميركا» يتوقع دعماً فيدرالياً حال حدوث «نزاع رئاسي»
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــتــــب مـــحـــلـــلـــو «بــــنــــك أوف 
أمـــيـــركـــا» فــــي تـــقـــريـــر أســبــوعــي 
لــــتــــدفــــقــــات الـــــصـــــنـــــاديـــــق أمــــس 
(الجمعة)، إن مجلس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأميركي) سيتدخل على الأرجح 
لــدعــم الأســــواق المــالــيــة إذا نشب 
نــــزاع عــلــى نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
تـــحـــرك سيفيد  فـــي  الـــرئـــاســـيـــة، 

أسهم قطاع التكنولوجيا.
وقـــــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر: «ضــــــخ 
مجلس الفيدرالي سيولة قوية 
عــلــى الأرجــــح بفعل نـــزاع بشأن 
الانــــتــــخــــابــــات ســـيـــكـــون مـــواتـــيـــاً 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، كـــمـــا يــتــوقــع 
الـــتـــقـــريـــر تـــنـــامـــي احـــتـــمـــال فـــوز 

كاسح للديمقراطيين.
وامــتــنــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب فـــــي ســبــتــمــبــر 
الــتــعــهــد بتسليم  (أيــــلــــول)، عـــن 
لــــلــــســــلــــطــــة إذا خـــســـر  ســــلــــمــــي 
الانتخابات المقررة في الثالث من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
لصالح منافسه الديمقراطي جو 
بايدن، وقال إنه يتوقع أن تنتهي 
المعركة الانتخابية أمام المحكمة 

العليا.
كما قال «بنك أوف أميركا» 
اســتــنــاداً إلــى بــيــانــات للأسبوع 
المـــنـــتـــهـــي فــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر مــن 
شركة تتبع التدفقات المالية «إي 
بي إف آر» إن أسهم التكنولوجيا 
اســتــأنــفــت اســتــقــطــاب التدفقات 
بـــعـــد تــصــحــيــح شـــهـــده المـــؤشـــر 

«ناسداك» في مطلع سبتمبر.
وتــحــســنــت المـــعـــنـــويـــات فــي 
أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة 
فيما ارتفع مؤشر البنك «الثور 
والـــدب» متجهاً صــوب «منطقة 

صعود».
وبــــين الاتـــجـــاهـــات الــكــبــيــرة 
الأخرى في أسواق الأسهم، أشار 
تــقــريــر «بــنــك أوف أمــيــركــا» إلــى 
أكبر تدفق للأموال على اليابان 
في تسعة أسابيع، وأكبر تدفق 
لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة فــــي أربـــعـــة 
أسابيع وأكــبــر نــزوح للتدفقات 

من أوروبا في ١٣ أسبوعاً.
وفــــي بــقــيــة فــئــات الأصــــول، 
إلـــى  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٫١ تــــدفــــق 
السندات و٠٫٣ مليار إلى الذهب 
بينما جرى سحب ١٩٫٥٦ مليار 

دولار من النقد.
وفي سياق منفصل، تباطأ 
نــمــو الــوظــائــف الأمــيــركــيــة أكثر 
مــــن المـــتـــوقـــع فــــي ســبــتــمــبــر، إذ 
انـــحـــســـر الـــتـــعـــافـــي مـــــن تـــراجـــع 
«كوفيد - ١٩» فــي ظل  مــدفــوع بـ
نفاد أمــوال حكومية واستمرار 
يــتــرك الكثيرين  الــجــائــحــة، مــمــا 
مهددين بــأن يصبحوا عاطلين 

عن العمل على نحو دائم.
وفــــــي آخــــــر تـــقـــريـــر شـــهـــري 
لــــلــــتــــوظــــيــــف قـــــبـــــل انــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســة المــقــررة فــي الــثــالــث من 
قــــالــــت وزارة  المـــقـــبـــل،  نـــوفـــمـــبـــر 
العمل الأميركية أمس (الجمعة)، 
إن الوظائف في القطاعات غير 
ألــفــاً الشهر  الــزراعــيــة زادت ٦٦١ 
ارتــفــعــت ١٫٤٨٩  المــاضــي بعد أن 

مليون في أغسطس (آب). وكان 
خــــــبــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد اســـتـــطـــلـــعـــت 
«رويــــتــــرز» آراءهــــــم قـــد تــوقــعــوا 
ألـــــــف وظــــيــــفــــة فــي  زيــــــــــادة ٨٥٠ 

سبتمبر.
وبــلــغ نــمــو الــتــوظــيــف ذروة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
حين قفز عدد الوظائف بوتيرة 
قـــدرهـــا ٤٫٧٨١ مــلــيــون  قــيــاســيــة 
وظيفة. وانخفض معدل البطالة 
إلى ٧٫٩٪ في سبتمبر من ٨٫٤٪ 
فــي أغسطس. وبينما انخفض 
معدل البطالة من ذروة في أبريل 
(نيسان) عند ١٤٫٧٪، فإنه تأثر 
ــفــوا 

ّ
نـــــزولاً جــــراء أشـــخـــاص صــن

 على أنهم «يعملون 
ً
أنفسهم خطأ

لكنهم متغيبون عن العمل».

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أظــــهــــر 
تــقــريــر اقــتــصــادي أول مــن أمــس 
(الخميس)، استمرار نمو نشاط 
قـــطـــاع الــتــصــنــيــع فـــي الـــولايـــات 
المتحدة خــلال سبتمبر الماضي 
الرابع على التوالي رغم  للشهر 

تراجع وتيرة النمو.
وذكر معهد إدارة الإمدادات 
الأمــــيــــركــــي أن مــــؤشــــر مـــديـــري 
مشتريات القطاع تراجع خلال 
سبتمبر الماضي إلى ٥٥٫٤ نقطة، 
مقابل ٥٦ نقطة خلال أغسطس 

الماضي.
ويذكر أن قــراءة المؤشر أقل 
من ٥٠ نقطة تشير إلى انكماش 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع، 
فــي حــين تــشــيــر قــــراءة أكــثــر من 

٥٠ نقطة إلى نمو القطاع. وكان 
المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون ارتــــفــــاع 

المؤشر إلى ٥٦٫٣ نقطة.
لـــكـــن عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر، 
أظــــهــــر تـــقـــريـــر شــــهــــري ارتــــفــــاع 
الإنفاق على مشروعات التشييد 
فــــي أمـــيـــركـــا بـــشـــكـــل عـــــام خـــلال 
أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي بـــأكـــثـــر مــن 
توقعات المحللين. وذكرت وزارة 
التجارة الأميركية أن إنفاق قطاع 
ارتــفــع خــلال أغسطس  التشييد 
الماضي بنسبة ١٫٤٪ شهرياً إلى 
ما يعادل ١٫٤١٣ تريليون دولار 
سنوياً، بعد ارتفاعه بنحو ٠٫٧٪ 
إلـــى مــا يــعــادل ١٫٣٩٣ تريليون 
يــــولــــيــــو (تــــمــــوز)  دولار خـــــــلال 
الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.

وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق خـــلال أغسطس 
بــــمــــعــــدل ٠٫٨٪، بــعــد  المــــــاضــــــي 
ارتفاعه بنسبة ٠٫١٪ خلال يوليو 

الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.
مـــن نــاحــيــتــهــا قــــال نــانــســي 
فـــانـــديـــن هـــوتـــن، كــبــيــرة خــبــراء 
الاقتصاد الأميركي في مؤسسة 
«أوكـــســـفـــورد إيــكــونــومــيــكــس»، 
إن «الإنـــــفـــــاق عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
الــتــشــيــيــد خـــــلال الــــربــــع الــثــالــث 
يبدو أفضل مما كــان عليه منذ 
شــهــر مــع ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق خــلال 
أغــســطــس بــأكــثــر مــن الــتــوقــعــات 
وارتــــــفــــــاع الإنـــــفـــــاق فـــــي يــولــيــو 
ويونيو، وفق البيانات النهائية 

المعدلة عن البيانات الأولية».
وأضـــافـــت: «جــــاءت الــزيــادة 
الأعـــلـــى مـــن الــتــوقــعــات لــلإنــفــاق 
على مشروعات التشييد بفضل 
زيــــادة الإنــفــاق عــلــى مــشــروعــات 
التشييد الخاصة بنسبة ١٫٩٪ 
إلـــى مــا يــعــادل ١٫٠٦١ تريليون 
دولار ســنــويــاً خــــلال أغــســطــس 
المـــاضـــي، بــعــد ارتـــفـــاعـــه بنسبة 
يـــــعـــــادل ١٫٠٤٢  مـــــا  إلــــــى   ٪١٫٣
تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً خــلال 

الشهر السابق.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــع 
الإنفاق على مشروعات الإسكان 
يـــعـــادل  مــــا  إلـــــى  بــنــســبــة ٣٫٧٪ 
فـــي حين  مــلــيــار دولار،   ٥٨٩٫٤
ارتــفــع الإنــفــاق على المشروعات 
الــخــاصــة غــيــر السكنية بنسبة 
إلــى ما يعادل ٤٧٢ مليار   ٪٠٫٣

دولار.

أظهر آخر البيانات الحكومية قبل الانتخابات الرئاسية 
تباطؤ نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر (أ.ف.ب)

«التصرفات العقارية» تشمل نقل الحصص والهبة والمقايضة والإيجار التمويلي
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــرفـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــزكــاة 
والــــدخــــل أمـــــس، عــمــلــيــة الــتــصــرفــات 
العقارية بأنها «أي تصرف قانوني 
ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن 
ذلك، على سبيل المثال؛ البيع، والهبة 
والـــوصـــيـــة، والمـــقـــايـــضـــة والإجـــــــارة، 

والإيــجــار التمويلي، ونقل حصص 
في الشركات العقارية».

الــــهــــيــــئــــة أن ضـــريـــبـــة  وتـــــــؤكـــــــد 
التصرفات العقارية ستتضمن عدداً 
من الاستثناءات، ومنها على سبيل 
المثال توزيع ونقل ملكية العقارات بين 
الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة 
العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة 

أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية 
(الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكوراً 
وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار 
من دون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو 
خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، 
وغيرها من الاستثناءات التي سيتم 
تفصيلها في التشريعات ذات الصلة 

بضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء 
مــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة يشمل 
جميع التوريدات العقارية التي تتم 
على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق 
التصرف في العقار كمالك (بما فيها 
الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير 

التمويلي، والمرابحة التمويلية).
أمـــــــس، عــن  بــــيــــان صـــــدر  وأورد 

الــهــيــئــة أن هـــذا الإجـــــراء يــأتــي دعماً 
لأبـــــنـــــاء الـــــوطـــــن وتـــخـــفـــيـــفـــاً عـــنـــهـــم، 
وحــــرصــــاً عـــلـــى رعـــايـــتـــهـــم، وتــلــمــســاً 
لـــحـــاجـــاتـــهـــم ومــــــراعــــــاة لـــظـــروفـــهـــم، 
الــدعــم المستمر لهم،  وبــهــدف تقديم 
بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب 
الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة، عــلــى حـــد تعبير 

الهيئة.

زيادة تملك المساكن لأعلى معدلات بين دول «مجموعة العشرين» ضمن أهداف الحكومة السعودية (الشرق الأوسط)
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بلغ أدنى مستوى في ٤ سنوات

التضخم السلبي يحاصر منطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

انخفض التضخم في منطقة 
الـــيـــورو لأدنـــى مــســتــوى فــي أكثر 
مــن أربـــع ســنــوات، ليتراجع أكثر 
فـــي المــنــطــقــة الــســلــبــيــة بــمــا يــفــوق 
المـــتـــوقـــع فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
ويثير مخاوف من دوامة انكماش 
للأسعار بسبب جائحة «كوفيد 

.«١٩ -
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الأوروبي يوروستات في تقديرات 
أولــيــة إن أســعــار المستهلكين في 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو الـــتـــي تـــضـــم ١٩ 
المـــائـــة  فــــي  انــخــفــضــت ٠٫٣  دولــــــة 
على أســاس سنوي في سبتمبر، 
وارتفعت ٠٫١ في المائة على أساس 
شـــــهـــــري. كـــــــان خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاد 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــم 
تــوقــعــوا انــخــفــاضــاً ٠٫٢ فــي المــائــة 
على أساس سنوي. والانخفاض 
هـــو الأكـــبـــر مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٦، حين سجل التضخم «سالب 

٠٫٣ في المائة» أيضاً.
وانخفضت أسعار الطاقة ٨٫٢ 
في المائة على أســاس سنوي في 
سبتمبر بعد أن تراجعت ٧٫٨ في 
المائة في أغسطس (آب) الماضي. 
كــــمــــا تــــراجــــعــــت أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
الصناعية بخلاف الطاقة ٠٫٣ في 
المائة، بعد أن هبطت ٠٫١ في المائة 

في أغسطس.
الــطــاقــة المتقلبة  وباستثناء 
وأسعار الأغذية غير المصنعة التي 
عـــادة مــا تتغير، ارتــفــع مــا يُطلق 
عليه «الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي» 
التضخم الأساسي ٠٫٤ في المائة 

من مستواه قبل عام.
وكـــــــــان خــــــبــــــراء اســـتـــطـــلـــعـــت 
«رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعاً 
أكــبــر بــنــســبــة ٠٫٨ فـــي المـــائـــة على 

أساس سنوي.
وصـــــــعـــــــد مـــــقـــــيـــــاس أضــــيــــق 
نطاقاً يستثني أسعار المشروبات 
الكحولية والتبغ ويتابعه خبراء 
السوق عن كثب ٠٫٢ في المائة على 
أساس سنوي، وهو أقل من نصف 
مـــا تــوقــعــه خـــبـــراء اقــتــصــاديــون. 
ويريد «البنك المركزي الأوروبــي» 
الإبــقــاء على التضخم دون اثنين 
فـــي المـــائـــة، لــكــن بــالــقــرب مـــن ذلــك 

المستوى في الأمد المتوسط.
وجــديــر بالذكر أن كريستين 
لاغــــــــارد، رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبــي، لمحت الأربعاء الماضي 
إلــــى إمــكــانــيــة حــــدوث تــغــيــيــر في 

الـــهـــدف الــــذي كــــان الــبــنــك وضــعــه 
منذ عام ٢٠٠٣ لمعدلات التضخم.

وقــــالــــت لاغــــــــارد: «عــلــيــنــا أن 
نحلل القوى التي تدفع ديناميكية 
التضخم بعناية، وأن نفكر فيما 
إذا كـــــان يــنــبــغــي عــلــيــنــا، وكــيــف 
نــعــدل اســتــراتــيــجــيــتــنــا كــــرد فعل 
على هـــذا». وأضــافــت: «علينا أن 
يـــكـــون لـــديـــنـــا هـــــدف تــضــخــم ذي 
مصداقية ويمكن للرأي العام أن 

يفهمه بسهولة».
وبشكل محدد، أشارت لاغارد 
إلـــى أن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
الــفــتــرات التي  يمكنه أن يــعــوض 
شهدت معدلات متدنية على نحو 
خــاص للتضخم من خــلال قبوله 

بمعدلات أعلى لفترة مؤقتة.
وكان البنك المركزي الأميركي 
قـــد طــبــق اســتــراتــيــجــيــة مــشــابــهــة 
مــــؤخــــراً، وقــــد لاحــــظ الـــخـــبـــراء أن 
هذا التغيير في الاتجاه أدى إلى 
للغاية  سياسة نقدية متساهلة 

في الولايات المتحدة.
ويشار إلى أن البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي حـــــدد فــــي عـــــام ٢٠٠٣ 
هدفه الخاص بمعدلات التضخم 
الــيــورو بإبقاء المعدل  فــي منطقة 
السنوي للتضخم «تحت أو قريباً 
مـــن ٢ فـــي المــــائــــة»، لــكــن مــعــدلات 
التضخم تدنت بصورة واضحة 
عــن هـــذا الــســقــف عــلــى مــــدار فترة 
طويلة. وتعني الاستراتيجية أن 
من الممكن للبنك المركزي الأوروبي 
مستقبلاً أن يقبل بارتفاع معدلات 
التضخم في منطقة اليورو عن ٢ 

في المائة لفترة من الوقت.
وتــــــــحــــــــدثــــــــت الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
الفرنسية عن إمكانية وضع أفق 
زمــنــي جــديــد يــتــم خــلالــه تحقيق 
الهدف الخاص بالتضخم، ورأت 
أن اســتــمــرار الإخــفــاق فــي تحقيق 
هــــــدف الـــتـــضـــخـــم يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
هــذا الأفــق الزمني يجب أن يكون 
قصيراً لأن الإخفاقات في تحقيق 
الـــــهـــــدف تــــؤثــــر عـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات 

الخاصة بالتضخم.
وكـــــــــــــان «الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبــي» قرر مطلع العام أعداد 
مــراجــعــة شــامــلــة لاستراتيجيته 
النقدية، حيث يسعى إلى تدقيق 
صـــيـــاغـــتـــه الــــخــــاصــــة بـــاســـتـــقـــرار 
الأســعــار وكــذلــك أدوات السياسة 
النقدية وجميع اتصالاته. ودعا 
البنك المواطنين إلى الإدلاء برأيهم 
عــــلــــى صـــفـــحـــة «الــــبــــنــــك المــــركــــزي 

الأوروبي ينصت».

ارتفاع عمليات نقاط البيع وانتعاش الطلب على الإسمنت وزيادة القروض المصرفية

مؤشرات الاستهلاك والإنتاج تبشر بانتعاش ملموس في الاقتصاد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــشـــــــــــــــرت الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات 
والإحــصــائــيــات الـــصـــادرة أخــيــراً 
عن الجهات الرسمية السعودية 
بانتعاش ملموس فــي مــؤشــرات 
الاســـــــتـــــــهـــــــلاك والإنـــــــــــتـــــــــــاج، بـــمـــا 
يحفز حــركــة الأنــشــطــة التجارية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
الـــوطـــنـــي خــــلال الــنــصــف الــثــانــي 
من العام الحالي، اتضحت جلياً 
فـــــي مـــــعـــــدلات مـــبـــيـــعـــات الـــســـلـــع 

الاستهلاكية والرئيسية.
وتــشــيــر المـــؤشـــرات الــرئــيــســة 
لــلــطــلــب المـــحـــلـــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
أداء الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، إلــى 
مـــواصـــلـــة الارتــــــفــــــاع، مــســتــفــيــدة 
مــــن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــــــحــــــكــــــومــــــة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــى 
الانحسار المستمر للجائحة في 

هذا التحسن.
وذكرت وزارة المالية، أول من 
أمـــــس، أن الـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة 
الــــجــــاريــــة تـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
تقديرات العام المقبل، حيث تشير 
التقديرات الأولية إلى نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 

٣٫٢ في المائة في عام ٢٠٢١.

وحـــــســـــب تــــقــــريــــر صـــــــدر عــن 
شــــركــــة «جـــــــــدوى لـــلاســـتـــثـــمـــار»، 
مرخصة من هيئة السوق المالية، 
حول الاقتصاد الفعلي، أنه برغم 
تراجع مؤشر مديري المشتريات 
غير النفطية فــي أغسطس (آب) 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد تــســجــيــلــه أعـــلـــى 
ارتفاع في ستة أشهر خلال يوليو 
المــاضــي، إلا أن مبيعات  (تــمــوز) 
الإســـــمـــــنـــــت وإنـــــتـــــاجـــــه واصــــلــــت 
بــنــســبــة ٤١ و٣٥ في  ارتــفــاعــهــمــا 
المــائــة، على أســـاس ســنــوي، على 
التوالي، ما يؤكد استمرار تعافي 
أنشطة التشييد منذ رفع إجراءات 

الإغلاق.
وأشـــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر «جــــــــــدوى 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار»، أن الإنـــــــفـــــــاق 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي تـــــنـــــامـــــى، مــــعــــززاً 
بعمليات نقاط البيع المرتفعة ٣١ 
في المائة على أساس سنوي، رغم 
تراجعها بشكل طفيف بالمقارنة 

الشهرية بنسبة ١٫٢ في المائة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، تـــوضـــح 
بــيــانــات مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــــســــعــــودي، حـــــول وضـــــع مــالــيــة 
الحكومة، ارتفاع صافي التغيير 
الشهري في حسابات الدولة لدى 
البنك المــركــزي (ســامــا) بنحو ٤٠ 

مليار ريــال (١٠٫٦ مليار دولار)، 
المــــاضــــي، مسجلة  فـــي أغــســطــس 
أعلى زيادة شهرية في ١٧ شهراً.

وفــــي الـــصـــدد ذاتــــــه، تــوضــح 
المـــــــــــوجـــــــــــودات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة لـــــدى 
«مـــــــؤســـــــســـــــة الـــــــنـــــــقـــــــد» ارتـــــــفـــــــاع 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي مــــــن المـــــــوجـــــــودات 
بــــنــــحــــو ٥٫٥ مـــلـــيـــار  الأجــــنــــبــــيــــة 

دولار، على أساس شهري، حتى 
أغــســطــس، ليصل الإجــمــالــي إلــى 
مــلــيــار دولار (١٢١ مليار   ٤٥٣٫٤

دولار).
وفـــي إشــــارة إيــجــابــيــة أخــرى 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــســـــعـــــودي، ارتـــفـــع 
عرض النقود الشامل بنسبة ٩٫٤ 
فـــي المـــائـــة، عــلــى أســــاس ســنــوي، 

وبنسبة ١٫٢ في المائة، على أساس 
شـــــهـــــري، كـــمـــا تـــنـــامـــى إجـــمـــالـــي 
الودائع المصرفية بنسبة ٩٫٤ في 
المائة في أغسطس الماضي مقابل 
الــعــام المنصرم،  الفترة ذاتــهــا مــن 
بـــفـــضـــل ارتـــــفـــــاع الــــــودائــــــع تــحــت 

الطلب بنسبة ١٢٫٥ في المائة.
وجاء من بين أبرز المؤشرات 

عــــلــــى تــــنــــامــــي حـــــركـــــة الأنـــشـــطـــة 
الــقــروض المصرفية،  الاقتصادية 
حيث سجلت إجمالي مطلوبات 
البنوك ارتــفــاعــاً بنسبة ١٥٫٥ في 
المــائــة فــي أغسطس ٢٠٢٠ مقابل 
الشهر ذاتــه من عــام ٢٠١٩، حيث 
الــقــطــاع  المـــطـــلـــوبـــات عـــلـــى  زادت 
المــائــة،  الــحــكــومــي بنسبة ٢٠ فــي 
مقابل زيادة القروض إلى القطاع 

الخاص بنسبة ١٤ في المائة.
كـــــــــان الــــــبــــــيــــــان الــــتــــمــــهــــيــــدي 
لمـــوازنـــة الــســعــوديــة لــلــعــام المقبل 
الــصــادر عــن وزارة المالية   ،٢٠٢١
السعودية مؤخراً، أفصح عن أرقام 
الميزانية التقديرية بإيرادات عامة 
متوقعة قوامها ٨٤٦ مليار ريال 
(٢٢٥٫٦ مليار دولار)، وبإجمالي 
قـــوامـــهـــا ٩٩٠ مــلــيــار  مـــصـــروفـــات 
ريـــال (٢٦٤ مليار دولار)، بعجز 

مقدر يبلغ ١٤٥ مليار ريال.
إنــهــا  المـــالـــيـــة،  وقـــالـــت وزارة 
متفائلة بمؤشرات النصف الثاني 
للاقتصاد السعودي مع انحسار 
انتشار الفيروس الوبائي، مؤكدة 
أن تقديراتها المالية ستمكن من 
تنفيذ الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والمالية الداعمة لتوجهات «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».

 الطلب يؤكد استمرار انتعاش الأنشطة الاقتصادية السعودية  (الشرق الأوسط)

«غولدمان ساكس» لا يتوقع فائدة بريطانية سلبية
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع بنك «غولدمان ساكس» الجمعة، أن ينجح 
الاتحاد الأوروبـــي والمملكة المتحدة في التوصل إلى 
«البريكست»؛ موضحاً أن ذلك لن يكون كافياً  اتفاق لـ

لتحسن نظرته إلى وضع الأصول في بريطانيا.
وقــال مدير إدارة محفظة الدخل الثابت العالمية 
لــدى البنك الأميركي، هيو بريسكو، في تصريحات 
لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، إنـــه عــلــى الــرغــم مــن المــفــاوضــات 
الهشة والمتقلبة، فإن بروكسل ولندن ستتوصلان إلى 
اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري، بينما يواجه 

اقتصاد المملكة المتحدة تقلبات جائحة «كورونا».
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوقــعــات الــقــاتــمــة للاقتصاد 
البريطاني، لا يتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن 
يخفض «بــنــك إنجلترا» أســعــار الــفــائــدة إلــى مــا دون 
الصفر، بعد توقعات بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق 
تجاري قد يكون من بين العوامل التي قد تدفع أسعار 

الفائدة إلى المنطقة السلبية.
واستفاد الجنيه الإسترليني من إعلان بريطانيا 
أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري محادثات 
السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديـــر لايــــن، وذلــــك بــعــد أســبــوع صــعــب للعملة، وســط 

إشارات متضاربة حول نتيجة الجولة الأخيرة المقررة 
من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت بريطانيا ستتجنب 

الخروج من دون اتفاق في نهاية العام.
ومـــــن المــــقــــرر أن «يـــقـــيـــم الـــجـــانـــبـــان المـــفـــاوضـــات 
التالية»، وفقاً لما ذكره متحدث  ويناقشان الخطوات 
باسم الحكومة البريطانية الجمعة. كما أعلن المتحدث 
باسم فــون ديــر لايــن في بروكسل عن المحادثات عبر 

موقع «تويتر».
ويصادف الجمعة أيضاً نهاية الجولة التاسعة، 
والأخــيــرة فــي الــوقــت الــحــالــي، مــن المــفــاوضــات بشأن 
خطط اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، وأيضاً بشأن 
مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون المستقبلي 

بين الجانبين.
وبـــدأت هــذه المــحــادثــات فــي نهاية يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، عــنــدمــا غــــادرت بــريــطــانــيــا الاتــحــاد 
الأوروبـــي رسمياً؛ لكن لم يتم إحــراز تقدم يذكر منذ 
ذلك الحين. وتنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي بحلول نهاية العام، وستخرج 
بــريــطــانــيــا مــن الــســوق الــداخــلــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
والاتــــحــــاد الــجــمــركــي. ويـــهـــدد عــــدم الــتــوصــل لاتــفــاق 

بحدوث اضطراب خطير للشركات وسلاسل الإمداد.

«اليورو الرقمي» على الأبواب
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي الجمعة عــن خطة 
لدراسة الاستعداد لإصــدار عملة يــورو رقمية، بجانب 
منظومة المــدفــوعــات الــنــقــديــة والإلــكــتــرونــيــة، فــي حالة 

ظهور ضرورة لتنفيذ ذلك.
وأظهرت دراســة للبنك المركزي الأوروبـــي، نقلتها 
الــيــورو  صحيفة «فايننشيال تــايــمــز» البريطانية، أن 
الـــرقـــمـــي قـــد لا يـــكـــون مـــجـــرد بـــديـــل لـــســـداد مــدفــوعــات 
التجزئة، بل سيكون ضروريا في سيناريوهات أخرى، 
النقد أو  الــتــي ينخفض فيها اســتــخــدام  الــحــالات  مثل 
تصبح وسائل الدفع النقدي أو باستخدام الأمــوال في 

البنوك غير متوفرة.
وقـــالـــت كــريــســتــين لاغـــــارد رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي في بيان: «يتجه الأوروبيون بشكل متزايد إلى 
التكنولوجيا الرقمية من حيث طرق الإنفاق والادخــار 
والاستثمار، ودورنا هو تأمين الثقة في طرق استخدام 
الأموال، وهذا يعني التأكد من أن اليورو مناسب للعصر 
الــرقــمــي، لـــذا يــجــب أن نــكــون مستعدين لإصــــدار يــورو 

رقمي، إذا دعت الحاجة».
وذكر البنك أنه يدرس نهجين للخطة، الأول يعتمد 
أن يـــكـــون صـــاحـــب حـــقـــوق الــتــســجــيــل ومـــراقـــبـــة جميع 

معاملات اليورو الرقمية، والحالة الثانية، أن يضع البنك 
المركزي الأوروبي قواعد المعاملات التي يتعين تسويتها 

وتسجيلها من قبل وسطاء خاضعين للإشراف.
وأضـــافـــت الـــدراســـة أن «المـــركـــزي الأوروبــــــي» حــدد 
السيناريوهات المحتملة «الــتــي تتطلب إصـــدار يــورو 
رقمي» منها، زيادة الطلب على المدفوعات الإلكترونية 
التي تخلق حاجة أكبر إلى «وسيلة دفع رقمية خالية من 
المخاطر، وحدوث انخفاض حاد آخر في استخدام النقد 
قد يترك بعض الأشــخــاص غير قــادريــن على الوصول 
إلى المــال». وأكد البنك: «سيحافظ اليورو الرقمي على 
الــصــالــح الــعــام الـــذي يــوفــره الــيــورو لــلــمــواطــنــين، وهــو 
الوصول المجاني إلى وسيلة دفع بسيطة ومقبولة عالميا 
وخالية من المخاطر وموثوق بها، وتظل هناك تحديات، 
ولــكــن بــاتــبــاع الاســتــراتــيــجــيــات المــنــاســبــة فــي تصميم 

اليورو الرقمي، يمكن للنظام الأوروبي معالجتها».
وأوضح «المركزي الأوروبي» أن واضعي السياسات 
النقدية في منطقة اليورو سيقررون بحلول منتصف 
الــعــام المقبل مــا إذا كــان سيمضي البنك قــدمــا فــي هذا 
الاقتراح أم لا. وتتجه البنوك المركزية على مستوى العالم 
للنظر في مسألة العملات الرقمية، فيما بدأ بنك الشعب 
الصيني بالفعل تجربة أول عملة رقمية في ٤ مدن في 

العام الجاري.

شاشات حمراء بالبورصات... وتفوّق للملاذات

إصابة ترمب تعصف بالأسواق العالمية «في لحظة تشاؤم»
لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــــــرب إعــــــــــــــــلان الــــــرئــــــيــــــس 
الأمــــيــــركــــي عـــــن ثــــبــــوت إصـــابـــتـــه 
بـــــــفـــــــيـــــــروس كــــــــــورونــــــــــا أســـــــــــواق 
الــعــالــم أمـــــس، لــتــهــوى مـــؤشـــرات 
الـــــبـــــورصـــــات الــــكــــبــــرى وأســــــــواق 
النفط، فيما اشتعل الإقبال على 
المــلاذات الآمنة، مع بلبلة واسعة 
فــي الأســــواق الــتــي كـــان يسودها 
الــــتــــشــــاؤم بـــــالأســـــاس إثــــــر عــجــز 
الكونغرس عن الاتفاق على خطة 

إنعاش اقتصادي.
وقال ترمب، صباح الجمعة، 
إن التحاليل أثبتت إصابته هو 
والــســيــدة الأولــــى مــيــلانــيــا ترمب 
بفيروس كورونا المستجد، وإنهما 
ســـيـــدخـــلان حـــجـــراً صـــحـــيـــاً، قــبــل 
أسابيع فحسب مــن الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة المـــــقـــــررة فـــــي الـــثـــالـــث 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
الياباني  وعــلــق وزيـــر الاقــتــصــاد 
ياسوتوشي نيشيمورا، قائلاً إن 
نبأ إصــابــة الرئيس الأميركي له 
تأثير كبير على الأســواق المالية، 
موضحاً للصحافيين أنه يأمل أن 

يتعافى ترمب سريعاً.
وقال شون كالو من ويستباك: 
«مـــن المــحــتــمــل أن يــقــلــص (إعـــلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عــن إصــابــتــه) 
مـــن قـــدرتـــه عــلــى الــقــيــام بحملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة». وأضـــــــاف: «الأمــــر 
يضر به أيضاً، إذ إن الحديث العام 
أن الأمر لا يثير الكثير من القلق، 
إنـــه يــضــع أزمـــة (كــوفــيــد) نفسها 
مـــجـــدداً فـــي الــــصــــدارة والمــــركــــز... 
لكن هل سيغير هذا استطلاعات 

الرأي؟ ببساطة لا أعرف».

شاشات حمراء

بــــالــــفــــعــــل هــــــــوت المــــــؤشــــــرات 
الرئيسية فــي وول ستريت عند 

الــجــمــعــة، بــعــد أن أثبتت  الــفــتــح، 
الـــتـــحـــالـــيـــل إصـــــابـــــة تــــرمــــب قــبــل 
أسابيع من الانتخابات الرئاسية، 
فــيــمــا تــضــررت المــعــنــويــات أيضاً 
جــــراء تــحــفــيــز مــالــي بــعــيــد المــنــال 
وتباطؤ في التعافي الاقتصادي 

المحلي.
المـــــــؤشـــــــر «داو  وانـــــخـــــفـــــض 
جونز» الصناعي ٢٨٠٫٥١ نقطة، 
أو مــا يــعــادل ١٫٠١ فــي المــائــة إلى 
٢٧٥٣٦٫٣٩ نقطة. وتراجع المؤشر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بمقدار 
٤١٫٨٦ نقطة، أو ما يعادل ١٫٢٤ في 
المائة، إلى ٣٣٣٨٩٫٩٤ نقطة. وهبط 
المؤشر «ناسداك المجمع» ٢٤٣٫٩٨ 
نقطة، أو ما يعادل ٢٫١٥ في المائة 

إلى ١١٠٨٢٫٥٣ نقطة.
وفــي أوروبـــا، تــراجــع المؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبــي واحداً 
فــي المــائــة بــحــلــول الــســاعــة ٠٧٠٤ 
بتوقيت غرينتش. ونــزل المؤشر 
«داكــــس» الألمــانــي والمــؤشــر «كــاك 
٤٠» الفرنسي ١٫٣ في المائة، بينما 
تراجع المؤشر «فايننشال تايمز 
١٠٠» البريطاني واحداً في المائة.

وكـــانـــت أســـهـــم الــكــيــمــاويــات 
والـــتـــعـــديـــن والـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
صـــــدارة الــقــطــاعــات الــهــابــطــة في 
التعاملات المبكرة، وتراجعت ما 

يتراوح بين ١٫٣ و١٫٥ في المائة.
وفــــــي آســـــيـــــا، هــــــوى المـــؤشـــر 
«نــــيــــكــــي» فـــــي بـــــورصـــــة طــوكــيــو 
لــــــلأوراق المــالــيــة لأدنــــى مــســتــوى 
في خمسة أسابيع. وبعد يوم من 
تعلق التداول على جميع الأسهم 
بسبب خلل فني في النظام، خسر 
المؤشر «نيكي» ٠٫٦٧ في المائة إلى 
٢٣٠٢٩٫٩٠ نقطة، رغم أنه تمكن من 
الإغـــــلاق عــنــد مــســتــوى أعــلــى من 
المــتــحــرك فــي ٢٥ يوماً.  متوسطه 
وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر «تـــوبـــكـــس» 
الأوسع نطاقاً واحداً في المائة إلى 

١٦٠٩٫٢٢ نقطة.

وبــــــاع المـــســـتـــثـــمـــرون أســهــمــاً 
رابـــــحـــــة مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام مــثــل 
شــركــات الأدويـــة، وكــذلــك شركات 
حققت مكاسب في الآونة الأخيرة 
مــــثــــل شـــــركـــــات تـــشـــغـــيـــل الـــســـكـــك 

الحديدية.
على الجانب الآخــر، واصلت 
شركات تشغيل متاجر التجزئة، 
أحـــد أســــوأ الــقــطــاعــات المــتــضــررة 
الــقــوي بعد  الــعــام، تعافيها  هـــذا 
الــرائــدة «جيه.  أن حدثت الشركة 
فـــــرونـــــت» لـــلـــتـــجـــزئـــة تــوقــعــاتــهــا 

للأرباح هذا الأسبوع.
وانخفضت أســهــم مجموعة 
بــــورصــــة الــــيــــابــــان، الـــشـــركـــة الأم 
لبورصة طوكيو لــلأوراق المالية، 
المــائــة. بينما خسر سهم  ١٫٩ في 
فــــوجــــيــــتــــســــو، المـــــــطـــــــورة لـــنـــظـــام 

البورصة، ٢٫٨ في المائة.

 نزيف النفط يتواصل

انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
٤ فــــي المــــائــــة، الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد أن 
أصيب الرئيس الأميركي، وأخفق 
مفاوضون في الاتفاق على حزمة 
الــولايــات المتحدة في  تحفيز فــي 
الـــوقـــت الـــــذي يـــهـــدد فــيــه ارتـــفـــاع 
إنتاج النفط العالمي بسحق تعافٍ 

ضعيف للأسعار.
ونــــزل خـــام بــرنــت بــفــعــل نبأ 
تــــرمــــب، وتـــــراجـــــع ١٫٦٧  إصــــابــــة 
سنت، أو ما يعادل ٤٫١ في المائة 
إلى ٣٩٫٢٦ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٠٣٨ بتوقيت غرينتش. 
كما تراجع الخام الأميركي ١٫٦٢ 

دولار أو ما يعادل ٤٫٢ في المائة 
إلى ٣٧٫١٠ دولار.

ويــتــجــه الـــخـــامـــان الأمــيــركــي 
وخـــــام بـــرنـــت صــــوب الانــخــفــاض 
بنحو ٨ في المائة و٦ في المائة على 
الترتيب هذا الأسبوع، في هبوط 

للأسبوع الثاني على التوالي.
وكان النفط بالفعل منخفضاً 
بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي 
الــنــواب الأميركي  رئيسة مجلس 
والبيت الأبيض في التوصل إلى 
اتــفــاق بــين الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والــــديــــمــــقــــراطــــي بــــشــــأن تــحــفــيــز 
أميركي، مما يُضاف إلى المخاوف 
بشأن تدهور الطلب بدون تقديم 

المزيد من الدعم للاقتصاد.
«رويـــتـــرز» أن  وأظــهــر مــســح لــــ
إمدادات الخام من منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبــك) ارتفعت 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ١٦٠ ألـــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــقــارنــة معها قبل 
شهر. والزيادة في الأساس نتيجة 
ارتفاع الإمدادات من ليبيا وإيران، 
والدولتان العضوتان في «أوبك» 
معفيتان من اتفاق لكبح الإنتاج 
بين «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، 
فـــيـــمـــا يـــــعـــــرف بـــــاســـــم مـــجـــمـــوعـــة 
«أوبك+». وارتفعت حالات الإصابة 
«كوفيد - ١٩» في أنحاء  الجديدة بـ
العالم إلى ما يزيد عن ٣٤ مليوناً، 
مــا يــزيــد نــحــو مــلــيــونــي حــالــة عن 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، حسب 
«رويترز». وقال ستيفن  إحصاء لـ
إيـــــنـــــس رئـــــيـــــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الأســـــواق الــعــالمــيــة لـــدى «أكــســي»، 
في إشــارة إلى الرئيس الأميركي، 

«يـــظـــل الـــنـــفـــط الـــحـــلـــقـــة الأضـــعـــف 
فــي أنــبــاء (كــوفــيــد)، إذ إنــهــا تعزز 
الــــــــرأي الـــقـــائـــل بـــــأن أي شــخــص، 
الــرئــيــس، معرض  حتى القائد أو 
للفيروس». وقــال إن النبأ يجعل 
من المرجح على نحو أكبر أن يفوز 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
يحين موعدها بعد ما يزيد قليلاً 

عن شهر.

 تفوق للملاذات

أمــــــــا فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــلات، 
فــقــفــز الـــــــــدولار وبـــلـــغ الـــــين الــــذي 
يُعد مــلاذاً آمناً أعلى مستوياته 
فــي الأســبــوع الجمعة. وارتفعت 
العملة الأميركية نحو نصف في 
المائة مقابل الدولارين الأسترالي 
والــنــيــوزيــلــنــدي شـــديـــدي الــتــأثــر 
بـــالمـــخـــاطـــرة، بــيــنــمــا صـــعـــد الـــين 
بنحو ٠٫٣ فــي المــائــة إلــى ١٠٥٫٢٧ 
لـــلـــدولار، وهـــو أعــلــى مستوياته 
مــــنــــذ يـــــــوم الاثــــــنــــــين، وانـــخـــفـــض 
اليورو ٠٫٣ في المائة إلى ١٫١٧١٦ 
الــين مكاسب أكبر  دولار. وحقق 
مـــقـــابـــل عــــمــــلات أخــــــــرى، فــــي ظــل 
تــحــول واســــع الــنــطــاق بــعــيــداً عن 
الأصــــول عــالــيــة المــخــاطــر والسلع 
الأولـــيـــة. وكــانــت أحــجــام الــتــداول 
في آسيا هزيلة بفعل عطلات في 
الـــدولار الأسترالي  الصين. وبلغ 
في أحدث تعاملات ٠٫٧١٤٤ دولار 
أمــيــركــي والـــــدولار النيوزيلندي 
٠٫٦٦٢٩. ومــقــابــل ســلــة مـــن ست 
عــمــلات مــنــافــســة، ارتـــفـــع الــــدولار 

٠٫٢ في المائة إلى ٩٣٫٨٩٩.
وفــي ســوق المــعــادن الثمينة، 
الــذهــب مكاسبه الجمعة،  واصــل 
وكــان يمضي على مسار تحقيق 
فــــي نــحــو  أفـــضـــل أداء أســـبـــوعـــي 
شـــهـــريـــن، إذ أقـــبـــل المــســتــثــمــرون 
على شراء أصول الملاذ الآمن بعد 

إعلان إصابة ترمب.
وصعد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ١٩١٥٫٣٤ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦٤٥ بتوقيت غرينتش، 
لـــيـــمـــحـــو خــــســــائــــر تـــكـــبـــدهـــا فــي 
المـــــعـــــامـــــلات المــــبــــكــــرة فـــــي آســــيــــا. 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٣ في المائة إلى ١٩٢٢٫٢٠ 
دولار. وربــح المــعــدن الأصــفــر ٢٫٩ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الأســـبـــوع، 
ويـــمـــضـــي قــــدمــــاً صـــــوب تــحــقــيــق 
أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ 
الأسبوع المنتهي في السابع من 

أغسطس (آب).
وقــــــال جـــيـــفـــري هـــالـــي كــبــيــر 
محللي السوق لدى «أوانـــدا»، إن 
«تشخيص إصابة ترمب تسبب 
فـــي ارتـــفـــاع فــــوري كــبــيــر لأســعــار 
الذهب، إذ يتدافع المستثمرون إلى 
مــراكــز المـــلاذ (الآمــــــن)». وأضـــاف: 
«أعتقد أن العزوف عن المخاطرة 
سيظل مرتفعاً... بناءً على كيفية 
تطور الموقف في نهاية الأسبوع، 
ثـــبـــتـــت إصـــابـــة  مــــا  لا ســـيـــمـــا إذا 
قــيــادات الحكومة  المزيد من كبار 
الأميركية بالفيروس، قد يتأهب 

الذهب لموجة ارتفاع ممتدة».
وقــــال ســتــيــفــن إيــنــس رئــيــس 
استراتيجيات السوق لدى «أكسي 
كورب»: «هذا النبأ يجب أن يدعم 
الذهب لأننا سنرى على الأرجح 
تــحــفــيــزاً فـــي وقــــت قـــريـــب. يتعين 
على الناس تملك الذهب في هذه 

الحالة».
وبـــالـــنـــســـبـــة لــبــقــيــة المــــعــــادن 
النفيسة، ربــحــت الفضة ٠٫٧ في 
إلــى ٢٤٫٠٧ دولار للأوقية،  المــائــة 
وارتفعت ما يزيد عن ٥ في المائة 
مـــنـــذ بــــدايــــة الأســـــبـــــوع. وتـــراجـــع 
البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ٨٩٤٫٨٢ 
الــبــلاديــوم ٠٫١ في  دولار، ونــــزل 

المائة إلى ٢٣١١٫٩٥ دولار.

«كوفيد - ١٩» (أ ب) تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ



الأصفر يملك الأفضلية في المواجهة الآسيوية الحاسمة

النصر المتجدد في مهمة تاريخية اليوم لإقصاء بيرسبوليس وبلوغ النهائي
الرياض: فهد العيسى

الــســعــودي  الــنــصــر  يتطلع فــريــق 
إلـــــــى خــــطــــف بــــطــــاقــــة الــــعــــبــــور نــحــو 
المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال 
آســــيــــا، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــــواجــــه فــريــق 
بيرسبوليس الإيــرانــي مساء اليوم، 
في الدور نصف النهائي على استاد 
جاسم بــن حمد بالعاصمة القطرية 

الدوحة.
ويسعى النصر إلى تحقيق إنجاز 
غير مسبوق في النسخة الحالية من 
البطولة التي قطع فيها مشواراً كبيراً 
اللقب، وبــات على بُعد  نحو تحقيق 
خطوتين على تحقيق لقبه الأول في 

بطولة دوري أبطال آسيا.
ويــتــســلــح الـــنـــصـــر الــــــذي يـــقـــوده 
بـــأبـــرز  فـــيـــتـــوريـــا  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
المــــقــــومــــات والـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تــمــنــح 
الأفضلية الفنية النسبية على نظيره 
الفريق الإيــرانــي، حيث يملك النصر 
عـــامـــل الــعــنــاصــر والـــتـــفـــوق الـــفـــردي، 
مقابل الرغبة الجماعية فــي تحقيق 
منجز جماعي غير مسبوق للفريق 

الأصفر.
وإن كـــان الــفــريــق الإيـــرانـــي الــذي 
تــحــول اســمــه إلــى بيرسبوليس بــدلاً 
عــن الاســـم الــســابــق «بــيــروزي» مطلع 
العقد الحالي، يتشارك مع النصر في 
الطموح ذاتــه لتحقيق لقب البطولة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عـــبـــر تــــاريــــخــــه، فـــإن 

العوامل الفردية وإمكانات اللاعبين 
تــمــنــح الأفــضــلــيــة الــنــســبــيــة تميل 

لصالح النصر.
والتقى النصر مع نظيره 
بــيــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي في 

ثـــــلاث مــــواجــــهــــات ســـابـــقـــة، 
نـــــــــجـــــــــح فــــــــــــــي تـــــحـــــقـــــيـــــق 
الانتصار في مواجهتين 
منها وخسر في مباراة، 

وكانت أولى المواجهات في 
عام ١٩٩٧ بدور ربع النهائي التي 

كسبها النصر بثلاثة أهداف لهدفين، 
قبل أن يعود الفريقان للالتقاء بعد 
سنوات من الغياب في نسخة ٢٠١٥ 
بدور المجموعات، حيث كسب النصر 
المواجهة الأولى بثلاثية دون رد، قبل 

أن يخسر المباراة الثانية بهدف وحيد 
الـــذي تأهل  لصالح الفريق الإيــرانــي 
عن مجموعته برفقة الدحيل القطري.

ويـــــســـــجـــــل الــــــفــــــريــــــق الإيـــــــرانـــــــي 
مــؤخــراً نتائج إيجابية فــي البطولة 
القارية، حيث بلغ دور نصف نهائي 
البطولة ٢٠١٧، قبل أن يخرجه الهلال 
الـــســـعـــودي بــــفــــوزه ذهــــابــــاً بــربــاعــيــة 
نظيفة وتعادل الفريقين إياباً بهدفين 
لكل منهما، وفي ٢٠١٨ تمكن من بلوغ 
المــبــاراة النهائية للبطولة وخسرها 
أمام كاشيما الياباني، وفي النسخة 
الماضية ودع البطولة سريعاً من دور 

المجموعات.
أما فريق النصر الغائب لسنوات 
الــنــهــائــيــة  بـــلـــوغ الأدوار  طــويــلــة عـــن 
للبطولة، فقد أوضح مدربه فيتوريا 

يــــهــــتــــم  لا  بـــــــــأنـــــــــه 
بالتاريخ وغياب 
فــريــقــه الــطــويــل، 
مؤكداً أنه يبحث 
عن تحقيق الفوز 
والـــــــــوجـــــــــود فـــي 
المباراة النهائية 
لـــــلـــــبـــــطـــــولـــــة، مـــا 

يؤكد جدية الفريق 
الأصــــــــــــــفــــــــــــــر 

ورغــــبــــتــــه الــــكــــبــــيــــرة لــــتــــجــــاوز عــقــبــة 
بيرسبوليس الإيراني.

وضــمــت قــائــمــة الــفــريــق المــثــالــي 
لــــــدور ربـــــع نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة لــغــرب 
الـــــقـــــارة وجــــــود خــمــســة لاعـــبـــين مــن 
نادي النصر وستة لاعبين من فريق 
بيرسبوليس الإيراني، حيث حضر 

من النصر كل عبد الله مادو وسلطان 
الغنام، وعبد المجيد الصليهم وبيتي 

مارتينيز وخالد الغنام.
أما فريق بيرسبوليس الإيراني 
فقد وجد منه في القائمة المثالية كل 
من حامد لاك حارس المرمى، وثنائي 
الـــــدفـــــاع حـــســـين كـــنـــعـــانـــي وســعــيــد 

آغـــائـــي، وثــنــائــي خــط الــوســط كمال 
الــديــن كاميابيناي والــعــراقــي بشار 
رسن ومهاجمه عيسى آل كسير الذي 
سجل هدفي الفوز لفريقه في المباراة 
الماضية، ويوجد في قائمة الهدافين 

برصيد أربعة أهداف.
ويتسلح النصر بعدد من الأسماء 
المميزة في الفريق، يأتي في مقدمتها 
النجم المغربي عبد الــرزاق حمد الله 
الذي أسهم بنسبة كبيرة من أهداف 
الــنــصــر فـــي هـــذه الــبــطــولــة، ومـــا زال 
يعتلي قائمة هدافي البطولة بستة 
أهداف حتى الآن، ويحضر إلى جواره 
في قائمة الأسماء التي يعول عليها 
النصر كثيراً المنضم حديثاً اللاعب 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــي مــارتــيــنــيــز الــذي 
افتتح أهدافه مع النصر في المباراة 

الماضية أمام الأهلي بالبطولة.
ويــمــثــل الأســـتـــرالـــي بــــراد جــونــز 
حــــارس مــرمــى الــفــريــق مــصــدر أمــان 
الــنــصــر، ويحضر مــن أمامه  لفريقه 
المدافع البرازيلي مايكون الذي أسهم 
في عدم تلقي شباكه أي هدف خلال 
الــــ١٦ وربـــع النهائي،  مــبــاريــات دور 
بــالإضــافــة لــلــمــدافــع عــبــد الــلــه مــادو 
الذي وجد في التشكيلة المثالية لدور 

ربع النهائي.
ويملك النصر عدداً من الأسماء 
المميزة على الصعيد المحلي، يأتي 
في مقدمة هذه الأسماء عبد المجيد 
الصليهم المنضم حديثاً للفريق الذي 
بات عنصراً فاعلاً في محور الارتكاز، 
بــــالإضــــافــــة لــعــبــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
والــنــجــم الـــشـــاب خــالــد الــغــنــام الـــذي 
ســجــل حـــضـــوراً لافــتــاً فـــي الــبــطــولــة، 
بالإضافة لسلطان الغنام الذي توج 
بجائزة أفضل لاعــب لمــبــاراتــين على 
التوالي رغم وجوده ظهيراً أيمن في 

صفوف فريقه النصر.
ويــــــدرك الــنــصــر الـــــذي بــلــغ هــذا 
الـــدور عقب تــجــاوزه فــريــق التعاون 
بدور الـ١٦ بهدف وحيد دون رد، قبل 
أن يواصل انتصاراته أمــام مواطنه 
الأهلي بهدفين دون رد في دور ربع 
الــنــهــائــي، خــطــورة الــفــريــق الإيــرانــي 
الـــــــذي تــــأهــــل عـــقـــب تـــــجـــــاوزه الـــســـد 
الــــ١٦ بهدف وحيد  القطري فــي دور 

دون رد، قبل أن ينتصر بهدفين دون 
رد على باختاكور الأوزبكي في دور 

ربع النهائي.
ويتميز بيرسبوليس الإيــرانــي 
بــــالــــكــــرات الـــعـــرضـــيـــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
البرازيلي  مجهوداً كبيراً من المدافع 
مايكون لاعــب فريق النصر لإيقاف 
هذه الخطورة، بالإضافة إلى سرعة 
انتشار الفريق وبناء الهجمة والقوة 
الــكــرة  الــتــي عــرفــت بــهــا  الجسمانية 

الإيرانية.
وفــــاجــــأ بـــرســـبـــولـــيـــس الــجــمــيــع 
بــمــســتــواه المــتــصــاعــد فـــي الــبــطــولــة 
 سوى 

َ
بعد استئنافها، فهو لم يتلق

خــســارة واحـــدة مــع هــدف وحــيــد في 
شــبــاكــه مــن نــقــطــة الـــجـــزاء. ويعتمد 
الــدفــاع المنظم والــكــرات  الفريق على 
الـــعـــرضـــيـــة الـــتـــي يـــجـــيـــدهـــا لاعـــبـــوه 

بفضل طول قامتهم.
وقال لاعب وسطه العراقي بشار 
رســـــن: «نــســعــى لمــواصــلــة مــشــوارنــا 
بنجاح فــي البطولة. الجهاز الفني 
المشرف على فريقنا رصد بالتأكيد 
الــقــوة  نــقــاط  الــنــصــر لتحليل  فــريــق 
والضعف لديهم من أجل الاستعداد 

الأمثل لتلك المواجهة».
وبـــــين لاعـــبـــي الـــفـــريـــقـــين، ســجــل 
رســــن الـــرقـــم الأعـــلـــى مـــن الــتــمــريــرات 
الــنــاجــحــة فــي نــصــف مــلــعــب الــفــريــق 

المقابل بمجموع ٢٤٦ تمريرة.
وتــابــع: «طــمــوحــنــا مــنــذ الــبــدايــة 
الـــــوصـــــول إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة، 
أرقامنا في البطولة مبشرة للغاية، 
حيث لم نستقبل في آخر ٦ مباريات، 
أي بعد استئناف المسابقة غير هدف 
وحيد وجــاء من ضربة جــزاء، وهذا 
مــــؤشــــر جـــيـــد مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة 

والمعنوية».
ويشهد خط الوسط مبارزة بين 
الشاب المتألق خالد الغنام (١٩ عاماً) 
الذي لم يكن قد ولد بعد عندما شارك 
النصر في كأس العالم للأندية ٢٠٠٠، 
ومخضرم برسبوليس على الجناح 
الأيسر وحيد أميري (٣٢ عاماً) الذي 
كــــان ضــمــن الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي بلغت 
نصف نهائي نسخة ٢٠١٧ وخسرت 

أمام الهلال السعودي.

الاتحاد يقترب من هنريكي وإدينيلسون
جدة: إبراهيم القرشي

مـــن  الاتــــــــحــــــــاد  إدارة  كــــثــــفــــت 
تحركاتها بــشــأن تــســويــق عـــدد من 
لاعبي الفريق على الأنــديــة المحلية 
اقــــتــــرب  المـــــحـــــتـــــرفـــــين، إذ  بــــــــــــدوري 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــيــــونــــاردو جـــيـــل مــن 
الانضمام لنادي ضمك، في الوقت 
الـــــذي يــنــتــظــر أن يــنــتــقــل الــتــونــســي 
أنيس البدري إلى الدوري المصري، 
والــــبــــرازيــــلــــي جــــونــــاس دي ســــوزا 
ينتظر أن يحسم أمــر انتقاله لنادٍ 
مــحــلــي أو خــلــيــجــي خــــلال الــيــومــين 
المقبلين. وأشــارت تقارير صحافية 
اتــحــادي بالتعاقد مع  إلـــى اهــتــمــام 
البرازيلي برونو هنريكي. وحسب 
إدارة  فـــإن   ،«amici١٩١٤» صحيفة 
بالميراس ستوافق على بيع برونو 
الــســعــودي، حــال  هــنــريــكــي، للفريق 
حصوله على عرض مادي مناسب.

وقــالــت إن بــالمــيــراس يرغب في 
بيع لاعبه بسبب راتبه المرتفع، مما 
يساعد الاتحاد على إنجاز الصفقة.
كان هنريكي، البالغ من العمر 
أنـــــظـــــار الأنــــديــــة  ٣٠ عـــــامـــــاً، مــــحــــط 
الــصــيــنــيــة فــي الــعــام المـــاضـــي، لكنه 
جدد عقده مع ناديه بالميراس حتى 
عام ٢٠٢٣. وخاض برونو هنريكي 
تجربة احترافية سابقة مع باليرمو 
الإيطالي. بينما وصلت مفاوضات 
نــــادي الاتـــحـــاد مـــع إنــتــرنــاســيــونــال 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي لــــضــــم نــــجــــم الــــوســــط 

إدينيلسون دوس سانتوس، لمراحل 
متقدمة، وذلك خلال الفترة الحالية. 
 «UOL Esporte» وكشفت صحيفة
البرازيلية أن نــادي إنترناسيونال 
الذي كان لا يريد التفريط في لاعبه 
إديـــنـــيـــلـــســـون هــــو الآن فــــي مــرحــلــة 
مــتــقــدمــة كـــثـــيـــراً لــبــيــع الــــلاعــــب إلـــى 

الاتحاد.
ويوافق البرازيلي كاريلي على 
ضــم إديــنــيــلــســون الــبــالــغ مــن العمر 
٣٠ سنة إلى الاتحاد، لتدعيم مركز 
خط وسط الفريق بالموسم الرياضي 

الجديد مع اقتراب رحيل الأرجنتيني 
ليونارو خيل إلى ضمك.

وأشـــارت الصحيفة البرازيلية 
إلــــى أن المـــــدرب فــابــيــو كــاريــلــي هو 
صـــــديـــــق شـــخـــصـــي مـــــقـــــرب لـــلاعـــب 
إدينيلسون، وسبق أن أشرف عليه 
في كورينثيانز عندماً كان مساعداً 
لـــلـــمـــدرب، ولـــذلـــك يـــرغـــب بـــشـــدة في 
ضمه للفريق. وانــضــم إدينيلسون 
إلــــــى إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــال خــــــلال فــتــرة 
انتقالات صيف عام ٢٠١٨ قادماً من 
أودينيزي الإيطالي، ويرتبط بعقدٍ 

مـــع الـــنـــادي الــبــرازيــلــي يــمــتــد حتى 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢.

وسبق للبرازيلي إدينيلسون 
اللعب في صفوف كاشياس دو سول 
وكورينثيانزوجنوى وأودينيزي، 
وتــمــت إعـــارتـــه إلـــى إنــتــرنــاســيــونــال 
الذي اشترى عقد اللاعب من النادي 

الإيطالي في صيف ٢٠١٨.
من جهة ثانية، تعادل الاتحاد 
مع الفيصلي ٢ - ٢، وذلــك في أولى 
مــواجــهــاتــه الـــوديـــة قــبــل مــنــافــســات 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، الـــذي 

أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  ســـيـــنـــطـــلـــق ١٧ 
الــبــرازيــلــي  الـــحـــالـــي. ومـــنـــح  الأول) 
فابيو كاريلي مــدرب الاتحاد خلال 
المـــواجـــهـــة، الــفــرصــة لأكــبــر عـــدد من 
اللاعبين للوقوف على مستوياتهم 
الفنية، حيث بدأ الشوط الأول بعدد 
من الأسماء الأساسية، بينما شهدت 
قائمة الفريق بالشوط الثاني تغييراً 

جذرياً.
وشــــهــــدت قـــائـــمـــة الاتــــحــــاد فــي 
الــصــربــي  الــــشــــوط الأول مـــشـــاركـــة 
بريجوفيتشا الذي فضل الاتحاديون 
استعادته في قائمة الفريق للموسم 
الرياضي الجديدة، فيما شارك فهد 
اليامي المنضم حديثاً للفريق قادماً 
من الحزم، كما شارك مع الفيصلي 
إسماعيل عمر الذي تعاقد معه من 
فــريــق جــــدة، إضـــافـــة لــظــهــور شــايــع 
شراحيلي لاعب النصر والقادسية 
الــســابــق، بــعــد عــودتــه مــن الإيــقــاف. 
وســجــل هــدفــي الاتـــحـــاد الــبــرازيــلــي 
رومـــاريـــنـــهـــو، وفــهــد المـــولـــد، بينما 
سجل للفيصلي تفاريس وإسماعيل 

عمر.
وسيواجه الاتحاد على ملعبه 
نظيره الــفــتــح، الأربــعــاء المــقــبــل، في 
الــوديــة ثــم سيلاقي  ثاني مبارياته 
ضــمــك الــســبــت ١٠ أكــتــوبــر الــحــالــي، 
بــيــنــمــا يــخــتــتــم الــفــريــق مــواجــهــاتــه 
الودية بلقاء الأخدود في ١٥ أكتوبر، 
وذلــك قبل يومين من الموعد المحدد 
لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

من مباراة الاتحاد الودية أمام الفيصلي (الشرق الأوسط)

مارتينيز في التدريبات 
الأخيرة (الشرق الأوسط)

من استعدادات النصر للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)

الاتحاد الآسيوي: لم نظلم الهلال وعاملناه وفق القوانين
الدوحة: «الشرق الأوسط»

اعتبر نائب مدير المسابقات في الاتحاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أن نـــــادي الـــهـــلال لم 
يتعرض للظلم بوصفه منسحباً من دوري 
أبطال آسيا، لعدم قدرته على توفير ١٣ لاعباً 
قبل مباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 
إثــر تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد في 

صفوفه.
وكان الاتحاد الآسيوي قد اعتبر نتائج 
اللقب لاغية وغير محتسبة لمخالفته  حامل 
لوائح البطولة، رغم ضمانه حسابياً التأهل 
ـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، فـــي «فـــقـــاعـــة» الـــدوحـــة 

ُ
إلــــى ث

الصحية، حيث تقام مباريات منطقة الغرب 
بنظام التجمع.

وضرب «كورونا» لاعبي الهلال على عدة 
دفعات، لدرجة أنه قدّم لائحة للمباراة من ١١ 
لاعباً بينهم ثلاثة حراس مرمى، بعد أن وصل 

عدد المصابين من لاعبيه إلى ١٩.
وقــــال أفـــازبـــيـــك بــيــرديــكــولــوف فـــي لــقــاء 
الــلــجــنــة العليا  عــبــر تــطــبــيــق «زوم» نــظــمــتــه 
لــلــبــطــولــة حــول  لــلــمــشــاريــع والإرث المــنــظــمــة 
تنظيم المنافسات فــي ظــل الجائحة: «الحد 

الأدنى كان ١٣ لاعباً، وقد تم الاتفاق على هذا 
الــرقــم قبل البطولة، وهــو يتوافق أيضاً مع 
قوانين الاتحاد الأوروبـــي للعبة، للأسف لم 
ينجح الهلال في جلب ١٣ لاعباً قبل مباراته 

الأخيرة».
وبعد اعتراض الهلال على قرار الآسيوي 
شــطــب نــتــائــجــه وعـــــدم تــأجــيــل مـــبـــاراتـــه مع 

شباب الأهلي «لأن التأجيل سيكون له تأثير 
سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات 
دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب»، ردّت لجنة 
الانضباط والأخــلاق اعتراضه «دون إصدار 

أي تعليق إضافي حول هذا الأمر».
وعــــن الــســمــاح لـــه بــاســتــبــدال حــارســين 
«كــــورونــــا» دون لاعـــبـــي مــيــدان  مــصــابــين بـــــ

آخرين، أضاف: «نسمح لكل نادٍ بتسجيل ٣٥ 
لاعباً لكل الموسم لكن الموسم طويل ونتفهم 
أن تحصل إصابات. يمكن للنادي اختيار ٢١ 

لاعباً من قائمته لخوض كل مباراة».
وتابع: «يمكن استبدال حارس أو اثنين 
إذا تعرضا لإصابات بالغة، فالحارس لديه 
خصائص مميزة عــن باقي اللاعبين، وهــذا 
ما قام به الهلال. بعد تأكد فريقنا الطبي أن 
الــحــارســين لا يمكنهما الــعــودة فــي ٣٠ يوماً 
لــكــن بالنسبة  لــهــم بــاســتــبــدالــهــمــا.  سمحنا 

لباقي اللاعبين لا تسمح القوانين بذلك».
ويـــــخـــــوض الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي نــصــف 
نهائي دوري الأبطال اليوم ضد برسبوليس 
الإيراني على استاد جاسم بن حمد في نادي 
السد. ومع الاقتراب من نهاية منافسات أندية 
الغرب، لا تزال نظيرتها في الشرق أمام مهمة 
إنهاء دور المجموعات، حيث خاضت جولتين 

فقط من أصل ست.
إلــى أن «مباريات  وأشـــار بيرديكولوف 
الــــشــــرق مــــقــــررة بــــين ١٨ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) و١٣ ديسمبر (كانون الأول) بنفس 
الطريقة. وسيتم الإعلان قريباً عن المكان الذي 

سيستضيف المباريات».

قصي من البطولة الآسيوية بسبب تفشي «كورونا» بين لاعبيه (الشرق الأوسط)
ُ
الهلال أ

قال إن لاعبيه يشعرون بالثقة لتحقيق الفوز اليوم

فيتوريا: تاريخ «الإيراني» لا يهمني
الرياض: فهد العيسى

اعترف البرتغالي روي فيتوريا مــدرب فريق 
النصر، بصعوبة المباراة التي ستجمع فريقه أمام 
بيرسبوليس الإيـــرانـــي، فــي نــصــف نــهــائــي دوري 
أبطال آسيا، مساء اليوم، وقال فيتوريا في المؤتمر 
الصحافي الذي يسبق المباراة: «سنلعب المباراة 
بــــروح الــنــهــائــي، ويــجــب أن نــفــوز بــهــا، ســعــدنــا 
بوصولنا لهذه المرحلة، والفريقان يريدان الفوز»، 
مضيفاً: «نعرف أنها مباراة صعبة، لكني أملك 
فريقاً قوياً ومتمكناً، ونحن جاهزون ومستعدون، 

والــلاعــبــون مقتنعون بــأنــهــم قــــادرون عــلــى الــفــوز 
لأنهم الأفضل».

وأشـــــار فــيــتــوريــا إلـــى احــتــرامــهــم الــكــبــيــر لكل 
الخصوم، موضحاً: «نحن نشعر بالثقة، لكن نعرف 
أن كل فريق لديهم مستوى جيد ونقاط قوة وضعف، 
ولدينا ثقة بأنفسنا ونحترم الآخرين، ونعرف أن 
الفريق الآخر لديه لاعبون جيدون وإمكانات عالية».

وأوضـــــــح المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي، الــــــذي يــتــطــلــع 
لتحقيق منجز تاريخي وغير مسبوق مع النصر: 
«آمـــــل ألا يـــحـــدث شــــيء غـــريـــب أو خـــــارج المـــألـــوف، 
اللاعبون قدموا مستويات مميزة، ويعرفون كيف 

يتعاملون مع كل مباراة بطريقة ذكية».
ورفض فيتوريا الحديث عن السيناريو المتوقع 
لهذه المباراة، كاشفاً: «لا أفكر بأي سيناريو. أنا أفكر 
المــبــاراة،  فقط بالفريق الآخــر، وكيف نسيطر على 
وبــالــتــأكــيــد مــدربــهــم يفكر مثلي تــمــامــاً»، مضيفاً: 
«نــريــد أن نــفــوز، ولا نــدخــر أي جهد مــن أجــل ذلــك، 

فأنا أفضل أن أكون منطقياً وهادئاً في تفكيري».
وعن فريق بيرسبوليس الإيراني، قال فيتوريا: 
«هو فريق جيد، ويلعب بشكل جماعي، ويلعبون 
لــكــن أول مــا يــجــب أن تفعله حينما  بـــروح جــيــدة، 
نلعب مع فريق مثله أن نفهمه ونضع بصمتنا التي 

يعرفها الجميع».
وأشار فيتوريا إلى أنه يملك أكثر من ١١ لاعباً 
«ولدينا حماس جيد من الجميع، ومع ذلك ندخل 
لــلــمــلــعــب بــكــافــة الاحــــتــــرام لــلــخــصــم، وبــثــقــة عــالــيــة 

تماماً».
وأبــدى فيتوريا عدم اهتمامه بتاريخ وصول 
الفريق الإيراني لنصف نهائي البطولة، موضحاً: 
«التاريخ لا يهمني، لا يهمني كم لعبوا في نصف 
النهائي. الماضي مهم للقصص، لكنه لا يهمنا في 
العمل، فالنصر منذ ١٦ عاماً لم يصل لهذه المرحلة، 
لكنهم يعلمون جميعاً أن النصر فريق جيد، المهم 

لنا هو التسعون دقيقة فقط».
وأشـــــــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــالـــلاعـــب الــــشــــاب خــالــد 
الغنام، الذي بات عنصراً فعالاً في صفوف الفريق، 
موضحاً: «الغنام يحضر معي للمؤتمر، ويلعب 
للمرة الأولى في نصف النهائي، ورغم ذلك سيلعب 
بشكل مميز، لأنه يملك إمكانات عالية، بغض النظر 

عن المباراة ووضعها».
وعرج فيتوريا في حديثه إلى ضغط المباريات 
في النسخة الحالية من البطولة، التي تقام بنظام 
التجمع بصورة استثنائية، «ليس سهلاً أن تلعب 
عدداً من المباريات في فترة محدودة جداً، هذا شيء 
صعب جداً، لكن لاعبيَّ رائعون، والأطقم التي معنا 

هنا كانت تقدم عملاً مميزاً».

وختم فيتوريا حديثه عــن البرنامج اليومي 
للفريق في ظل الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، 
مــوضــحــاً: «بــقــيــنــا هــنــا لمـــدة طــويــلــة، ومـــن الصعب 
البقاء فــي فــنــدق فقط وملعب التمرين، لا تشاهد 
طـــوال الــيــوم ســـوى ســريــرك ومــلــعــب الــتــمــريــن، هــذا 
صــعــب، لكنه أظــهــر مــدى الاحــتــرافــيــة العالية التي 

يملكها فريقنا».
من جانبه، قال خالد الغنام لاعب فريق النصر، 
لــلــمــبــاراة. ستكون صعبة علينا،  إنــهــم «جــاهــزون 
لكننا عملنا مع المــدرب في التدريبات، وبــإذن الله 

سنحقق مستوى ونتيجة ونتأهل للنهائي».
وكـــشـــف الـــغـــنـــام، الـــــذي ســجــل حـــضـــوراً لافــتــاً 
الــلــه ودعــاء  بـــروزه يــعــود لتوفيق  فــي البطولة، أن 
الــوالــديــن والاجــتــهــاد، مضيفاً: «أشــكــر المـــدرب على 

منحه الفرصة لنا والقادم أجمل».
وأوضــــح الــلاعــب الــشــاب أن الــســعــوديــة لديها 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــــواهــــب فـــي كــــرة الــــقــــدم، مــضــيــفــاً: 

«ستشاهدون مستقبلاً مبهراً للكرة السعودية».
وختم الغنام حديثه: «ستكون مباراة صعبة، 
وقــد يكون فيها ضــغــوط، لكن المـــدرب دائــمــاً يمنح 
لنا الأريــحــيــة فــي الــعــمــل، لأنــه يــقــول ادخــلــوا بــدون 
ضغوط واستمتعوا بالمباراة، وبإذن الله سنحقق 

نتيجة ومستوى».
من جانبه، قال المدرب يحيى غول، «نحن نلعب 
بأسلوب يركز على حماية مرمانا، وهذه هي طريقة 
الــلــعــب الــتــي نعتمد عــلــيــهــا، حــيــث نــدافــع بــصــورة 
جــيــدة، وعــنــدمــا لا يــدخــل أهــــداف فــي مــرمــانــا، فــإن 

فرصتنا تكون أقوى في تحقيق الفوز».
البالغ ٤٩ عــامــاً: «النصر فريق  المـــدرب  وتــابــع 
جيد، وهو وصل إلى قبل النهائي عن جدارة، وهو 
مميز فنياً، ونتوقع أن تكون مباراتنا معهم صعبة 
لــلــغــايــة، ولــكــنــنــا ســنــحــاول مـــا بــوســعــنــا وســنــقــدم 

مستوى مميزاً في قبل النهائي».
وأضـــــاف: «الـــلاعـــبـــون الـــجـــدد فـــي الــفــريــق، من 
ضمنهم عيسى آل كثير، نجحوا في التأقلم بسرعة 
مـــع زمــلائــهــم، وفــهــمــوا طــريــقــة لــعــبــنــا، وقـــد كــانــت 

مساهماتهم واضحة في هذه البطولة».

١٨
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فيتوريا خلال المؤتمر الصحافية»
 (الشرق الأوسط)



لوكاكو أفضل لاعب في نسخة العام الماضي من المسابقة

قرعة سهلة للأندية الإنجليزية وصعبة على نابولي وميلان في «يوروبا ليغ»
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أسفرت قرعة دور المجموعات 
لمــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــــي لــكــرة 
الــقــدم (يــوروبــا لــيــغ) لمــوســم ٢٠٢٠- 
٢٠٢١ الــتــي ســحــبــت أمـــس فــي مقر 
الــقــاري للعبة (يويفا) في  الاتــحــاد 
نــيــون الــســويــســريــة، عــن مواجهات 
سهلة للفرق الإنجليزية، وصعبة 

على نابولي وميلان الإيطاليين.
وأوقــــعــــت الـــقـــرعـــة نـــابـــولـــي في 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة إلـــــى جــانــب 
ريال سوسيداد الإسباني، وألكمار 
الــــهــــولــــنــــدي وريــــيــــكــــا الـــــكـــــرواتـــــي، 
بــــيــــنــــمــــا ســــــيــــــكــــــون عــــــلــــــى مــــيــــلان 
مـــواجـــهـــة ســلــتــيــك الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 

ولــــيــــل الـــفـــرنـــســـي وســــبــــارتــــا بــــراغ 
التشيكي فــي منافسات المجموعة 
الــــثــــامــــنــــة. وخــــطــــف مــــيــــلان حـــامـــل 
لـــقـــب دوري الأبـــــطـــــال ســـبـــع مــــرات 
ســابــقــاً تــأهــلــه الــخــمــيــس بصعوبة 
إلـــى دور المــجــمــوعــات، بــعــدمــا فــاز 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح ٩- ٨ عــلــى ريــو 
آفي البرتغالي بعد تعادلهما ١- ١ 
في الوقت الأصلي و٢- ٢ في الوقت 
الإضــافــي، علماً بــأن هــدف التعادل 
الــثــانــي للفريق الإيــطــالــي جـــاء في 
الدقيقة ١٢٠+ ٢ من ركلة جزاء عبر 

التركي هاكان جالهان أوغلو.
وكـــــــــان الــــثــــلاثــــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
آرسنال وليستر سيتي وتوتنهام 
أكــثــر حــظــاً، إذ وقــع فــي مجموعات 

تعتبر سهلة نسبياً. وقــع آرسنال 
مـــــــع رابـــــــيـــــــد فــــيــــيــــنــــا الــــنــــمــــســــوي، 
ومــــولــــدي الـــنـــرويـــجـــي، ودونــــدالــــك 
الإيــرلــنــدي، بينما يلتقي توتنهام 
مـــــع لـــــودوغـــــوريـــــتـــــس الــــبــــلــــغــــاري، 
ولاســــــــــــــك لـــــيـــــنـــــتـــــس الـــــنـــــمـــــســـــوي، 
وأنـــتـــويـــرب الــبــلــجــيــكــي. ويــتــواجــه 
ليستر مع براغا البرتغالي، وأيك 
أثينا اليوناني، وزوريــا لوهانسك 

الأوكراني.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الأنـــــــــديـــــــــة 
الإسبانية، يمكن وصــف مجموعة 
فياريال بالسهلة، والوافد الجديد 
بــــــالمــــــتــــــوازنــــــة، إذ جــــاء  غـــــرنـــــاطـــــة 
الأخــــيــــر فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
مــع أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي، وبـــاوك 

الـــيـــونـــانـــي، وأومــــونــــيــــا نــيــقــوســيــا 
القبرصي، بينما سيلعب فياريال 
مع قره باغ الأذربيجاني، وماكابي 
تل أبيب الإسرائيلي، وسيفاسبور 

التركي، ضمن المجموعة التاسعة.
وكــانــت عملية سحب القرعة 
قد استُهلت بالإعلان عن حصول 
الــنــجــم البلجيكي فــي فــريــق إنتر 
مــيــلان الإيــطــالــي رومــيــلــو لوكاكو 
على لقب أفــضــل لاعــب فــي نسخة 
الــعــام المنصرم مــن المسابقة، بعد 
النهائية،  للمباراة  قيادته فريقه 
قــــبــــل الـــــخـــــســـــارة أمــــــــام إشــبــيــلــيــه 
لــوكــاكــو  الإســــبــــانــــي ٢- ٣. وقــــــدم 
مــوســمــاً مــمــيــزاً مـــع إنـــتـــر مــيــلان، 
فـــــي جــمــيــع  إذ ســــجــــل ٣٤ هـــــدفـــــاً 

المسابقات، منها سبعة أهداف في 
المسابقة الأوروبــيــة. كما ساهمت 
أهـــدافـــه الــــــ٢٣ مــحــلــيــاً فـــي حــصــول 
إنتر على المركز الثاني في الدوري 
الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط 
عـــن يــوفــنــتــوس حـــامـــل الــلــقــب في 

المواسم التسعة الماضية.
وتــنــافــس لــوكــاكــو عــلــى اللقب 
مــع البرتغالي بــرونــو فيرنانديز، 
لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي 
حالياً، وسبورتينغ سابقاً، هداف 
المــســابــقــة بــرصــيــد ثــمــانــيــة أهـــداف، 
والأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بــانــيــغــا حامل 
اللقب مع الفريق الإسباني. وحصل 
لوكاكو على ٢٧٠ نقطة، مقابل ١٢٨ 

لفيرنانديش و١١٨ لبانيغا.
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ليفربول يخوض رحلة صعبة إلى أستون فيلا... وليدز يستضيف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سولسكاير ومورينيو وجهاً لوجه في لقاء ساخن بين مانشستر يونايتد وتوتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن تأهل عن جدارة إلى دور 
المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 
لكرة القدم، يتأهب توتنهام للمواجهة 
المــرتــقــبــة أمـــــام مــضــيــفــه مــانــشــســتــر 

يــــونــــايــــتــــد غــــــــداً الأحـــــــــــد، ضــمــن 
مــنــافــســات المــرحــلــة الــرابــعــة من 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم؛ لكنه لا يــزال لا يمكنه 
الاستفادة من خدمات النجم 
الـــــويـــــلـــــزي غــــــاريــــــث بـــيـــل. 
وحقق توتنهام انتصاراً 
ساحقاً أمام مكابي حيفا 
الإسرائيلي وتغلب عليه 

٧- ٢ مساء الخميس، في 
المـــتـــأهـــلـــين  تـــحـــديـــد  دور 
لـــــــــــــــــــدور المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات 
بــــــــالــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي، 
لــيــكــون أفــضــل اســتــعــداد 

الــذي يدربه المدير  للفريق 
الــفــنــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو قبل 
مــواجــهــة مانشستر يــونــايــتــد. 
وأعـــــلـــــن مـــوريـــنـــيـــو أن بـــيـــل لــن 
يشارك في المباراة أمام مانشستر 
يــونــايــتــد؛ حــيــث لا يــــزال النجم 
الـــويـــلـــزي الـــعـــائـــد إلــــى الــفــريــق 
الإنـــجـــلـــيـــزي قــــادمــــاً مــــن ريــــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، لا يتمتع 
باللياقة الكافية للمشاركة في 

المباريات.
ثــقــة توتنهام  وتـــعـــززت 
بــشــكــل كــبــيــر إثـــــر انــتــصــار 
الــــخــــمــــيــــس، وكـــــذلـــــك فـــــوزه 
عـــلـــى تــشــيــلــســي بــضــربــات 
الـــــجـــــزاء الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة يـــوم 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، ضــمــن 
منافسات دور الستة عشر 
بـــكـــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين 
الإنجليزية. وإلــى جانب 
بـــيـــل، يــفــتــقــد مــوريــنــيــو 

كــذلــك جــهــود الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســون 
هيونغ مــين بسبب إصــابــة فــي الفخذ، 
ويرجح غيابه عن مواجهة مانشستر. 
وقـــال مورينيو: «ســـون بالطبع تحوم 
الـــشـــكـــوك حـــــول مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــبـــاراة 
الأحد، يمكنني قول إنها شكوك كبيرة».
بــيــل لا يمكنه  وأضــــــاف: «غـــاريـــث 
الـــلـــعـــب فـــــي مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
يمكنني تأكيد ذلــك. هــو يعمل بجدية 
شديدة وبالتزام واحترافية. هو يشعر 
بـــالـــســـعـــادة؛ لــكــنــه لــيــس مــســتــعــداً بعد 
للمشاركة فــي مطلع الأســـبـــوع». وقــال 
مورينيو إن الشيء الذي يصب لمصلحة 
ســـون وبــيــل يــتــمــثــل فـــي فــتــرة الــتــوقــف 
الدولي؛ حيث إنها قد تمنحهما الفرصة 
للتعافي قبل العودة للمشاركة. وأضاف 
مورينيو: «أعتقد أن المباريات الدولية 

الـــتـــي تـــقـــام خــــلال أســـبـــوعـــين، ســتــكــون 
مهمة مــن أجـــل إتــمــام المــرحــلــة الأخــيــرة 

من التعافي واستعادة اللياقة». 
وعلى الجانب الآخر، يمكن للمدافع 
الــعــودة للمشاركة مع  هـــاري مــاغــوايــر 
مانشستر يــونــايــتــد، بــعــد أن غـــاب عن 
الفريق في مباراته أمام برايتون الأربعاء 
في كأس الرابطة بسبب إصابة طفيفة، 
قــالــه أولـــي غــونــار سولسكاير  حسبما 

المدير الفني لمانشستر.
ويـــحـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي ضــيــفــاً 
على ليدز يونايتد اليوم السبت، ضمن 
منافسات المرحلة الرابعة. وقال جوسيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي 
إنــه مــن المــرجــح إســنــاد مــهــام هجومية 
لرحيم سترلينغ من جديد في مواجهة 
فــقــد ســجــل سترلينغ  لـــيـــدز يــونــايــتــد. 

هـــدفـــين لــلــفــريــق فـــي مــواجــهــة بــيــرنــلــي 
الأربعاء في كأس الرابطة، عندما شارك 
كمهاجم، وذلك في ظل غياب المهاجمين 
غابرييل جيسوس وسيرجيو أغويرو 
بــســبــب الإصــــابــــات. وقــــال غــــوارديــــولا: 
«رحيم يستعرض قدرات أينما لعب... 
أعتقد أنه تحسن كثيراً من خلال قيمه 

في العمل وتفانيه».
ويـــــأمـــــل إيـــــفـــــرتـــــون فـــــي مـــواصـــلـــة 
انــطــلاقــتــه الــقــويــة فــي المــوســم الــجــديــد، 
عندما يستضيف فريق برايتون اليوم 
الــســبــت بــعــد أن تــفــتــتــح المــرحــلــة بلقاء 
تــشــيــلــســي مـــع كــريــســتــال بـــــالاس، كما 
تشهد المرحلة اليوم أيضاً لقاء بيرنلي 
مــع مضيفه نيوكاسل. ويــأمــل سكوت 
باركر المدير الفني لفولهام في أن يثبت 
أن مالك النادي توني خان كان مخطئاً، 

الــفــريــق ضيفاً على  وذلـــك عندما يحل 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مـــســـاء الـــغـــد، بــهــدف 

تحقيق الانتصار الأول في الموسم.
وتلقى فولهام الهزيمة في جميع 
مـــبـــاريـــاتـــه الــــثــــلاث الأولـــــــى بــــالــــدوري، 
وسكنت شباكه عشرة أهــداف خلالها، 
وهو ما دفع مالك النادي لتقديم اعتذار 
علني للجماهير عقب الهزيمة أمــام 
أستون فيلا، صفر- ٣. وقال خان: «أعد 
بضم لاعبين وتقديم جهود أفضل من 
قبل هذا الفريق... يجب عليَّ الاعتذار 
بــشــكــل مــتــكــرر عــن هـــذا الأداء. أعــتــذر 
لــلــجــمــيــع. نــحــن جــمــيــعــاً بــحــاجــة إلــى 

القيام بعمل أفضل».
وعلق باركر عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي قــائــلاً: «هـــو شـــيء لا أتفق 
مــعــه أحــيــانــاً؛ لــكــنــه يـــرى الأمــــر كــذلــك». 
وأضاف: «الشيء الذي أصابني بخيبة 
أمل بالفعل، هو كيفية اعتذاره بشأن 
يــفــتــرض بــه أن يفعل  كـــان  الأداء. مــا 

هذا».
ويـــحـــل لـــيـــفـــربـــول حـــامـــل الــلــقــب 
ضيفاً على أستون فيلا مساء الغد، ومن 
المحتمل أن يسجل لاعــب خــط الوسط 
بـــاركـــلـــي مــشــاركــتــه  الإنـــجـــلـــيـــزي روس 
الأولى مع أستون فيلا الذي انضم إليه 
الأربعاء بعقد إعارة لمدة موسم واحد، 
قـــادمـــاً مـــن تــشــيــلــســي. وقـــــال بــاركــلــي: 
«إنــه شــيء مهم للغاية بالنسبة لي أن 
أنضم لهذا الفريق، وأحصل على فرصة 

المشاركة بشكل منتظم».
ويتطلع ليستر سيتي الذي تغلب 
على مانشستر سيتي ٥- ٢ مطلع هذا 
الأســــبــــوع لــيــعــتــلــي الـــــصـــــدارة بـــفـــارق 
الأهـــــــداف أمـــــام لــيــفــربــول وإيـــفـــرتـــون، 
إلــى مواصلة انطلاقته عندما يلتقي 
وســتــهــام مــســاء الــغــد. وفــي مباراتين 
أخريين بالمرحلة نفسها مساء الغد، 
يلتقي ســاوثــهــامــبــتــون مــع ويست 
بروميتش ألبيون ويــحــل شيفيلد 

يونايتد ضيفاً على آرسنال.

مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام دائماً ما تحفل بالندية والإثارة (غيتي)

مورينيو 
مدرب توتنهام 

سولسكاير (أ.ف.ب)
مدرب مانشستر 
يونايتد (أ.ف.ب)

ريال مدريد يصطدم بليفانتي... وأتلتيكو يتطلع لاستعادة توازنه أمام فياريال

برشلونة يواجه اختباراً صعباً أمام إشبيلية في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات 
المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة مـــــن الــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي، ســتــشــهــد عــــودة إيــفــان 
راكيتيتش إلى ملعب «كامب نو»، 
ليقود لاعب خط الوسط الكرواتي 
فريق إشبيلية في مواجهة فريقه 
الــــســــابــــق بــــرشــــلــــونــــة، وســيــســعــى 
الــلاعــب لإثــبــات شـــيء مـــا. وبعدما 
خــــرج راكــيــتــيــتــش مـــن الــحــســابــات 
تـــدريـــجـــيـــاً، تـــحـــت قــــيــــادة المـــدربـــين 
إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين 
المـــوســـم المـــاضـــي، ســعــى بــرشــلــونــة 
للاستغناء عن اللاعب (٣٢ عاماً)، 
أبـــدى إشبيلية حــمــاســاً لضم  وقـــد 
لاعــبــه الــســابــق، وهـــو مــا نــجــح فيه 

بالفعل في الشهر الماضي.
وتــحــرك برشلونة للاستغناء 
عن راكيتيتش لتوفير راتبه، وذلك 
بــعــد ٦ أعـــــوام مـــن ضـــم الـــلاعـــب من 
إشبيلية. وخــاض راكيتيتش ٣١٠ 
مــبــاريــات مــع بــرشــلــونــة فــي جميع 
المــــســــابــــقــــات، وتــــــــوج مـــــع الـــفـــريـــق 
بــثــلاثــيــة الـــــدوري والـــكـــأس ودوري 
الأبــطــال فــي عــام ٢٠١٥، وقــد أحــرز 

إجمالي ١٣ لقباً مع الفريق.
لـــدى رحيله  وقـــال راكيتيتش 
عــن بــرشــلــونــة، مــقــابــل ٥. ١ مليون 
يورو (٨. ١ مليون دولار)، إلى جانب 
٩ مــلايــين يـــورو مــتــغــيــرات: «شــرف 
بالنسبة لي أن أكون رابع اللاعبين 
الأجانب الأكثر مشاركة في تاريخ 
بــرشــلــونــة». وأضـــــاف: «لـــن أحتفل 
بــالأهــداف إذا سجلت يــومــاً مــا في 
شباك برشلونة؛ سيظل برشلونة 

في قلبي».

وســـــجـــــل راكــــيــــتــــيــــتــــش هـــدفـــاً 
فــي شــبــاك قـــادش فــي المــبــاراة التي 
بـــفـــوز إشــبــيــلــيــة (٣-١) في  انــتــهــت 
المرحلة الثالثة من الــدوري، وليس 
مــــن المــســتــبــعــد أن يـــنـــجـــح فــــي هــز 
شباك برشلونة، علماً بأنه سجل 
لــلــفــريــق الــكــاتــالــونــي فـــي مــبــاراتــه 
أمـــام يــوفــنــتــوس فــي نــهــائــي دوري 

الأبطال.
بـــرشـــلـــونـــة  وبــــعــــد أن اخـــتـــتـــم 
الــرابــعــة بالفوز  المــرحــلــة  منافسات 
عــــلــــى ســـيـــلـــتـــا فــــيــــغــــو (٣-صــــــفــــــر) 
الـــخـــمـــيـــس، يـــتـــطـــلـــع الــــفــــريــــق إلـــى 
مـــواصـــلـــة انـــطـــلاقـــتـــه عـــلـــى حــســاب 
الثالثة  إشبيلية، وذلــك في المباراة 

لـــبـــرشـــلـــونـــة فــــي الــــــــــدوري. وحــقــق 
إشــبــيــلــيــة الـــفـــوز الــخــمــيــس أيــضــاً، 
وتــغــلــب عــلــى لــيــفــانــتــي (١-صـــفـــر). 
أمــا ريـــال مــدريــد، فقد كــانــت بداية 
مشواره في الموسم الجديد مماثلة 
لــنــهــايــة المـــشـــوار المـــوســـم المـــاضـــي، 
وحـــقـــق الــفــريــق أكـــثـــر مـــن انــتــصــار 
صعب فــي مباريات قــويــة. وتغلب 
ريـــــال مـــدريـــد بــصــعــوبــة عــلــى بلد 
الوليد (١-صفر) في المرحلة الرابعة 
الأربعاء، وسيحل ضيفاً في المرحلة 
الخامسة على ليفانتي مساء الغد.
وتشكل المباراة اختباراً صعباً 
لتيبو كورتوا، حــارس مرمى ريال 
مدريد، في مواجهة خوسي لويس 

مــــورالــــيــــس، المـــهـــاجـــم المـــتـــألـــق فــي 
صفوف ليفانتي. وحافظ كورتوا 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه فــــي اثــنــتــين 
مــن ٣ مــبــاريــات لــريــال مــدريــد، لكن 
مـــورالـــيـــس ســجــل ٣ أهــــــداف خــلال 
مباراتين لليفانتي. وبــات المهاجم 
الإسباني موراليس (٣٣ عاماً) قريباً 
من تجديد العقد مع ليفانتي الذي 
يلعب ضمن صفوفه منذ عام ٢٠١٣. 
واعــــتــــرف مــــورالــــيــــس، فــــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، قــــائــــلاً: «كــانــت 
عائلتي دائماً تشجع ريال مدريد، 
رغــم حقيقة أنني بــدأت أنسى هذا 
منذ بــدايــة مسيرتي فــي كــرة القدم 

الاحترافية».

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، مــن 
المتوقع أن يفتقد زين الدين زيدان، 
المــديــر الفني لــريــال مــدريــد، جهود 
إيــديــن هـــازارد الــذي انضم للفريق 
الملكي في صفقة قياسية، حيث لا 
يــزال اللاعب يتعافى من الإصابة. 
ويعاني ريال مدريد بعض الشيء 
مــــن افـــتـــقـــاد الـــحـــســـم فــــي الـــجـــانـــب 
الهجومي، وقــد حسم المــبــاراة أمام 
بــلــد الـــولـــيـــد بـــهـــدف وحـــيـــد سجله 
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــورز إثـــر خطأ 
فـــادح مــن دفـــاع بــلــد الــولــيــد. وكــان 
هــذا الــهــدف هــو الــثــالــث للبرازيلي 
فينيسيوس جونيورز في الدوري 
الإســبــانــي خـــلال عـــام ٢٠٢٠. وذلــك 
بــعــد أن حـــل مــكــان لــوكــا يوفيتش 
الــــــــذي لا يــــــــزال يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات 
مخيبة للآمال، في ثاني موسم له 

مع الفريق الملكي.
ويــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
فــريــق فــيــاريــال الـــذي يــدربــه أونــاي 
إيمري، اليوم، وسيسعى أتلتيكو 
لــتــقــديــم أفــضــل مــا لــديــه لتعويض 
تـــــعـــــادلـــــه مـــــــع هــــويــــســــكــــا ســـلـــبـــيـــاً 
الأربعاء. وغاب دييغو كوستا عن 
تــشــكــيــلــة أتــلــتــيــكــو لــصــالــح الــنــجــم 
الــذي انضم حديثاً  لويس سواريز 
للفريق، لكنه قد يعود إلى التشكيلة 
الأساسية مجدداً، حيث أكد دييغو 
سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، 
أنـــه ســيــتــبــع ســيــاســة المــــــداورة بين 
الــلاعــبــين. وقــــال ســيــمــيــونــي: «أود 
الدفع بهم جميعاً، يجب منح فرصة 
اللعب، جميع العناصر مهمة. وفي 
وقت لاحق، يكون علينا تحديد من 
يــشــارك لــوقــت أطــــول، ومـــن يــشــارك 

لدقائق أقل».

راكيتيتش لاعب إشبيلية (وسط) يحتفل بهدفه في مرمى قادش (أ.ف.ب)

لوكاكو (أ.ف.ب)

إنتر ميلان وأتالانتا يأملان في مواصلة 
مهرجاناتهما التهديفية في الدوري الإيطالي

روما: «الشرق الأوسط»

بعدما سجل إنتر ميلان تسعة أهداف خلال 
أول مباراتين له في الموسم الجديد من الدوري 
إلــى مواصلة التألق  الإيطالي، يتطلع الفريق 
التهديفي عندما يحل ضيفاً على لاتسيو غداً 
في المرحلة الثالثة من الدوري التي تشهد صدام 
نابولي المتصدر مع يوفنتوس حامل اللقب في 

اليوم نفسه.
وتغلب إنتر ميلان على بينفينتو، الصاعد 
حديثاً للدرجة الأولـــى، ٥ - ٢ الأربــعــاء، ضمن 
مــبــاريــات مــؤجــلــة مــن المــرحــلــة الأولــــى شهدت 
أيضاً فوز أتلانتا على مضيفه لاتسيو ٤ - ١، 
ليتفوق أتلانتا في السجل التهديفي على إنتر، 
حيث سجل أتلانتا ثمانية أهداف مقابل ثلاثة 
أهداف سكنت شباكه، بينما سجل إنتر تسعة 
أهـــداف مقابل خمسة أهـــداف سكنت شباكه. 
المــديــر الفني  وقـــال جــيــان بييرو غاسبريني، 
لأتلانتا: «ربما لم نحقق بداية كهذه من قبل. 
لكننا الآن نــركــز عــلــى مــبــاراة كــالــيــاري (الــتــي 
يخوضها أتلانتا على ملعبه غداً)، لأن جميع 
المباريات معقدة». وأضـــاف: «تطوير أنفسنا 
الــــدوري. فــهــذا هو  لا يعني أنــنــا نسعى للقب 
هدف يوفنتوس وإنتر وربما نابولي. أرفض 
الحديث عن طموح لقب الدوري. ربما يمكننا 

التحدث بهذا الشأن بعد ٢٠ مباراة مقبلة».
أما نابولي، فقد سجل ثمانية أهداف ولم 
تــهــتــز شــبــاكــه بـــأي هــــدف، كــمــا حــافــظ كـــل من 
هيلاس فيرونا ومــيــلان على نظافة الشباك. 
ويـــتـــصـــدر الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي فـــــرق نــابــولــي 
وأتلانتا وإنتر ميلان وهيلاس فيرونا وميلان، 
برصيد ست نقاط لكل منها. وأثيرت المخاوف 
لـــدى نــابــولــي خـــلال الأيــــام المــاضــيــة عــقــب فــوز 
الفريق ٦ - صفر يوم الأحد الماضي على جنوا، 
الــذي كشفت الفحوص عقب المــبــاراة عن تسع 
حــالات إصابة بفيروس كــورونــا المستجد في 

صفوفه.

وعلى ملعب «أليانز» في تورينو، يلتقي 
نابولي مع يوفنتوس الذي أهدر نقطتين خلال 
المــديــر الفني أندريا  قــيــادة  أول جولتين تحت 
بيرلو، لكنه لا يزال مرشحاً بقوة لانتزاع لقب 
الدوري الذي هيمن عليه طوال المواسم التسعة 
الماضية. وتعادل يوفنتوس مع مضيفه روما 
٢ - ٢ الأحد الماضي في المرحلة الثانية، وسجل 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي 
الـــفـــريـــق، لــكــن يــوفــنــتــوس عـــانـــى مـــن الــنــقــص 
العددي إثر طرد أدريــان رابيو في الدقيقة ٦٢ 
لحصوله على الإنذار الثاني. وسجل رونالدو 
حــتــى الآن ثـــلاثـــة أهــــــداف مــتــســاويــاً فـــي ذلــك 
مــع ألــيــخــانــدرو غوميز قــائــد أتــلانــتــا وأنـــدري 
جــالابــيــنــوف لاعـــب ســبــيــزيــا الــصــاعــد حديثا 
لــلــدرجــة الأولـــى ورومــيــلــو لــوكــاكــو لاعــب إنتر 

ميلان.
ويــعــد إنــتــر مــيــلان، وصــيــف بــطــل المــوســم 
أقــوى المرشحين لمنافسة يوفنتوس  المــاضــي، 
على اللقب هذا الموسم، وزادت هذه التوقعات 
بعدما فــاز الفريق الأربــعــاء بخماسية، وذلــك 
إثر تعديلات تكتيكية من جانب المدير الفني 
المــبــاراة  أنطونيو كــونــتــي. وقـــال كونتي عقب 
أكــثــر مــن أجل  أمـــام بينفينتو: «علينا العمل 
تحقيق التوازن بالفريق، حيث إننا استقبلنا 
أيــضــاً هــدفــين (فـــي مـــبـــاراة الأربــــعــــاء). لكنني 
استمتعت بمشاهدة الفريق وهو يقدم مثل هذا 
الأداء، وهذه التحركات الهجومية الحاسمة». 
وأضاف: «علينا التحلي بالحماس إزاء حقيقة 
وجود مثل هذا الاحترام لإنتر ميلان ولاعبيه 

وللعمل الذي أقدمه».
وقدم سبيزيا أداء مقنعاً أيضاً في مباراته 
المــؤجــلــة مــن المــرحــلــة الأولــــى وتــغــلــب الأربــعــاء 
على أودينيزي في عقر داره ٢ - صفر، ليظل 
أوديــنــيــزي مــن دون رصــيــد مــن الــنــقــاط، حاله 
كحال تورينو وسامبدوريا وكروتوني وبارما. 
ويــواصــل سبيزيا مــشــواره فــي أول مــوســم له 

بدوري الدرجة الأولى، غداً بلقاء ميلان.



«المدفعجية» اللاعب الآيرلندي أكد أن والدته الهولندية وإعجابه ببيركامب وراء حبه لـ

دوهرتي... أعلن عشقه لآرسنال ثم انضم إلى غريمه اللدود توتنهام
لندن: ديفيد هايتنر

نشر النجم الآيرلندي مات 
دوهــــرتــــي تـــغـــريـــدات فـــي عــامــي 
٢٠١٢ و٢٠١٣ كشف خلالها عن 
عــشــقــه الأبـــــدي لـــنـــادي آرســـنـــال. 
يعلق دوهــرتــي، المنضم حديثاً 
لــتــوتــنــهــام (الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي 
لآرســـنـــال فـــي لـــنـــدن) قـــادمـــاً من 
وولفرهامبتون وانـــــدررز، على 
ذلـــــك قــــائــــلا: «لـــــم أكـــــن حـــتـــى قــد 
بلغت الثانية عشرة مــن عمري 
لكي أقول: حسناً، كان عمري ١٢ 
عــامــاً فــقــط؛ لــذلــك لــم أكـــن أعــرف 
ما أقوله. لذا، كان الأمر محرجاً 

بعض الشيء».
وظــهــر دوهـــرتـــي فــي مقطع 
فيديو يبدو فيه خجولاً ويشبك 
يديه في بعضهما البعض وهو 
الــتــغــريــدات قبل أن  قـــراءة  يعيد 
يـــقـــوم بـــحـــذفـــهـــا. وقــــــال الـــلاعـــب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٨ عــامــاً عن 
ذلـــك: «مـــن المــوثــق جــيــداً أن لــدي 
تـــغـــريـــدات ســـابـــقـــة، وقــــد طــلــبــوا 
مـــنـــي تـــصـــويـــر بـــضـــع الــلــقــطــات 
منها في الفيديو. كنت أعلم أنهم 
سيجمعون شيئاً ما مع بعضه 
البعض، لكن عندما رأيت المنتج 
الـــنـــهـــائـــي كــــــان الأمـــــــر مــضــحــكــاً 
للغاية، وأنا سعيد أن الأمر سار 
بــهــذا الــشــكــل». ويــضــيــف: «أمــي 
هــولــنــديــة وديـــنـــيـــس بــيــركــامــب 
هـــــولـــــنـــــدي، وهــــــــذا الــــــرابــــــط هــو 
الـــــذي جــعــلــنــي مــهــتــمــاً بــالــلــعــبــة 
وبمشاهدته وهــو يتألق داخــل 
الملعب. لقد كان بيركامب سبباً 
غير عــادي فــي ارتباطي بنادي 
آرسنال، وهذا هو ما حدث حقاً».

انـــــــتـــــــقـــــــل دوهـــــــــــرتـــــــــــي إلـــــــى 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز وهــو 
في الثامنة عشرة من عمره قادماً 
من نادي بوهيميانز، وهبط مع 

الفريق إلى دوري الدرجة الأولى 
الــدرجــة الثانية،  إلـــى دوري  ثــم 
كــمــا رحـــل عـــن وولــفــرهــامــبــتــون 
لــــبــــعــــض الــــــوقــــــت عــــلــــى ســبــيــل 
الإعارة إلى نادي هيبرنيان في 
الــــدوري الاســكــوتــلــنــدي الممتاز، 
ونــادي بيري في دوري الدرجة 
الثانية بإنجلترا. وكان دوهرتي 
جــزءاً من فريق وولفرهامبتون 
الـــــــــذي تـــــصـــــدر جـــــــــدول تـــرتـــيـــب 
دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة فــي عــام 
٢٠١٤، قبل أن يفوز بلقب دوري 
الــدرجــة الأولـــى بعد ذلــك بأربع 
ســـــنـــــوات تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــديــــر 
الفني البرتغالي نونو إسبريتو 
سانتو، الذي أحدث ثورة كروية 

في النادي.
وبــغــض النظر عــن الأصــول 
الــهــولــنــديــة لـــدوهـــرتـــي (يــنــســب 
الــفــضــل لـــوالـــدتـــه، جــــوانــــي، في 
الــهــادئــة) فــإن مسيرته  طبيعته 
الـــكـــرويـــة قـــد تــشــكــلــت وتــتــشــكــل 
بــفــضــل تــأثــيــر بــرتــغــالــي تمثل 
فــي البداية فــي نونو الــذي أخذ 
دوهــــــرتــــــي ووولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
وانــــدررز إلــى أمــاكــن لــم يكن من 
الممكن أن يحلما بــهــا، ويتمثل 
الآن في المدير الفني البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو الـــــذي يــؤمــن 
بـــقـــدرة دوهـــرتـــي عــلــى مــســاعــدة 
توتنهام على الفوز بالبطولات 
والألقاب. وعلاوة على ذلك، فإن 
وكيل أعمال دوهرتي، خورخي 
مـــيـــنـــديـــز، بـــرتـــغـــالـــي الــجــنــســيــة 
أيضاً، وهو أيضاً وكيل أعمال كل 
من نونو ومورينيو، ومستشار 
مُـــــلاك وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، الــذيــن 
لديهم حصة في وكالة برتغالية 
تــعــنــي بــــشــــؤون ريـــاضـــيـــي كـــرة 

القدم.
يقول دوهرتي: «لقد وقعت 
مـــــع الــــوكــــالــــة لـــكـــي أعــــــــرف أيـــن 

يمكنني أن أذهب. لقد قالوا لي 
إلـــى الأمــــام،  إنــهــم سينقلونني 
أنـــهـــم سينقلونني  وافـــتـــرضـــت 
إلى شيء أكبر وأفضل. وبالفعل، 
كانوا جيدين للغاية معي، ولا 
يمكنني إلا أن أعبر عن احترامي 
وتـــقـــديـــري وشــــكــــري لمــــا فــعــلــوه 

معي».
 ويــــقــــول دوهـــــرتـــــي إنــــــه لــم 
يـــتـــحـــدث إلــــــى مـــوريـــنـــيـــو حــتــى 
إلــى حــد كبير» صفقة  «اكتملت 
انـــتـــقـــالـــه، الــــتــــي كـــلـــفـــت خــزيــنــة 
تـــوتـــنـــهـــام ١٤٫٧ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إلــى أن  إسترليني، لكنه يشير 
الــعــمــل مـــع مــوريــنــيــو كــــان أحــد 
الــــعــــوامــــل الــــتــــي جـــعـــلـــتـــه يـــقـــرر 
الانـــتـــقـــال إلــــى تـــوتـــنـــهـــام. يــقــول 
دوهرتي: «إنــه أفضل حتى مما 
إنــه يتمتع بعلاقة  أتــوقــع.  كنت 
قوية مع اللاعبين على المستوى 
الــــشــــخــــصــــي ويــــتــــمــــتــــع بـــــــروح 
الــدعــابــة، ويــمــكــنــه أن يــمــزح مع 
اللاعبين، ويهتم كثيراً بلاعبيه».

ويُعدّ دوهرتي، في كثير من 
الــنــواحــي، مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين 
الذين يفضل مورينيو التعاقد 

الــطــول، حيث  فــارع  معهم، فهو 
إلــــــــى ١٫٨٦ مــتــر  يــــصــــل طـــــولـــــه 
ويتميز بالقوة البدنية الهائلة 
والقدرة على الركض المتواصل، 
ولا يزال في قمة عطائه الكروي. 
ومن المعروف دائماً أن مورينيو 
يــفــضــل الــلاعــبــين طــــوال الــقــامــة، 
لكن من بين الاستثناءات القليلة 
لذلك الظهير الأيــســر الإسباني 
الــذي يبلغ  سيرجيو ريغيلون، 
طــولــه ١٫٧٨ مــتــر، والـــــذي ضمه 
مـــوريـــنـــيـــو لـــصـــفـــوف تــوتــنــهــام 
مــؤخــراً قــادمــاً مــن ريـــال مــدريــد. 

وقــــد لــعــب دوهــــرتــــي أمـــامـــه في 
مــــــبــــــاراة الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 
لـــــــلـــــــدوري الأوروبــــــــــــــــي المــــوســــم 
المـــاضـــي عــنــدمــا كــــان يــلــعــب في 
صفوف وولفرهامبتون، بينما 
كان ريغيلون يلعب في صفوف 

إشبيلية على سبيل الإعارة.
يقول دوهرتي عن ذلك: «كنا 
نلعب ضد بعضنا البعض بشكل 
مـــبـــاشـــر، وأعــــــــرف الإمـــكـــانـــيـــات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا، فــهــو 
صاحب عقلية هجومية للغاية، 
ويــســتــغــل المـــســـاحـــات الــخــالــيــة 

خـــلـــف المــــدافــــعــــين بــشــكــل رائـــــع، 
وهو ما يكون دائماً أمراً صعباً 
الـــذي يلعب أمامه  الــلاعــب  على 
في مركز الظهير. أنا أيضاً أحب 
الانطلاق في المساحات الخالية 
خــــلــــف المــــــدافــــــعــــــين، وهـــــــــذه هــي 
الطريقة التي كنت ألعب بها في 
السنوات الثلاث الماضية تحت 
قيادة نونو، حيث لم أكن أتوقف 
عن الركض. وأتمنى أن أتمكن أنا 
وسيرجيو من تقديم الواجبات 
الــهــجــومــيــة مــــن عـــلـــى الأطــــــراف 

بشكل جيد طوال الموسم».
ويــنــبــع الـــدافـــع الــهــائــل لــدى 
دوهرتي، وتصميمه على اغتنام 
كل فرصة ممكنة، من التجارب 
المــــؤلمــــة الـــتـــي خـــاضـــهـــا الـــلاعـــب 
عندما تم رفضه من قبل كثير من 
الأندية الإنجليزية بعد خضوعه 
للعديد من فترات الاختبار خلال 
فترة مراهقته، وكيف كان يعمل 
خــلال المــرحــلــة العمرية مــن سن 
١٦ إلى ١٨ عاماً مع والــده، توم، 
فـــي شــركــتــه لــتــنــظــيــف الــســجــاد 
والمفروشات. لقد كانت الساعات 
طـــويـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، وكــــــان الــعــمــل 
يــتــطــلــب مــجــهــوداً بــدنــيــاً شــاقــاً. 
يقول دوهــرتــي: «كنت أستيقظ 
في السادسة أو السابعة صباحاً 
وأعود إلى المنزل في الخامسة أو 
السادسة مساءً. وعندما تكون 
جميع المكاتب خالية من العاملين 
في عطلات نهاية الأسبوع، كنت 
أقــوم بتنظيف جميع الطوابق، 
فكنت أصل إلى هناك في الساعة 
الــســادســة صباحاً ولا أرحــل إلا 
الساعة السادسة مساء. وكنت 
لا أستمتع حتى بعطلة نهاية 
الأســبــوع، وكــانــت الأمـــور تسير 

على هذا النحو دائماً».
ويضيف: «لقد أعطاني ذلك 
إحـــســـاســـاً بـــمـــا يـــجـــب أن يــكــون 

عــلــيــه الـــعـــمـــل الــحــقــيــقــي ونــــوع 
الـــذي لا أرغـــب فــي القيام  العمل 
به، من حيث مدى صعوبة ذلك. 
لقد نضجتُ كثيراً خــلال هذين 
العامين، وأدركت عندما انتقلت 
إلى إنجلترا مع وولفرهامبتون 
أنه لا يجب أن يمنعني أي شيء 
مــــن تــحــقــيــق هــــدفــــي أو تــقــديــم 
أقصى ما لدي من جهد». ويلقي 
دوهرتي نظرة على السجاد الذي 
يــبــدو أصلياً فــي قــاعــدة تدريب 
نـــادي تــوتــنــهــام، ويــقــول: «أنظر 
إليه وأقــول لنفسي: هناك بقعة 
هناك ويمكنني القضاء عليها». 
أمــــــا عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــــكـــــروي، 
فيخوض دوهرتي معركة قوية 
فـــي التشكيلة  لـــه  لــحــجــز مـــكـــان 
الأســـــاســـــيـــــة لمـــنـــتـــخـــب آيــــرلــــنــــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي مــــركــــز الــظــهــيــر 
الأيمن، في ظل المنافسة الشرسة 
مـــع لاعـــب إيـــفـــرتـــون، ســيــامــوس 
كــــولمــــان. كــمــا يــســعــى دوهـــرتـــي 
للتأقلم مــع طريقة اللعب التي 
يطبقها مورينيو في توتنهام، 
والتي تعتمد على أربعة لاعبين 
فــي الــخــط الــخــلــفــي، بــعــدمــا كــان 
يلعب كظهير وجــنــاح أيمن في 
الوقت ذاتــه مع وولفرهامبتون 
تحت قيادة نونو، كما سيلعب 
خــلــف غــاريــث بــيــل، الــــذي ضمه 

توتنهام مؤخراً.
ويــــــركــــــز دوهـــــــرتـــــــي بــشــكــل 
كامل على مسيرته الحالية مع 
توتنهام، ويــقــول: «لقد ارتديت 
قميص السبيرز، وكل ما يهمني 
الآن هـــو تــقــديــم أفــضــل مـــا لــدي 

داخل الملعب.
 أنا لاعب محترف، ولا أركز 
إلا مع الفريق الذي ألعب له، وكل 
شــيء عــدا ذلــك أصــبــح جـــزءاً من 
المــاضــي. توتنهام يعني لــي كل 

شيء في الوقت الحالي».

مات دوهرتي (يسار) في مواجهة نيوكاسل (أ.ف.ب)

عندما يصف المدرب البرتغالي لاعباً بأنه {موهوب} يتعين على هذا اللاعب أن يشعر بالقلق

هل كتب مورينيو نهاية حزينة لقصة ديلي آلي «الرائعة» مع توتنهام؟
لندن: بارني روناي

أعـــــلـــــنـــــت مـــــؤســـــســـــة «ســــــبــــــورت 
إنغلاند» العام الماضي أنها ستنفق 
٨٥ مليون جنيه إسترليني على خطة 
المواهب الخاصة بإنجلترا. وتتمثل 
المـــواهـــب  الـــفـــكـــرة وراء إطـــــلاق خــطــة 
فــي إنــشــاء «أفــضــل خطة مــواهــب في 
العالم»، وهي خطة طموحة لم نر لها 
مثيلاً في العالم من قبل! لكن الشيء 
المؤكد هو أن خطة المواهب هذه لديها 
الكثير لتقوله عــن «المــوهــبــة» لدرجة 
أن مــســودة هــذه الخطة والمكونة من 
٣٥ صفحة قد ذكــرت كلمة «الموهبة» 
الـــــذي يعكس  مـــــرة، وهــــو الأمـــــر   ٢٥٨
أهمية «الموهبة» بشكل كبير. ولكي 
نــكــون واضـــحـــين، لا أحــــد هــنــا يــزعــم 
أننا لا نهتم بالموهبة، لكن في الوقت 
الــواضــحــة والتي  ذاتـــه، فــإن الحقيقة 
لا جدال فيها تتمثل في أنه لا يوجد 
أي شخص قــادر على وضــع تعريف 
مـــحـــدد لــلــمــوهــبــة وكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
معها. وأصبح من المألوف في دوائر 
الــتــدريــب أن نــقــول إن المــوهــبــة مبالغ 

فيها، وإنها نوع من أنواع الوهم!
وأشار لاعب الكريكيت الإنجليزي 
السابق، مايك أثيرتون، إلى أنه قضى 
مــســيــرتــه فــــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
للكريكيت وهو يسمع أنه من المحير 
أن «الكثيرين من اللاعبين الموهوبين» 
قد فشلوا مراراً وتكراراً، بينما حقق 
هو مسيرة مذهلة لم تعبر بأي بحال 
مــن الأحـــوال عــن حجم موهبته. لكن 
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن 
هو: ما الموهبة؟ تقول خطة المواهب 
في هذا الصدد: «إن الرياضيين الذين 
يُعتبرون موهوبين سيتم تحديدهم 
من خلال التفاعل بين القيود الفردية 
والبيئية»، قبل أن تضيف في النهاية: 
«يمكن التفكير في الموهبة باعتبارها 
حزمة متعددة الأبعاد من الخصائص 

والقدرات».
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة، يــتــبــادر إلــى 
ذهـــنـــك عـــلـــى الــــفــــور لاعـــــب تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر، ديـــلـــي آلـــــي، الـــــذي يتفق 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى أنــــــه لاعــــــب مـــوهـــوب 
وكانوا يتوقعون له مستقبلاً مشرقاً 
لــلــغــايــة. وقـــد كـــان الأســـبـــوع المــاضــي 
مثيراً للاهتمام حقاً في مسيرة ديلي 
آلي الكروية، فيوم الخميس الماضي 
شارك في التشكيلة الأساسية لنادي 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر أمـــــام شــكــنــديــا 
الــدوري  المقدوني فــي إطــار مباريات 
الأوروبي وقدم أداء جيداً لمدة ساعة. 
وكانت اللقطة الأبــرز له في هذه 
المـــبـــاراة عــنــدمــا انــطــلــق مــن منتصف 
المـــلـــعـــب بـــســـرعـــتـــه الـــفـــائـــقـــة قـــبـــل أن 
يـــســـدد الـــكـــرة بـــقـــوة بـــاتـــجـــاه المــرمــى 
لكنها اصطدمت بأحد المدافعين. أما 
اللحظة الأســوأ فكانت عندما حصل 
نــــــــادي شـــكـــنـــديـــا عـــلـــى ركــــلــــة مـــرمـــى 

وسُمع المدير الفني لتوتنهام، جوزيه 
مورينيو، وهو يصرخ قائلاً: «ديلي، 
انتبه ديلي، اللعنة»، حيث كان المدير 
الفني البرتغالي يطالب اللاعب الذي 
خاض ٣٢ مباراة دولية مع المنتخب 
الإنــجــلــيــزي بــــأن يـــقـــوم بــــــدوره فيما 
يتعلق بالضغط على الفريق المنافس.

لــكــن كــيــف وصــلــنــا إلــــى الـــدرجـــة 
التي تجعلنا نأخذ المسيرة الكروية 

لآلـــــي كـــمـــثـــال عـــلـــى الــتــحــقــيــق الــــذي 
نجريه لمعرفة ما هي الموهبة وكيف 
نتعامل معها حتى نساعدها على 
تقديم أفضل ما لديها؟ هناك بالطبع 
من سيشير إلى أن آلي قد وصل إلى 
هذا المستوى بسهولة بسبب الموهبة 
الطبيعية التي يمتلكها وأن وسائل 
الإعــلام قد بالغت كثيراً في الحديث 
عنه في أول موسمين له مع توتنهام. 

لــكــن الــحــقــيــقــة تــتــمــثــل فـــي أن آلـــي قد 
بـــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً مــن أجـــل تقديم 
مستويات جيدة، وحصل على جائزة 
رابـــطـــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين لأفــضــل 
لاعـــب شـــاب فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز مرتين متتاليتين، ووصل إلى 
أفضل مستوياته قبل ثــلاث سنوات 
الــتــي فــاز فيها توتنهام  فــي المــبــاراة 
على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل 

هــــدف وحـــيـــد عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، 
حيث سجل آلي هدفين في تلك الليلة، 
وتـــلاعـــب بـــدفـــاع ريــــال مـــدريـــد، وكـــان 
أفضل لاعب داخل المستطيل الأخضر.

كــــان ديــلــي آلــــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٢١ عــامــاً آنـــــذاك، وكــــان مــن المــفــتــرض 
أن تكون هــذه اللحظة بمثابة نقطة 
الانـــــطـــــلاق الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا الـــلاعـــب 
الشاب. لكن بعد مرور ثلاث سنوات، 

تشير تقارير إلى أن توتنهام يبحث 
عــن طريقة لتقليص خــســائــره وبيع 
الــذي حدث  اللاعب بمبلغ جيد. فما 
لـــلاعـــب بـــهـــذه الإمـــكـــانـــيـــات الــهــائــلــة 
وحوله إلى قصة غامضة يستعصي 
علينا فهمها؟ وفي هذه المرحلة، يبدو 
وجود مورينيو مناسباً تماماً، نظرا 
لأن مسيرته التدريبية بالكامل تعد 
بمثابة هــجــوم مــؤلــم عــلــى تــصــورات 
الآخــريــن بــشــأن تعريفهم للموهبة، 
فعندما يصف مورينيو أي لاعب بأنه 
مــوهــوب، يتعين على هــذا اللاعب أن 
يشعر بالقلق على الفور، وخير مثال 
على ذلك ما حدث لتانغوي ندومبيلي 
الــذي وصفه المدير الفني البرتغالي 

بأنه «لاعب يتمتع بموهبة كبيرة».
ولا يــعــد نــدومــبــيــلــي هـــو المــثــال 
الوحيد على ذلك، فهناك أيضاً خوان 
الــذي قــال عنه مورينيو عندما  ماتا 
كان يتولى تدريبه في تشيلسي: «كل 

شيء واضح بيننا.
 إنـــه لاعـــب مـــوهـــوب»؛ وأنــتــونــي 
مارسيال الذي قال عنه مورينيو «إنه 
لاعب موهوب، والجميع يعرف ذلك»؛ 
وإيدن هازارد الذي قال عنه مورينيو 
قبل الدخول في صدام معه «الجميع 

يعرف أنه لاعب موهوب».

 ويـــــــبـــــــدو أن مــــوريــــنــــيــــو 
يستخدم كلمة «المــوهــبــة» 

بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة مـــــشـــــفـــــرة 
لــــوصــــف الـــلاعـــب 

الــــــــــذي يــتــم 
فـــي قــدراتــه المـــبـــالـــغـــة 
يــــلــــعــــب بـــشـــكـــل والـــــــــــــذي 
ويتم التخلص منه! مــــــــتــــــــراخ 

فــإن وصــف مورينيو وبـــالـــتـــالـــي، 
لــديــلــي آلــــي بـــأنـــه لاعــــب مــوهــوب 
يجعلنا نتيقن من أن المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي ســيــدخــل فـــي صـــدام 
وشــيــك مــع الــلاعــب وأن القصة 
بين الطرفين لن تنتهي عند ذلك 
الحد، خاصة أنه من المعروف 

أنــه مدير فني  عن مورينيو 
يعتمد على اللعب الجماعي 
وليس على المهارات الفردية 

والموهبة.
ويــــــصــــــر مــــوريــــنــــيــــو 
الـــتـــزام مهني كبير  عــلــى 
مــــــن جـــــانـــــب الــــلاعــــبــــين، 
وكـــشـــف فــيــلــم وثــائــقــي 

جــــــديــــــد عـــــــن تـــحـــذيـــر 
مـــوريـــنـــيـــو آلـــــي مــن 

«الــــكــــســــل» ومـــطـــالـــبـــتـــه لــــه بـــضـــرورة 
الــوصــول لأفــضــل مــســتــوى وإلا فإنه 
ربــمــا «يــنــدم». ورداً على ســـؤال عما 
إذا كان يريد بقاء آلي في الفريق، قال 
مورينيو: «أريد فريقاً متوازناً. هذا ما 
أريده. ولا يوجد ما يدعو للتضحية 
بـــآلـــي». وقــــال لاعـــب وســـط تــوتــنــهــام 
إنــه يعتقد إنه  السابق مايكل بــراون 
من الأفضل للجميع رحيل آلي. وقال 
براون عن ذلك: «لا يبدو أن العلاقة بين 
الرجلين تسير بصورة جيدة تماماً».

ورغم كل اللمحات الفنية الرائعة 
الــتــي أظــهــرهــا آلـــي، فمن الــواضــح أن 
هذا اللاعب الموهوب يجمع بين نقاط 
قـــوة كــبــيــرة ونـــقـــاط ضــعــف واضــحــة 
فــي الــوقــت ذاتـــه، وأنــه ليس كافياً أن 
يسجل ويصنع أهدافاً بل يتعين عليه 
أن يقوم بواجباته مع الفريق بشكل 

أكثر دقة. 
آلـــي أن  أنـــه يتعين عــلــى  صحيح 
يلعب في مركز صانع الألــعــاب، لكن 
يــتــعــين عــلــيــه أن يـــركـــض كـــثـــيـــراً ولا 
الــوضــع واقــفــاً.  يكتفي بالتمرير مــن 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــحــتــاج آلـــي إلــى 
مهاجم قوي أمامه ولاعبين يتحركون 
بشكل مستمر من أجل أن يفتحوا له 
المساحات اللازمة للركض فيها خلف 

خطوط الفريق المنافس.
بــعــض  أن  نـــــعـــــرف  أن  ويـــــجـــــب 
اللاعبين الموهوبين يكونون أقل قدرة 
التأقلم والتكيف من غيرهم  على 
مـــــن المــــــواهــــــب الأخـــــــــــرى، وخـــيـــر 
الــكــوري  مــثــال على ذلــك النجم 
الــجــنــوبــي ســـون هــيــونــغ مــين، 
الــذي يمكنه أن يــؤدي الأدوار 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا آلـــــــي، لــكــنــه 
أفضل منه في تنفيذ تعليمات 

المدير الفني بحذافيرها. 
ويــجــب أن نــؤكــد هــنــا على 
أن الأمر لم ينته تماماً بالنسبة 
لديلي آلي، لكن يتعين عليه أن 
يــــدرك أن الـــوقـــت يــمــر بــســرعــة، 
الـــذيـــن  الــــلاعــــبــــين  قـــائـــمـــة  وأن 
تمكنوا من العودة إلى المسار 
الــــصــــحــــيــــح بـــــعـــــد تـــــراجـــــع 
مـــســـتـــواهـــم بـــهـــذا الــشــكــل 
الــوقــت  ضئيلة جــــداً! وفـــي 
الــحــالــي، يــبــدو أن ديــلــي آلــي 
أصــــبــــح «أســـــــيـــــــراً» لــلــحــظــات 
الجيدة التي قدمها في الماضي، 
ويبدو أنه قدم أفضل مستوياته 
فــي ســن صغيرة ولــم يعد 
قــــــــادراً عـــلـــى الـــوصـــول 
للمستويات ذاتها 

مرة أخرى.

قبل ٣ سنوات تلاعب آلي بدفاع ريال مدريد وسجل هدفين ضمن الثلاثية التي فاز بها توتنهام (إ.ب.أ)

هل أصبح ديلي آلي بالفعل «أسيراً» للحظات 
الجيدة التي قدمها في الماضي ولم يعد قادراً 

على الوصول للمستويات ذاتها مرة أخرى؟

العلاقة بين آلي 
ومورينيو لا تسير 
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E N T E R T A I N M E N T

ـــســـوريـــة  ـــفـــنـــانـــة ال كـــشـــفـــت ال
نسرين طافش أنها لم تندم في 
مشوارها الفني إلا على أمرين... 
الأول: بدايتها المتأخرة في مجال 
الـــغـــنـــاء، بــجــانــب اعـــتـــذارهـــا عن 
المــشــاركــة فـــي مــســلــســل «شــيــخ 

العرب همام»، بطولة الفنان الكبير 
يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي، وقــــالــــت فــي 
حوارها مع «الشرق الأوسط» إن 
مشاركتها في مسلسل «الوجه 
الآخر» الذي يجري عرضه حالياً 
الشاشات المصرية  على إحــدى 

يعد استثماراً جيداً بعد نجاحها 
الذي  النمر»  في مسلسل «ختم 
تم عرضه في بداية العام الجاري. 
وأوضحت أن المسلسلات الطويلة 
مرهقة جداً للفنان رغم تسليتها 

للمشاهد... وإلى نص الحوار:

اعتبرت أن عملها في الدراما المصرية منحها انتشاراً عربياً 

نسرين طافش: نادمة على تأخري في الغناء 

القاهرة: منة عصام

> كيف تقيمين مشاركتك في 
مسلسل «الوجه الآخر»؟

- سعيدة بالمشاركة في هذا 
المـــســـلـــســـل الـــضـــخـــم، فـــهـــو ثــالــث 
تعاون لي مع شركة «سينرجي 
للإنتاج الفني» التي تعد واحدة 
مــــن أكـــبـــر شــــركــــات الإنـــــتـــــاج فــي 
الوطن العربي، فضلاً عن أن قصة 
العمل مشوقة وحبكته الدرامية 
مـــخـــتـــلـــفـــة ومــــشــــجــــعــــة، فــجــمــيــع 
حـــلـــقـــات المـــســـلـــســـل الـــــــــ٤٥ تــتــســم 
بــالــتــشــويــق، وهـــذا يعتبر مهما 
لضمان النجاح من دون أي ملل، 
فضلاً عن أنني أحببت التعاون 
مع الفنان ماجد المصري والمخرج 
الــنــقــاش والسيناريست  سميح 

فداء الشندويلي.
> وهـــل أنـــت راضـــيـــة عـــن ردود 

أفعال الجمهور تجاه دورك بالعمل؟
- في الحقيقة ردود الأفعال 
جيدة حتى الآن وراضــيــة عنها، 
وعــنــدمــا أقـــابـــل الــجــمــهــور أثــنــاء 
تـــســـوقـــي فـــــي أي مــــــول تـــجـــاري 
يــســألــونــنــي مــــا الــــــذي ســيــحــدث 
لشخصية سارة وكيف ستتعامل 
مــــع المـــفـــاجـــآت الـــتـــي تــواجــهــهــا، 
وهذا يدل على اهتمام الجمهور 
بـــالـــعـــمـــل ومـــتـــابـــعـــتـــه بـــشـــغـــف، 
وشــخــصــيــة ســـــارة تــعــد جــديــدة 
بالنسبة لــي، فهي سيدة أعمال 
قوية وواثــقــة فــي نفسها للغاية 
ورغم ذلك فهي أنانية جداً ولديها 
عــقــدة الإحـــســـاس بــالــذنــب طــوال 
الــوقــت بسبب عــدم قدرتها على 
الإنــجــاب وتــحــاول تعويض هذا 
النقص بالنجاح في عملها بكل 

السبل.
> هل فتح مسلسل «ختم النمر» 
لــلــمــشــاركــة فــي المسلسلات  شهيتك 

الطويلة مجدداً؟
- لا أنكر أن قصة المسلسلين 
الـــرئـــيـــســـي وراء  الـــــدافـــــع  كــــانــــت 
مشاركتي بهما، لكن في المقابل 
أفكر جدياً في عدم العمل لفترة 
مـــحـــددة خــــلال الـــشـــهـــور المــقــبــلــة 
بـــالمـــســـلـــســـلات الــــطــــويــــلــــة لأنـــهـــا 
مــــرهــــقــــة جــــــــداً وتــــتــــطــــلــــب وقـــتـــاً 
طويلاً وتفرغاً تاماً، فلو عاد بي 
الــزمــن لفضلت البقاء فــي المنزل 
والــحــصــول على فــتــرة راحـــة بين 
المسلسلين، فكلاهما مكون من ٤٥ 
حلقة ولـــم يــكــن هــنــاك أي فاصل 

طــويــل بــيــنــهــمــا، ورغــــم ذلـــك فــإن 
هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــطــلــوبــة بــشــدة 
لأنها خــارج السباق الرمضاني 
والـــجـــمـــهـــور يـــحـــتـــاج لــلــتــســلــيــة 
ومشاهدة أعمال جديدة، وكذلك 
يحتاج للتركيز مــع عمل واحــد 
فـــقـــط مـــشـــوق بـــعـــيـــداً عــــن زحــــام 
موسم رمضان، كما أن مسلسل 
«خــتــم الــنــمــر» قـــد حــقــق نجاحا 
لافــتــاً وســاهــم فــي تكوين قاعدة 
لــي فــي مصر  جماهيرية كبيرة 

وأردت استثمار هذا النجاح.
> ما سبب تركيزك على العمل 
فـــي مــصــر أكـــثـــر مـــن ســـوريـــا خــلال 

الأشهر الأخيرة؟
- عـــرض عــلــي المــشــاركــة في 
مــســلــســلات مــصــريــة طــــوال الــــ١٢ 
عاما الماضية تقريباً، ولكن كانت 
الظروف تحول دون المشاركة في 
هــــذه الأعــــمــــال بــســبــب ارتــبــاطــي 
بأعمال أخرى في سوريا، وكان 
مـــــن الـــصـــعـــب تـــوفـــيـــق مـــواعـــيـــد 
الـــســـفـــر بــــين الـــبـــلـــديـــن، وفــضــلــت 
وقتها العمل في الدراما السورية 
التي أفتخر بالعمل فيها لأنها 
هي التي قدمتني جيداً للفن في 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي بــأكــمــلــه، ولــكــن 
لا أنـــكـــر أنـــنـــي فــيــمــا بـــعـــد أردت 
التوسع والانــتــشــار أكثر وأكــون 
ســـفـــيـــرة لـــفـــن بــــلــــدي، فـــضـــلاً عــن 
أن الــفــن يــعــد مــن الأمــــور القليلة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــخــطــي الـــحـــدود 
أنــنــي أسست  الجغرافية، ورغـــم 
لنفسي قاعدة جيدة في المغرب 
الـــعـــربـــي والـــخـــلـــيـــج، فــــإن مصر 
لــهــا خــصــوصــيــة فــهــي تعتبر 

«هوليوود الشرق» وصاحبة 
الريادة الفنية.

> معنى ذلك أن العمل في 
مصر منحك فرصة أكبر في 

الانتشار عربياً؟
الــــفــــن  فـــــــي  الـــــعـــــمـــــل   -
لــه نكهة مختلفة،  المــصــري 
الــفــنــان ناجحا  ومهما كــان 

في بلده فنياً، إلا أن مشاركته 
في الفن بمصر تمنحه فرصة 
ضخمة لتحقيق نــجــاح أكبر 
على مستوى الوطن العربي 
بأكمله ويكون انتشاره أسرع 

وأوســـــــــع وتـــمـــنـــحـــه ســـحـــرا 
خاصا.

> ومـــــــاذا عــــن أحــــدث 
أعمالك الغنائية؟

- آخــــــر مـــشـــاركـــة 
غــــنــــائــــيــــة لــــــي كـــانـــت 
 .٢٠١٩ عـــــــــــــام  فــــــــــي 
وبصراحة منذ بداية 
٢٠٢٠ لا أجــد الوقت 

لــلــغــنــاء،  الـــفـــرصـــة المـــنـــاســـبـــة  أو 
فــبــعــد أن انــتــهــيــت مــــن تــصــويــر 
مسلسل «ختم النمر» في بداية 
الــجــاري، باغتتنا جائحة  الــعــام 
«كــــورونــــا» وظــلــلــنــا فـــي الــحــجــر 
المــنــزلــي لــفــتــرة طــويــلــة، ثــم بــدأت 
تصوير مسلسل «الوجه الآخر» 
الذي ما زلت أقوم بتصويره حتى 
الآن، وليس لدي متسع من الوقت 
الــخــطــوة الغنائية  للتفكير فــي 
الـــتـــالـــيـــة، ولــكــنــنــي لا أســتــطــيــع 
إخفاء تجهيزي لمسرحية غنائية 

ما زالت قيد الكتابة.
> لا تحبين لقب «المطربة» رغم 
تقديمك عددا من الأغاني الناجحة... 

لماذا؟
- هــــذا صــحــيــح فـــعـــلاً، فــأنــا 
أحبذ فــي مجال الغناء وصفي 

«المغنية» أكثر، فالمطربة  بـ
لقب مشتق من الطرب 

الــذي يصح إطلاقه 
على فنانة مثل أم 

آمـــال  كــلــثــوم أو 
مــاهــر وأنــغــام 

وأصـــــــــــــالـــــــــــــة 
نـــــــــصـــــــــري، 

فــالــطــرب والــغــنــاء مختلفان عن 
بــعــضــهــمــا، فـــأنـــا مــغــنــيــة دربــــت 
صـــوتـــي جـــيـــداً وأؤدي أغــنــيــات 
جيدة بإحساس عــال والنوتات 
كما يــجــب، وأنـــا سعيدة للغاية 
بـــــــــــردود الأفــــــعــــــال عــــلــــى أغــــانــــي 
وكليباتي، ولكن من المهم أن يعي 
الإنسان موقعه جيداً وتصنيفه، 
وأنــا نقطة قوتي الأساسية هي 
التمثيل وفي المرتبة الثانية يأتي 

الغناء.
نـــــشـــــاطـــــك عـــلـــى  > ومـــــــــا ســـــــر 
ــــســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا» خـــصـــوصـــاً  «ال

«إنستغرام»؟
كــــلــــه  المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل  لأن   -
«الــســوشــيــال مــيــديــا» والــفــنــان  لـــ

عليه أن يستثمر هــذه المنصات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة جـــيـــداً لــصــالــحــه، 
فـــفـــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي كــثــيــر مــن 
الــشــركــات الإنتاجية والإعلانية 
تــــتــــابــــع جـــــيـــــداً الــــفــــنــــانــــين عــلــى 
«السوشيال ميديا» لتتأكد من 
كثرة عدد متابعيه لتتعاقد معه 
على أعمال مختلفة، وبالتأكيد 
هــــذه المــنــصــات مــهــمــة لــلــفــنــانــين 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن ولا يــمــكــن 
تجاهلها أبداً، حتى أن الفنانين 
«الأوسكار» يتمتعون  الفائزين بـ
بنشاط كبير عليها، لأن كثيرا 
الــشــركــات يستغلون شهرة  مــن 
الفنان وكثرة متابعيه للترويج 
لمنتج بعينه وهذا يحسب للفنان 
بالطبع، ولذلك أحاول الاجتهاد 
عــــلــــى «الـــــســـــوشـــــيـــــال مــــيــــديــــا»، 
الـــلـــه أن كـــل معجبيني  وأحـــمـــد 
طــبــيــعــيــون وحــقــيــقــيــون ولـــم أقــم 
بـــشـــراء عــــدد مــتــابــعــات مـــن هــذه 
المـــــواقـــــع أبــــــــداً، كـــمـــا أنــــنــــي أحـــب 
التقرب جداً من الجمهور بما لا 
يــجــرح خصوصيتي أو حياتي 

الشخصية.
> ومــا هــو أقـــرب عمل فني إلى 

قلبك حتى الآن؟
- أكـــثـــر مـــا أعـــتـــز بـــه هـــو أنــه 
كانت لدي رفاهية الاختيار على 
مـــدار مــشــواري الفني رغــم أنني 
شقيت في بداياتي، حيث كانت 
بداية البطولة معي وانطلاقتي 
الــحــقــيــقــيــة فـــي مــســلــســل «ربــيــع 
قرطبة»، وقبله أديت دوراً صغيراً 
فــي مسلسل «هــولاكــو» الـــذي لم 
يخرج عن كونه تدريبا وقت أن 
كــنــت طــالــبــة فـــي مــعــهــد الــفــنــون 
المــســرحــيــة، أمـــا مــســلــســل «ربــيــع 
قرطبة» السوري فأدين بالفضل 
فيه للمخرج حاتم علي، والفنان 
جـــمـــال ســـلـــيـــمـــان، حـــيـــث تـــوالـــت 

أدوار البطولة بعد عرضه.
> وهــل ندمت على شــيء خلال 

مشوارك؟
- نـــعـــم... هــنــاك أمــــران ندمت 
عــلــيــهــمــا جـــــداً، الأول أنـــنـــي بـــدأت 
مـــــتـــــأخـــــرة فـــــــي مــــــجــــــال الـــــغـــــنـــــاء، 
وثـــانـــيـــهـــمـــا أنـــنـــي 
رفــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــت 
أعــــــمــــــالا مــهــمــة 
فـــــــــي الـــــــــدرامـــــــــا 
المــصــريــة ولــعــل 
أبرزها دور بطولة 
فــــــــــي مــــســــلــــســــل 
«شــيــخ الــعــرب 
همام» بطولة 
يــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــى 

الفخراني.

الفنانة 
السورية 
نسرين 
طافش

تستعد لتصوير «لا حكم عليه» و«النصاب» وتطل حالياً في «دانتيل» 

سمارة نهرا: جيل اليوم يصل بسرعة من دون أن يحفر في ذاكرة المشاهد 
بيروت: فيفيان حداد

تعد سمارة نهرا من الممثلين 
المـــخـــضـــرمـــين الــــذيــــن حــــفــــروا فــي 
ذاكــــرة المــشــاهــد مــنــذ أكــثــر مــن ٤٠ 
«بونبونة»  عاما. البعض يلقبها بـ
اللبنانية فيما يصفها  الشاشة 
«فــــاكــــهــــة الــــــــدرامــــــــا».  آخـــــــــــرون بـــــ
فـــــــأدوارهـــــــا المـــنـــكـــهـــة بــكــومــيــديــا 
ترتجلها أحيانا وتطور خطوطها 
أحـــيـــانـــا أخـــــرى تـــتـــرك أثـــرهـــا في 
الـــعـــمـــل، وكــــذلــــك لـــــدى مــتــابــعــهــا. 
مؤخرا تابع المشاهد سمارة نهرا 
فــــي مــســلــســل «بـــالـــقـــلـــب» عــنــدمــا 
شكل دورهـــا فــي مــوســم رمضان 
الــفــائــت «تـــرانـــد» تــصــدر وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. حــالــيــا 
تــطــل ســـمـــارة نـــهـــرا فـــي مسلسل 
«دانتيل» إلى جانب سيرين عبد 
الــنــور ومــحــمــود نصر وبــاقــة من 
اللبنانيين. ومــن ناحية  الممثلين 
ثانية تستعد لتصوير مسلسلي 
«النصاب» و«لا حكم عليه»، فيما 
انتهت من تصوير «دفعة بيروت» 
مع شركة «ايغل فيلمز» للإنتاج.

وعن النكهة الكوميدية التي 
تــتــمــتــع بــهــا تـــقـــول ســـمـــارة نــهــرا 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي حــديــث لـــ
«أحــيــانــا كــثــيــرة أقـــرأ دوري على 
الــــــورق لأكــتــشــف أن لا عـــلاقـــة له 
إلــى تلوينه  بالكوميديا. فأعمد 
بأدائي التلقائي كي يخرج أمام 
الـــكـــامـــيـــرا كـــمـــا يــتــوقــعــه المـــخـــرج 

أو المنتج والــكــاتــب». وعــن كمية 
الارتـــــــجـــــــال الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
فـــي أدوارهـــــــا تـــــرد: «لا شــعــوريــا 
أضـــيـــف أحـــيـــانـــا عـــبـــارة مـــن هنا 
وجــمــلــة مـــن هـــنـــاك، وأعـــمـــل على 
أن لا يــزعــج ذلـــك المـــخـــرج. فمثلا 
في مسلسل «بالقلب» استأذنت 
المـــخـــرج جــولــيــان مــعــلــوف لأقـــوم 
بهذه الإضافات فكان جوابه أنه 
لا يـــمـــانـــع بـــتـــاتـــا. فــمــســؤولــيــتــي 
أتـــردد في  تجاه النص تجعلني 
الارتجال ولكن الممثل الكوميدي 
عـــامـــة يــســتــطــيــع الـــتـــصـــرف إلـــى 
حـــد مـــا بــالــنــص الـــــذي يــحــفــظــه، 
فيما الممثل الدرامي ليست لديه 
الفرصة نفسها». وتتابع: «مرات 
كـــثـــيـــرة يـــطـــلـــبـــون مـــنـــي تــحــويــل 
الــــدور إلـــى فــكــاهــي مــع أنـــه يكون 
غير ذلك وأضطر للإضافة عليه 

لإنجاحه».
وعن الأدوات التي تلجأ إليها 
خـــلال الــتــمــثــيــل تــقــول فـــي ســيــاق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
بــي،  لــــدي أدوات خـــاصـــة  «لـــيـــس 
ولــكــنــي فــي كــل مـــرة أدخــــل موقع 
الـــتـــصـــويـــر أشــــعــــر وكــــأنــــي أقــــوم 
بمهمتي لأول مــرة. فأنا بطبعي 
مـــرحـــة وعــفــويــة وأمـــــام الــكــامــيــرا 
تتضاعف أحاسيسي هذه فأبدع 
بـــهـــا أكــــثــــر بــكــثــيــر مـــمـــا هــــي فــي 
شخصيتي الحقيقية. وأتساءل 
أحيانا لــوحــدي كيف قمت بذلك 
أو قلت هذه الكلمة أثناء تمثيلي 

للدور، ولم تخطر على بالي وأنا 
بــــدراســــة دوري». تصفين  أقـــــوم 
حفظ دورك بالدراسة لمــاذا؟ «لأن 
الممثل يدرس ويجتهد لاستيعاب 
المـــطـــلـــوب  المــــســــتــــوى  دوره عـــلـــى 
وليسلم زميله في موقع التصوير 
دوره في الوقت المحدد، وإلا فإن 
الأمــور تختلط ببعضها البعض 

وتتسبب بالفوضى».
وعــــــن دورهـــــــــا فـــــي مــســلــســل 
«دانتيل» الذي يعرض على شاشة 
بـــي ســـي» مــنــذ ٢٣ أغسطس  «إم 
تـــقـــول: «لا شـــك أن  الـــجـــاري  (آب) 
الــدور صغيرة وطبيعته  مساحة 
لا تحمل الفكاهة، ولكني أخذته 
نحو الكوميديا كما رغب المخرج، 
ونجحت في ذلك. كما أن المسلسل 
يـــحـــصـــد نــــجــــاحــــا واســـــعـــــا وأنـــــا 
سعيدة بــذلــك». ولــكــن ألا تتمنى 
سمارة نهرا لو أنه يتم اختيارها 
لأدوار بطولة؟ «في الحقيقة كنت 
أحب أن أقوم بذلك فعندي تجارب 
في بطولات جماعية سابقة ضمن 
مسلسلات كوميدية. ولكن في ظل 
غياب أعمال كوميدية حاليا تقل 
الفرص، ويصبح من الطبيعي أن 
أقــوم بــأدوار صغيرة تصل مرات 

إلى مرتبة ضيف شرف».
وبرأيك لمــاذا نفتقد المسلسل 
الـــكـــومـــيـــدي حـــالـــيـــا فــــي لـــبـــنـــان؟ 
توضح: «قلة من الكتاب تجيد هذا 
العمل، كما أنه غير مطلوب حاليا 
رغــم أن المــواطــن العربي يحتاجه 

بــشــدة فــي ظــل الأزمـــات الــتــي يمر 
بــــهــــا». وهـــــل بــــرأيــــك المــســلــســلات 
الــتــي تــقــدم الـــيـــوم تــشــبــه واقــعــنــا 
الاجتماعي؟ ترد نهرا في معرض 
«الشرق الأوسط»: «إلى  حديثها لـ
حــد مــا أنــهــا تشبهنا ولــكــنــهــا لا 
تطال معاناتنا الحقيقية. معظم 
الــدرامــا  يــســردون  كتابنا عــنــدمــا 
تنطبع نصوصهم بالتراجيديا، 
فــيــمــا المــطــلــوب هـــو الــــتــــوازن بين 

الدراما والكوميديا والتراجيديا 
معا».

الــذي يلفتونها  وعــن الكتاب 
الـــيـــوم تـــقـــول: «أنــــا مـــن المعجبين 
بــقــلــم مــنــى طـــايـــع، ولا أعــلــم لمـــاذا 
تغيب عن الدراما المحلية وحتى 
عن الكوميديا المشهورة فيها. كما 
أكن إعجابا كبيرا لكتابات كارين 
رزق الـــلـــه فــهــي تـــلامـــس واقــعــنــا، 
وتعرف كيف تتناول أوجاعنا من 

دون مبالغة فتلمس أحاسيسنا 
عن قرب، رغم كل شيء. ولن انسى 
كــلــوديــا مــرشــيــلــيــان الــتــي تتمتع 

بقلم واقعي أيضا».
وتــتــحــدث ســمــارة عــن الــفــرق 
بــــين الـــســـاحـــة الــتــمــثــيــلــيــة الـــيـــوم 
والأمــــــــس وتـــــقـــــول: «جـــيـــل الـــيـــوم 
يملك فرصا أكثر، ولديه وسائل 
التواصل الاجتماعي التي تسهم 
فــي انــتــشــاره بشكل كــبــيــر. ولكن 

ورغـــم ذلـــك إذا مــا غـــاب قليلا عن 
الشاشة ينساه المشاهد ويتحول 
اهــــتــــمــــامــــه إلـــــــى نــــجــــم جـــــديـــــد لا 
شعوريا. أمــا جيل الأمــس، فكان 
يــكــفــي أن يــطــل مـــرة واحـــــدة على 
الــشــاشــة لــيــحــدث الــفــرق وينتظر 
المـــشـــاهـــد إطـــلالـــتـــه مــــــرة أخــــــرى، 
بــحــمــاس مــهــمــا غـــــاب. كــمــا أنــنــا 
الـــيـــوم نــعــمــل ضــمــن وتـــيـــرة دوام 
أطول، ومتعبة أكثر، ففي الماضي 
كــانــت ســاعــات التصوير محددة 
بـ٦ أو ٧ ساعات. فتلفزيون لبنان 
المــنــتــج الــوحــيــد فــي تــلــك الحقبة، 
كان يفرض هذا الدوام على فريق 
العمل. أما اليوم فنغدو صباحا 
إلـــى مــوقــع الــتــصــويــر لــنــعــود إلــى 
مـــنـــازلـــنـــا فــــي ســــاعــــات مـــتـــأخـــرة، 
الــيــوم التالي. حتى  وأحيانا فــي 
طريقة الدفع كانت مغايرة فينال 
المـــمـــثـــل أجــــــره عـــلـــى الـــحـــلـــقـــة، أمـــا 
اليوم فالأجر يحدد حسب الدور 

والساعات التي يتطلبها».
غابت سمارة نهرا لفترة ١٢ 
اللبنانية فهل  سنة عــن الأعــمــال 
يعود ذلك إلى سياسة «الشللية» 
الــــســــائــــدة بــــين المـــنـــتـــج والـــكـــاتـــب 
والممثل؟ تقول: «نعم مع الأسف 
هــــنــــاك «شــــلــــلــــيــــة» مـــعـــتـــمـــدة فــي 
الدراما المحلية، وهو ما يسهم في 
إبــعــاد ممثلين عــن الشاشة حتى 
المــحــتــرفــين والمــخــضــرمــين منهم. 
وعندما يتابع أحدهم مسلسلاً ما 
إلــى اســم الكاتب  يتعرف تلقائيا 

أو المنتج من دون حاجة لقراءتها 
على الشاشة. فهناك فريق كامل 
لـــكـــل مـــنـــتـــج ومــــخــــرج وكــــاتــــب لا 
يستغني عنه. وأجد في هذا الأمر 
ظلما وغبنا يــمــارس ضــد الممثل 
بشكل عــام. فهناك أسماء كبيرة 
مــوجــودة الــيــوم فــي مــنــازلــهــا مع 
إلــى العمل. وعندما  أنها تحتاج 
رأيت مؤخرا أسماء كبيرة كدارينا 
الجندي وكـــارول عــبــود ورودنـــي 
حــــــداد وعــــايــــدة صـــبـــرا وغــيــرهــم 
تــــعــــود إلـــــى الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 

فرحت كثيرا».
وتــــســــأل «الــــشــــرق الأوســــــط» 
ســـمـــارة نـــهـــرا إذا كـــانـــت راضــيــة 
الــيــوم عــن مسيرتها الفنية، هي 
الــــتــــي ســـبـــق ومـــثـــلـــت فــــي أعـــمـــال 
سينمائية ومسرحية ومسلسلات 
مدبلجة فتقول: «بالتأكيد لست 
راضية عن مسيرتي، لأن طاقاتي 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــال الـــــدرامـــــا لــم 
تمنح الفرص المطلوبة. صحيح 
أن بعض الأعــمــال كما «بالقلب» 
ظــهــرت فــي معظم حلقاته، ولكن 
فـــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك أعـــمـــال أخـــرى 
أدواري فيها صغيرة. فما قمت به 
حتى اليوم لم يرو عطشي الكبير 
للتمثيل الكوميدي حتى أن بعض 
الأدوار تختفي من العمل وتزول 
من دون نهاية محددة. ولكن حبي 
للتمثيل من ناحية وحاجتي إلى 
العمل من ناحية ثانية يدفعاني 

إلى الاستمرار».

 سلامة مع زوجته داليا مصطفى 

سمارة نهرا في مسلسل «دانتيل» على شاشة «إم بي سي» 

طف ا ال ة لا

الفنان المصري قال إن زوجته تعاني من اندماجه مع شخصيات أعماله

«السوشيال ميديا»  سلامة: الاهتمام الزائد بـ
يؤثر على تركيز الممثلين

القاهرة: داليا ماهر

قـــال الــفــنــان المــصــري 
شــــــــــريــــــــــف ســــــــــلامــــــــــة إن 
شخصية «ســيــف» التي 
فـــي مسلسل  يــجــســدهــا 
«أســــود فــاتــح» مــتــمــردة 
وذكـــيـــة وجـــذابـــة بشكل 
كبير لأي ممثل يتمنى 
التغيير وأكد في حواره 
مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن الــعــمــل مـــع الــفــنــانــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة هــــيــــفــــاء 
وهبي كان رائعا لأنها 
شـــخـــصـــيـــة بـــســـيـــطـــة، 
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر ســــــلامــــــة 
وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ظـــاهـــرة 
غـــيـــر صـــحـــيـــة لأنـــهـــا 
تــــشــــغــــل الــــفــــنــــانــــين، 
كـــثـــيـــراً، مـــشـــيـــراً إلـــى 

أن الـــهـــاتـــف الــشــخــصــي مــكــانــه 
الــــغــــرفــــة ولـــيـــس  الـــــســـــيـــــارة أو 
الـــــتـــــصـــــويـــــر لأن  «لـــــوكـــــيـــــشـــــن» 
الــزائــد بها يؤثر على  الاهتمام 
تركيز الممثلين أثناء التصوير، 
وأكــــد أن زوجـــتـــه تــعــانــي كثيرا 
معه بسبب تأثره بالشخصيات 

التي يقدمها على الشاشة.
فــي الــبــدايــة، تحدث سلامة 
عـــن دوره فـــي مــســلــســل «أســــود 
فــــــــاتــــــــح» قـــــــــائـــــــــلاً: «شـــخـــصـــيـــة 
(ســــيــــف) مـــحـــوريـــة بــالمــســلــســل 
بــشــكــل كــبــيــر فــهــي تــجــمــع عــدة 
صفات أهمها النجاح والــذكــاء 
والـــتـــمـــرد وســيــظــهــر ذلــــك خــلال 
الأحـــداث بالإضافة لجاذبيتها 
للممثل لأنــهــا تتضمن طابعا 
نفسيا خاصا تجعله يتحكم في 
تصرفاته بحزم، ومــن ناحيتي 
كممثل حاولت تقديمها بشكل 
مــخــتــلــف كـــي تــصــل إلـــى الــنــاس 
بصدق، وهذا ما أبحث عنه في 
أي دور أقــدمــه وهــو الإحــســاس 
والمــــصــــداقــــيــــة والـــتـــلـــقـــائـــيـــة مــع 

الجمهور».
وعـــــــن عـــمـــلـــه مــــــع الـــفـــنـــانـــة 
الــلــبــنــانــيــة هــيــفــاء وهـــبـــي قـــال: 
«الــعــمــل مــعــهــا كـــان رائـــعـــا فهي 
فنانة جميلة وشخصية سلسلة 
وبـــســـيـــطـــة وكـــــوالـــــيـــــس الـــعـــمـــل 

شاهدة على ذلك».
وأكــــد أنـــه لا يــشــعــر بالقلق 
بعد عرض المسلسل حالياً على 
إحــدى المنصات الرقمية قائلاً: 
«مـــســـتـــقـــبـــل الـــــــدرامـــــــا ســـيـــكـــون 
فـــي المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة، فنحن 
نــعــيــش فـــي تــطــور تــكــنــولــوجــي 
كبير ومفرح، ويجب استخدامه 
بــشــكــل كــبــيــر لمـــواكـــبـــة الــتــطــور 
إلــى سهولة متابعة  بــالإضــافــة 
العمل عبرها بأشكال متنوعة».

ويـــــصـــــف شـــــريـــــف ســـلامـــة 
«الحذِر»  وجــوده الفني حالياً بـ
ويــقــول: «أخــتــار أدوار البطولة 
بعناية وحتى في الأعمال التي 

أظهر فيها كضيف شرف أشدد 
كـــذلـــك عــلــى أهــمــيــتــهــا، فــــدوري 
فـــي مــســلــســل (الـــســـهـــام المـــارقـــة) 
وضعني في قالب تقديم الأدوار 
لــدور بعد  المتنوعة، واختياري 
هذا العمل يحتم علي التدقيق، 
فــإذا وضعنا شخصية (سيف) 
فــي (أســــود فـــاتـــح)، وشخصية 
(عمار) في (السهام المارقة) في 
لـــوحـــة واحــــــدة فــســيــكــون هــنــاك 
اخــــتــــلاف كـــبـــيـــر بــيــنــهــمــا وهـــو 

المطلوب بالنسبة لي».
ويــــــرى ســـلامـــة أن «الــعــمــل 
الـــــجـــــيـــــد هـــــــو الــــــــــــذي يــــجــــتــــذب 
الجماهير سواء كانت البطولة 
جماعية أو فردية، فأنا بالفعل 
قــدمــت بــطــولات مطلقة كثيرة، 
وتــحــمــلــت عـــبء تــســويــق بعض 
الأعمال في السينما والتلفزيون، 
وأعتقد أن الشخصية الفنية أو 
الـــــدور هـــو الــــذي يــفــرض نفسه 
عـــلـــى المـــمـــثـــل لــتــقــديــمــه بــقــالــب 
مــخــتــلــف وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى لــحــم 
ودم وهــذا أكثر ما يلفت نظري 

ويشغلني».
ويـــؤكـــد ســلامــة أنـــه أصــبــح 
مقلاً فــي ظــهــوره الإعــلامــي لأنه 
يحب أن يكون لقاؤه بالجمهور 
عبر أعماله الفنية فقط، بجانب 
عدم تفضيله فكرة الظهور على 

الشاشة من دون سبب قوي.
وعـــــــن وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ومــــــدى أهــمــيــتــهــا 
للفنانين، يقول الفنان المصري:

«أرى أن وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أصـــبـــحـــت تــفــرض 
وجـــــــود المـــمـــثـــلـــين بـــشـــكـــل كــبــيــر 
فــنــيــاً وإعـــلامـــيـــاً، ولــكــنــنــي أرى 
أنها ظاهرة غير صحية، لأنها 
باتت تشغل الفنانين في الآونة 
الأخــيــرة، وتؤثر على تركيزهم 
أثــنــاء عمليات التصوير حيث 
يـــهـــتـــم كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم بــتــصــويــر 

كـــل لــحــظــة ونـــشـــر الـــصـــور على 
(السوشيال ميديا) بشكل مبالغ 
فيه، وهــذا أمــر يضعف التركيز 
وقـــــت الـــتـــصـــويـــر ويـــضـــعـــف مــن 
الــصــورة النهائية لعمل الممثل 
الــذي يجب أن يفصل عمله عن 
الشخصية،  حياته وصفحاته 
بــــدوري أعــتــبــر أن الهاتف  وأنـــا 
الــشــخــصــي مــكــانــه الـــســـيـــارة أو 
غـــرفـــة الـــفـــنـــان ولـــيـــس لــوكــيــشــن 

التصوير».
وعن إمكانية تقديمه عملا 
مشتركا مع زوجته الفنانة داليا 
مصطفى قــريــبــاً، يــقــول سلامة: 
«أتمنى أن يحدث ذلك قريباً لأن 
داليا ممثلة قوية جــداً، وعملنا 
معاً من قبل في المعهد، ولكنني 
أتمنى أن نقدم شيئاً جديداً فكل 
ما يعرض علينا معا لا يضيف 
لنا كفنانين، فلكل منا جمهوره، 
وظــــهــــورنــــا كــــزوجــــين فــــي عــمــل 
سريع لن يضيف لنا أي جديد».
وذكــر سلامة أنه يعتز بكل 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي قــدمــهــا من 
قـــبـــل، ويــحــبــهــا لأنـــــه اخـــتـــارهـــا 
بــعــنــايــة: «إتـــقـــانـــي للشخصية 
يـــــتـــــرك أثـــــــــراً طــــــويــــــلاً بـــداخـــلـــي 
وخــــصــــوصــــا وقـــــــت الـــتـــصـــويـــر 
لدرجة أن زوجتي الفنانة داليا 
مصطفى تعاني معي فــي هذه 
المسألة لمدة طويلة حتى أفصل 

بين الواقع والشخصية».
ويــــشــــيــــر ســـــلامـــــة إلـــــــى أنــــه 
لــــو لــــم يـــكـــن فـــنـــانـــاً لاخــــتــــار أن 
يكون مهندس ديكور أو موزع 
مــــوســــيــــقــــي. واخــــتــــتــــم حـــديـــثـــه 
بالتأكيد على قرب عرض فيلمه 
الــجــديــد «عـــمـــار»، فــيــلــم بطولة 
إيمان العاصي، وإخراج محمود 
كـــامـــل، ويــنــتــمــي لــنــوعــيــة أفـــلام 
الرعب. بالإضافة إلى استعداده 
لــلــمــشــاركــة فــي عــمــل درامــــي في 

موسم رمضان المقبل.



لندن: جميلة حلفيشي

افتتح أسبوع باريس لربيع 
وصيف ٢٠٢١ وسط أجواء قاتمة 
ومخاوف من إغلاق تام لباريس 
بعد تزايد عدد المصابين بفيروس 
كــورونــا. ورغـــم أن هــذه المــخــاوف 
لــم تمنع عـــددا مــن بــيــوت الأزيـــاء 
أن تعرض تشكيلاتها أمــام باقة 
مــــن المـــدعـــويـــن عـــــوض الاعـــتـــمـــاد 
كــلــيــا عــلــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، 
فإن التوقعات كانت صغيرة. فقد 
غابت العديد من وسائل الإعلام 
المـــهـــمـــة مـــثـــل «فـــــــوغ» و«هـــــاربـــــرز 
بــــــازار»، كــمــا غـــاب خـــبـــراء أقــســام 
الـــشـــراء مـــن مــحــلات كــبــيــرة على 
رأسها «سيلفريجز» و«هــارودز» 
فـــضـــلا عـــــن غــــيــــاب زبـــــونـــــات مــن 
الولايات المتحدة وآسيا والشرق 

الأوسط.
سمعة باريس كعاصمة الحب 
والحياة اللذيذة والسريعة لم تكن 
مــلــمــوســة فــــي أســـبـــوعـــهـــا لــربــيــع 
وصــيــف ٢٠٢١. عــلــى غــيــر الــعــادة 
كــان الــتــحــرك فــي شـــوارع باريس 
الــعــادة،  سهلا وسلسا على غير 
كـــمـــا كــــــان ســـائـــقـــو الـــتـــاكـــســـيـــات 
و«أوبـــر» أكثر أدبــا ولباقة، وهو 
مــا لــم يــكــن «بــاريــســيــا» بالمفهوم 
الذي تعود عليه زوارهــا في مثل 
هــذا الــوقــت. مــن البديهي أنــه مع 
غــــيــــاب الــــزحــــمــــة غــــــاب الـــحـــمـــاس 
وانخفضت نسبة الأندروفين في 

الجسم بشكل كبير.
ربــــمــــا كــــــان عــــــرض «ديــــــــور» 
تــلــخــيــصــا لـــهـــذه الـــحـــالـــة، بغض 
النظر عن الأزيــاء التي اقترحتها 
مـــصـــمـــمـــتـــهـــا مــــــاريــــــا غـــــراتـــــزيـــــا، 
وتــمــيــزت بـــالانـــطـــلاق ورغـــبـــة في 
قــيــود الماضي  التحرر مــن بعض 
مــثــل الــخــصــر المـــشـــدود. الــديــكــور 
الــــذي اخــتــارتــه وجــــاء عــلــى شكل 
كاتدرائية عكس في المقابل حالة 
من الكآبة، تدعو إلى الجلوس مع 
الــذات والتفكير في الروحانيات 
عــــوض المــــاديــــات. حــتــى إيــطــالــيــا 
التي كانت أكثر الــدول الأوروبية 
تــضــررا مــن فــيــروس كـــورونـــا في 
بــــدايــــة الـــــعـــــام، تـــمـــيـــز أســبــوعــهــا 
الأخــيــر بـــروح أكــثــر قـــوة وتــفــاؤلا 
ا مــــن عــروضــهــا  بـــالمـــقـــارنـــة، بــــــدء
الحية ولــو بحضور مــعــدود إلى 
ألوان الأزياء واحتضانها لقضايا 
إنسانية تؤكد أنها استفادت من 
الدرس وتريد أن تأخذ ما تعلمته 
في الفترة الماضية إلى المستقبل. 
فمنذ شهر مــارس (آذار) الماضي 
والـــتـــركـــيـــز مــنــصــب عــلــى حــمــايــة 
الـــبـــيـــئـــة والـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي وســـائـــل 
مـــســـتـــدامـــة لإنـــــقـــــاذ المـــــوضـــــة مــن 
خــلال شــد انتباه مستهلك شاب 
وإرضــــائــــه. بـــاريـــس فـــي المــقــابــل، 
تريد أن تؤكد للعالم أنها لا تزال 
عاصمة الأنــاقــة العالمية، وتتوق 

إلى تسجيل قوتها 
فـــي هـــذا المــجــال 
الأدوات  بـــكـــل 
المــــتــــاحــــة لـــهـــا، 
فـــــــــــــــــــــي تـــــــحـــــــد 
لــــكــــورونــــا ومـــا 
تـــــــرتـــــــب عـــنـــهـــا 
مـــــــــن تــــبــــعــــات 

ســلــبــيــة. 
وفــيــمــا 

اقــتــصــرت مــشــاركــات كــثــيــرة على 
أفلام قصيرة تم بثها على مواقع 
إلكترونية مختلفة، فضل البعض 
الآخــــر إقـــامـــة عــــروض حــيــة، مثل 
ماركة «كوبيرني»، التي افتتحت 

الأسبوع.
اخـــتـــار مــؤســســاهــا الــثــنــائــي 
أرنـــو فــايــون وسيباستيان ماير 
فـــي منطقة  عــــرض تــشــكــيــلــتــهــمــا 
مــونــبــارنــاس فــي بـــرج مــكــون من 
تــســعــة وخـــمـــســـين طـــابـــقـــا يــعــود 
إلــــى عــــام ١٩٧٣. ورغـــم  تــشــيــيــده 
مــــا أثــــــــاره هـــــذا الــــبــــرج مــــن جـــدل 
آنـــــــذاك بــســبــب تـــنـــاقـــض مــعــمــاره 
مع محيطه، إلا أن طابقه الأعلى 
والذي يطل على مجموع باريس 
كــــــان مـــســـرحـــا رائـــــعـــــا لــتــشــكــيــلــة 
أرادها كل من أرنو وسيباستيان 
أن تنقل الحضور الحي إلى عالم 
بــعــيــد عــــن الــــواقــــع ولـــــو لــدقــائــق 
معدودات. فبعد أشهر من الحجر 
الــصــحــي والـــخـــوف مـــن الاقـــتـــراب 
مــن الآخـــر، كــانــت فــكــرة كسر هذا 
الـــحـــجـــر ومـــعـــايـــنـــة الأزيـــــــــــاء عــن 
قـــــرب مـــرحـــبـــا بـــهـــا. بـــعـــد انــتــهــاء 
عرضهما ووراء الكواليس، كان 
تبريرهما، أن التفكير في عرض 
افتراضي عبر وسائل إلكترونية 

لم يكن مطروحا هذا الموسم. «لقد 
أصبنا بالتخمة من هذه الوسائل 
الافـــتـــراضـــيـــة». وتــابــعــا: «عــنــدمــا 
اجتاح فيروس كوفيد ١٩ العالم، 
قال لنا أصدقاؤنا إن هذه فرصتنا 
الــذهــبــيــة وإن هـــذا وقــتــنــا. فنحن 
متمرسان في مجال الديجيتال، 
لــكــنــنــا رفــضــنــا الاســتــكــانــة لــهــذه 
الفكرة تماما. فليس هناك ما هو 
أقــوى تأثيرا مــن لحظة  أجمل أو 
إنسانية مشتركة». مثل غيرهما 
مــن المصممين هــذا الأســبــوع كان 
الاحتياط ضروريا من خلال توفير 
كــل وســائــل الــوقــايــة مــن معقمات 
وكمامات وغيرها، بل يمكن القول 
إن تــأثــيــر كـــورونـــا كــــان واضــحــا 
أيــضــا فــي الكثير مــن التصاميم 
والاقــتــراحــات. أول إطــلالــة افتتح 
بــهــا المــصــمــمــان عــرضــهــمــا مثلا 
كـــانـــت عــــبــــارة عــــن بـــدلـــة بــتــقــنــيــة 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــجــعــد ومــــضــــادة 
للباكتيريا اجتهدا في تطويرها 
وتـــوفـــيـــرهـــا لــلــمــســتــشــفــيــات منذ 
اجتياح أزمة كورونا العالم. بعد 
انتهاء عرضهما، كانت النقلة من 
إلــى حديقة  منطقة مــونــبــارنــاس 
إلــى عالم  التويلريز بمثابة نقلة 
فـــقـــد نــصــبــت دار «ديــــــور»  آخــــــر. 

خــيــمــة لا يــســتــهــان بحجمها من 
الخارج، ومن الداخل أخذت شكل 
كاتدرائية بنوافذ عالية وكأنها 
مـــــن الـــــزجـــــاج المـــعـــشـــق طــبــعــتــهــا 
رسمات للفنانين جيوتو وماني 
تــــم دمـــجـــهـــا مــــع قـــصـــاصـــات مــن 
مــــجــــلات وعــــنــــاويــــن صـــحـــف فــي 
تـــــنـــــاقـــــض مــــثــــيــــر بـــــــين المـــــاضـــــي 

والحاضر.
الــــــــــدار  كــــــــــان واضـــــــحـــــــا أن 
الفرنسية خفضت عدد الحضور 
مقارنة بالأعوام الماضية، حيث 
لـــم يــتــعــد عـــددهـــم الــــــ٣٥٠ عــوض 
لـــم تــخــفــض من  أنــهــا  ١٧٥٠، إلا 
تكاليف الديكور ولا فخامته. كان 
ديكورا لا يترك أدنى شك بأنها 
تــســتــهــدف مــنــه فــــرد عــضــلاتــهــا 
وتذكيرنا بأنها واحــدة من أهم 
بــيــوت الأزيــــاء الــعــالمــيــة الــتــي لن 
تــؤثــر عليها لا أزمـــة اقتصادية 
ولا فــــيــــروس قــــاتــــل. بـــالإضـــافـــة 
إلـــى صــمــودهــا وحــرصــهــا على 
الــحــفــاظ عــلــى صــورتــهــا، كــانــت 
القليلة  بـــيـــوت الأزيــــــاء  بـــين  مـــن 
التي احتضنت عالم الديجيتال 
ودخـــلـــت الـــتـــســـوق الإلــكــتــرونــي 
بكل قوتها لتستقطب الشباب. 
بــهــذا تفوقت على بــيــوت أخــرى 
لا تـــزال رافــضــة لــهــذا المــبــدأ على 
أســــــاس أنـــــه يـــرخـــص مــكــانــتــهــا 
ويــقــلــل مــن شــأنــهــا. هـــذا المــوســم 
ذهبت «ديور» إلى أكثر من هذا، 
ببث عرضها على «التيك توك» 
في بــادرة غير مسبوقة. أما من 
نــاحــيــة الأزيــــــــاء، فــــإن المــصــمــمــة 
ماريا غراتزيا تشيوري أبدعت 
ما لا يقل عن ٨٦ إطلالة. لم تركز 
فيها على التصاميم الهندسية 
والمــــــحــــــددة عـــلـــى الـــجـــســـم مــثــل 
«جــاكــيــت الــبــار» بــقــدر مــا ركــزت 
عــلــى الانــســيــابــيــة والــتــصــامــيــم 
المــــنــــطــــلــــقــــة مـــــثـــــل الــــكــــيــــمــــونــــو 
الــتــي تفتح الخيار  والــفــســاتــين 
لـــشـــدهـــا بــــحــــزام. لـــســـان حــالــهــا 
كـــان يــقــول بـــأن الــحــيــاة تغيرت 
وفـــرضـــت عــلــيــنــا قـــضـــاء معظم 
الــــوقــــت فــــي الـــبـــيـــوت وبــالــتــالــي 
نـــحـــتـــاج إلــــــى الـــــراحـــــة قـــبـــل كــل 
«تــي - شيرتات»  الـــ شــيء. حتى 
التي كانت تتميز برسائل قوية، 
ا من تاريخ  والتي ستصبح جزء
الـــدار الفرنسية فــي عهد ماريا 
غراتزيا غابت من هذه التشكيلة. 
فــلــيــس هــنــاك مــن سيهتم بهذه 
المــتــمــردة في  الــرســائــل النسوية 
وقــت أصبح الهاجس الأهــم هو 

البقاء.

القاهرة: إيمان مبروك

أعـــــــادت جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
تشكيل طريقة التسوق، رغم فتح المتاجر 
مجدداً بتدابير تحد من التفاعل. ومن بين 
الطرق الجديدة إغلاق غرف قياس الملابس 
الــتــي يــعــتــبــرهــا الــبــعــض أحــــد أهــــم أركــــان 
تحقيق المــتــعــة أثــنــاء الــتــســوق، والــتــوجــه 
نــحــو الــقــيــاس الافـــتـــراضـــي، بــعــدمــا باتت 
الــتــدابــيــر الصحية فــي مقدمة اهتمامات 

المستهلك بسبب خطورة الجائحة.
مستشارة ومنسقة الأزياء السعودية، 
«الشرق الأوسط»: «أدى  روان كتوعة، تقول لـ
الوباء بالفعل إلى تغيير سلوك العملاء في 
كل الصناعات. وإذا أخذنا الأزياء كمثال، 
الــتــحــول التكنولوجي  فــإنــنــا نــشــهــد الآن 
الضخم نحو أساسيات الصناعة، بعدما 
اســتــحــوذت غـــرف الــقــيــاس عــلــى نصيبها 
من التحول التكنولوجي، لتمكين العملاء 
مــن تجربة المــلابــس افــتــراضــيــاً، مــن خلال 
اســتــخــدام بــســيــط لأحـــد الــتــطــبــيــقــات على 
الــتــطــبــيــق الآن  هـــواتـــفـــهـــم، إذ ســيــســمــح 
للمستخدمين بتجربة الملابس افتراضياً، 
وهــم فــي راحــة بمنازلهم أو عبر التسوق 
الــفــعــلــي؛ لــكــن بــأســلــوب يــضــمــن الــحــد من 

انتشار الفيروس».
وتشير نتائج بعض الأبــحــاث إلى 
أن الجمهور جاهز لهضم فكرة الغرف 
الافـــتـــراضـــيـــة، فــحــســب تــقــريــر أصـــدرتـــه 
شــركــة أبـــحـــاث ســــوق الــبــيــع بــالــتــجــزئــة 
(إنسايت فيرست)، في شهر مايو (أيار) 
المـــاضـــي، وهـــي شــركــة أمــيــركــيــة مقرها 
بنسلفانيا،، فإن ٦٥ في المائة من النساء 
لا يشعرن بالأمان عند تجربة الملابس 
في غرف التبديل الفعلية، و٧٨ في المائة 
قــلــقــات مــن اخــتــبــار مــنــتــجــات التجميل 

مباشرة.
انعكس ذلك أيضاً على ظهور شركات 
رائــدة توفر خدمات القياس الافتراضي، 
على غرار شركة «فيت ماتش» في شيكاغو 
تــقــوم بتصوير المشترك  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
صـــورة دقــيــقــة، وإدخـــــال جميع الــبــيــانــات 
الـــخـــاصـــة بـــمـــقـــاســـات جــســمــه عـــلـــى مــلــف 
محفوظ باسمه، وتستخدم هذه البيانات 
لاختيار المقاس المناسب ضمن تشكيلات 
أكثر من ٥٠ علامة تجارية، منها العلامة 
الرياضية «أندر أرمر» وعلامة «تيد بيكر». 
كــمــا ظـــهـــرت تــطــبــيــقــات مــثــل «ثـــــري دي» 
و«فيت أناليستيك» و«تــرو فيت» تعتمد 
على نــمــوذج ثــلاثــي الأبــعــاد للمستخدم، 
يسمح له بتحديد مقاساته بشكل دقيق، 
كذلك تقدم هذه التطبيقات توصيات ترشد 
المستخدم إلى المقاس المناسب، سواء في 

الملابس أو الأحذية.
الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس أحـــمـــد إســمــاعــيــل، 
«الشرق  خبيرة إدارة الأعمال بمصر، تقول لـ
الــغــرف الافــتــراضــيــة  الأوســـــط»، إن تقنية 
ليست فكرة جديدة؛ وإنها تعود إلى عام 

ل هذه  الــتــاجــي حـــوَّ الــفــيــروس  ٢٠١٠؛ لكن 
الــتــجــارب إلــى واقـــع إلــزامــي، وعـــزز وجــود 
هــذه التقنيات أن جيل الألــفــيــة المستهلك 
للإنترنت أصبحت له قدرة شرائية مباشرة 
الــقــرار من دون الرجوع  تمكنه من اتخاذ 
لـــلأهـــل، حــتــى الــفــئــات الــعــمــريــة المــتــقــدمــة 
أصبحت تستخدم تقنيات الهاتف الذكي 

على نحو أفضل بسبب «كورونا».
ولــكــن هــل هـــذه الــتــجــربــة الافــتــراضــيــة 
ستفقد التسوق متعته؟ تقول روان كتوعة: 
«لمس الأقمشة شغف عند محبي الموضة، 
فالتسوق وتجربة المــلابــس رحلة ممتعة 
كاملة. ومــع ذلــك، أعتقد أن غــرف القياس 
الافـــتـــراضـــيـــة ربـــمـــا تـــكـــون تــجــربــة مــثــيــرة 

للاهتمام أيضاً».
وتــــوضــــح كـــتـــوعـــة: «مـــعـــظـــم الــعــمــلاء 
أثناء التسوق يبحثون عن تجربة ممتعة 
ومريحة، وهو ما قد لا يتحقق في بعض 
الأحيان بسبب عدم توفير غرف مجهزة، 
الــشــديــد، هنا يسارع  أو بسبب الازدحــــام 
العميل للخروج من المتجر حتى من دون 
شــراء ما يــريــده، وهــو ما ستعالجه غرف 

القياس الافتراضية».
بــيــنــمــا تـــــرى إســـمـــاعـــيـــل أن «الـــعـــالـــم 
الــحــديــثــة لا يفتقر  الافــتــراضــي بتقنياته 
إلــــى الــنــشــاط الــتــفــاعــلــي؛ إذ يــتــم تــطــويــع 
التكنولوجيا لاستحضار الواقع بجميع 
أيــــدي المستهلك  تــفــاصــيــلــه، ليصبح بــين 

بلمسة زر».
ووفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن 
بوست»، في يونيو (حزيران) الماضي، فإن 
٤٠ في المائة من سبب استرجاع الملابس 
على المتاجر الإلكترونية والحجرية يعود 
إلـــــى مـــشـــكـــلات تــتــعــلــق بــتــحــديــد المـــقـــاس 
المــنــاســب، مــا يشير إلــى أن غــرف القياس 
الافــتــراضــيــة ربــمــا تــحــل جــــزءاً كــبــيــراً من 
مشكلات متاجر الأزياء، حتى بعد انقضاء 

الوباء.
مـــن جـــانـــبـــه، رهــــن مـــمـــدوح الــخــولــي، 
الــعــام وعــضــو مجلس إدارة شركة  المــديــر 
«أبـــتـــكـــوم» لــتــطــويــر الــبــرمــجــيــات، نــجــاح 
هــذه التطبيقات بمدى دقتها في تحديد 
«الــشــرق الأوســـط»:  المــقــاســات، ويضيف لـــ
«الــعــبــرة فــي تمرير مثل هــذه التطبيقات 
تكمن في تقديم خدمة عالية الجودة، من 
حيث دقــة المقاسات، والألـــوان، والسرعة، 
ومــرونــة ســيــاســة الــتــبــديــل والاســتــرجــاع، 
فضلاً عــن حجم التعاقدات التي يوفرها 
التطبيق؛ ســواء مع علامات بــارزة أو مع 
كيانات اقتصادية أخرى توفر تسهيلات 

وعروضاً».
وتسترشد إسماعيل في هــذا الصدد 
بــجــامــعــة  بــــــدراســــــة أجـــــريـــــت عــــــام ٢٠١٣ 
«عـــين شــمــس» المــصــريــة. تــوصــلــت إلـــى أن 
المــتــجــر بفعل  الــتــي يتكبدها  ــات»  «الــتــلــفــيَّ
الاسترجاع أو القياس المباشر ستنخفض 
بنسبة ٢٠ في المائة قابلة للارتفاع طردياً، 

مع تحسين خدمة الغرف الافتراضية.
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كولونيا (ألمانيا): كاثرين هيكلي

لا تــعــلــن المـــتـــاحـــف عــــــــادةً عــن 
الأعمال المزورة ضمن مجموعاتها، 
لـــكـــن مـــتـــحـــف «لــــودفــــيــــغ» بــمــديــنــة 
كـــــولـــــونـــــيـــــا الألمــــــانــــــيــــــة يـــعـــرضـــهـــا 
للجمهور لمضاهاة الفارق في عرض 
جــديــد كسر كــل قــواعــد المحظورات 

الفنية.
الــــــــــــلــــــــــــوحــــــــــــات المـــــــــعـــــــــروضـــــــــة 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «مـــــعـــــرض لـــودفـــيـــغ 
لــــلأعــــمــــال الـــطـــلائـــعـــيـــة الــــروســــيــــة 
الأصــلــي والمـــزيـــف» جميعها تبدو 
ظــاهــريــاً لــفــنــانــين مـــن تــلــك الــحــركــة 
الراديكالية التي ظهرت فــي أوائــل 
الــقــرن العشرين. ومــع ذلــك تُعرض 
بــجــوار الأعــمــال الحقيقية لفنانين 

مشهورين مثل كازيمير ماليفيتش، 
وألــكــســنــدر رودشــيــنــكــو، ونــاتــالــيــا 
غــونــشــاروفــا، وهـــي لــوحــات رفــض 

باحثو المتاحف نسبها السابق.
مــن  كـــمـــيـــات  ورود  أدى  لـــقـــد 
المــنــتــجــات المــقــلــدة إلـــى تــلــويــث هــذا 
الـــركـــن مـــن ســــوق الـــفـــن لــعــقــود من 
ـــــزمـــــان، ويـــلـــقـــي المــــعــــرض ضــــوءاً  ال
جـــديـــداً عــلــى مــخــاطــر شـــــراء وبــيــع 
وجـــمـــع الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــروســيــة 

الطلائعية.
يُـــعـــرف المــتــحــف الــــذي تــأســس 
بـــــمـــــنـــــحـــــة مــــــــــن قـــــــطـــــــب صـــــنـــــاعـــــة 
الـــشـــوكـــولاتـــه بــيــتــر لــــودفــــيــــغ، فــي 
سبعينات القرن الماضي، باحتوائه 
على واحـــدة مــن كــبــرى مجموعات 
الفن الروسي الطليعي في أوروبــا 
الــغــربــيــة. وكــــان لــودفــيــغ وزوجــتــه 
إيرين من هواة جمع ذلك النوع من 
الأعمال، وعندما توفيت عام ٢٠١٠ 
تركت للمتحف إرثاً ضم نحو ٦٠٠ 

عمل روسي طليعي.
شـــمـــلـــت تـــلـــك الــــلــــوحــــات ١٠٠ 
لـــــوحـــــة، ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين يـــقـــوم 
الباحثون في المتحف بتحليلها. من 
بين ٤٩ لوحة تم فحصها حتى الآن، 
سبت ٢٢ لوحة إلى فنانين بشكل 

ُ
ن

الــبــاحــثــين، وعلى  خــاطــئ، فحسب 
الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم تــجــنــبــوا وصــفــهــا 
«المـــزورة» ومــن منظور قانوني،  بــــ
تشير الكلمة إلى نية الخداع التي لا 
يمكن إثباتها بمجرد فحص العمل 
مـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط. كـــــان الـــعـــرض، 
الذي يستمر حتى ٣ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، مــــوضــــع نـــــــزاع قــضــائــي 

بالفعل قبل افتتاحه. في أغسطس 
(آب)، رفع «معرض غمورزينسكا» 
الــســويــســري الـــــذي بــــاع نــحــو ٤٠٠ 
لـــوحـــة لمــتــحــف «لــــودفــــيــــغ»، دعـــوى 
قــضــائــيــة تــطــالــب المــتــحــف بــإعــلان 
نــتــائــج تــحــقــيــقــاتــه قــبــل الافــتــتــاح. 
ورفضت محكمة إقليمية الدعوى 
الأسبوع الماضي بعد أن استأنفت 
مدينة كولونيا، المالكة للمتحف، 

حكماً سابقاً لصالح المعرض.
ورغــــم أن الــعــديــد مــن الأعــمــال 
شير 

ُ
المعروضة في المعرض والتي أ

إلــيــهــا عــلــى أنــهــا مــزيّــفــة قـــد بيعت 
«مـــعـــرض غــمــورزيــنــســكــا» (الــتــي  لــــ
تمتلك فروعاً في نيويورك أيضاً)، 
فــقــد أكــــد المــتــحــف أيـــضـــاً أن بعض 
الأعــــمــــال أصـــلـــيـــة. وأفــــــــادت مــالــكــة 
المعرض، كريستينا غمورزينسكا، 
فــــي مــقــابــلــة بـــأنـــه مــــن غـــيـــر الـــعـــدل 
افــتــتــاح المـــعـــرض قــبــل الــتــمــكــن من 

التدقيق في أصليتها.
وأضـــــافـــــت غـــمـــورزيـــنـــســـكـــا أن 
مــعــرضــهــا «عــمــل مــع أشــهــر خــبــراء 
الأعـــــمـــــال الـــطـــلائـــعـــيـــة الــــروســــيــــة»، 
: «نودّ أن يحظى ما حققناه 

ً
مضيفة

طيلة ٥٥ عــامــاً بــقــدر مــن الاحــتــرام. 
يمكن بالطبع أن يكون الخبراء قد 
ارتــكــبــوا أخـــطـــاء عــلــى مـــر الــســنــين، 
لكن لا يمكننا الحكم على ذلك دون 

الاطلاع على التقارير الفنية».
وفــي السياق ذاتــه، قالت ريتا 
كــيــرســتــيــنــغ، نــائــبــة مـــديـــر متحف 
«لــــودفــــيــــغ» وأحــــــد الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
المــــعــــرض، إنـــهـــا تـــأمـــل أن تــســاعــد 
تـــحـــقـــيـــقـــات المــــتــــحــــف فـــــي تـــوجـــيـــه 

المــؤســســات الأخـــرى وهـــواة الجمع 
في تقييم أصالة أعمالهم، مضيفة: 
«نــحــن منفتحون على المساهمات 
العلمية والنتائج الجديدة. فالبحث 

لم ينتهِ بعد».
في الماضي، اعتمدت تقييمات 
الفن الروسي الطليعي بدرجة كبيرة 
الــتــحــقــق  الـــخـــبـــراء، لــكــن  عــلــى آراء 
مما إذا كانت اللوحة تتطابق مع 
أعــمــال الــفــنــان الأخـــرى يظل جانباً 
واحــــداً فــقــط مــن جــوانــب التحقيق 
الــتــي يــتــبــعــهــا مــتــحــف «لـــودفـــيـــع»، 
والجانب الثاني هو فحص تاريخ 
ملكية العمل، والثالث هو التحليل 
المعملي. استخدم الفريق العلمي 
لــلــمــتــحــف بــقــيــادة الــخــبــيــرة بــيــتــرا 
مــانــت، تــقــنــيــات شــمــلــت اخــتــبــارات 
الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء والأشـــعـــة 
فوق البنفسجية والأشعة السينية 
والــــفــــحــــص المــــجــــهــــري والـــتـــحـــلـــيـــل 

الكيميائي والتأريخ بالكربون.
طــبّــق الباحثون 

هــــذه الــتــقــنــيــات عــلــى الأعـــمـــال بما 
فــي ذلــك لــوحــة منسوبة إلــى أولغا 
روزانـــــوفـــــا اشـــتـــراهـــا لـــودفـــيـــغ مــن 
مــعــرض «غــالــيــري غــمــورزيــنــســكــا» 
الـــلـــوحـــة ذات  تُـــعـــرض  عــــام ١٩٨٥. 
النمط التكعيبي -يــعــود تاريخها 
إلــــــى عــــــام ١٩١٣ وتـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«المــــــنــــــاظــــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة (تـــحـــلـــيـــل 
الأشــــــــكــــــــال)»- فـــــي المـــــعـــــرض جــنــبــاً 
إلــى جنب مــع عمل مماثل للفنانة 
روزانـــوفـــا عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة من 
مــتــحــف «تـــســـيـــين بـــورنـــمـــيـــزا» فــي 
مــدريــد وهــي لــوحــة قماشية تعود 
للعام ذاته تسمى «رجل في الشارع 

(تحليل الأحجام)».
كشفت فحوصات لوحة متحف 
«لودفيغ» أن المادة التي تم تركيبها 

عليها تحتوي على ألياف بوليستر 
صناعية لم تكن مــوجــودة في عام 
١٩١٣، كما أن التركيب الكيميائي 
لـــلأصـــبـــاغ كـــــان مــخــتــلــفــاً عــــن تــلــك 
المــــــوجــــــودة فـــــي أعـــــمـــــال روزنـــــوفـــــا 
الأخـــــرى فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، وخــلــص 
الـــبـــاحـــثـــون إلــــــى أن عـــمـــل مــتــحــف 
«لودفيغ» هو نسخة لاحقة لفنان 

غير معروف.
وأفـــــادت غــمــورزيــنــســكــا بأنها 
لا تــســتــطــيــع الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى هـــذا 
نــتــائــج  الاســــتــــنــــتــــاج دون عــــــرض 
: «لــيــســت لدينا 

ً
المــخــتــبــر، مــضــيــفــة

لــذلــك لا يمكننا  الــفــنــيــة،  الــتــقــاريــر 
الحكم. ليس جديداً أن اللوحة لها 
أوجــه تشابه مع تلك الموجودة في 

متحف تيسين بورنيميزا».
غير أنها قالت إن ما أغضبها 
هـــو اســـتـــخـــدام كــلــمــة «مـــزيـــف» في 
عنوان المعرض، و«إنهم يحاولون 
إلــى  الــروســيــة  دفـــع حقبة الطليعة 
زاويـــــة قـــــذرة، وهـــو مـــا لا 

يجوز على الإطلاق وغير احترافي».
لقد تجذرت المشكلات في تاريخ 
روســـيـــا الــفــنــي. فــفــي الــعــشــريــنــات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي واجـــــه فــنــانــون 
مــن الطليعة رقــابــة شــديــدة فــي ظل 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. وبـــحـــلـــول 
الــثــلاثــيــنــات، عــنــدمــا عـــزز ستالين 
سلطته من خــلال القمع السياسي 
الــوحــشــي، تمت إزالـــة أعمالهم من 

العرض العام وإخفاؤها.
بــــــدأت ســـــوق الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
المهربة من الاتحاد السوفياتي في 
الــغــرب فــي الستينات،  الظهور فــي 
لـــكـــن نـــظـــراً إلـــــى أنـــــه كـــــان مــــن غــيــر 
الـــقـــانـــونـــي عـــرضـــهـــا، فــقــد افــتــقــرت 
الأعــمــال فــي كثير مــن الأحــيــان إلى 

الوثائق التي تثبت مصدرها.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــار، كـــتـــب 
كونستانتين أكينشا، مدير مشروع 
«تحقيقات الفن الطليعي» الروسي 
المــــمــــول مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فــي 
كــتــالــوج المــعــرض يــقــول: «فـــي مثل 
الــظــروف، يمكن للمزورين أن  هــذه 

يعملوا دون قيود».
لكن لأن الــرهــانــات فــي السوق 
عالية، ففي عام ٢٠٠٨، حققت لوحة 
لمــالــيــفــيــتــش ٦٠ مــلــيــون دولار في 
دار «سوذبيز». وتعد غونشاروفا 
واحدة من أغلى الفنانات في المزاد، 
ففي نفس العام بيع أحــد أعمالها 
بمبلغ ١١ مليون دولار تقريباً في 

دار «كريستيز».
ومع ذلك، فقد سلطت سلسلة 
من الفضائح في السنوات الأخيرة 
الضوء على المخاطر التي يتعرض 
لــهــا المـــشـــتـــرون كــــان أبــــرزهــــا قــيــام 
«مــتــحــف غينت للفنون الجميلة» 
بـــــإغـــــلاق مــــعــــرض لـــلـــفـــن الــــروســــي 
الطليعي عــام ٢٠١٨ بعد أن وصف 
التجار والعلماء القطع المعروضة 
بـــأنـــهـــا «مـــشـــكـــوك فــيــهــا لــلــغــايــة»، 
واستقال على أثرها مدير المتحف، 
وما زالت الشرطة البلجيكية تحقق 

في القضية.
وكــشــفــت كــريــســتــيــنــغ ومــانــت 
أنـــهـــمـــا تـــلـــقـــتـــا دعــــمــــاً ضـــخـــمـــاً مــن 
مـــؤســـســـات أخـــــــرى لـــلـــمـــعـــرض فــي 
كولونيا، حيث قالت مــانــت: «كــان 
قــلــقــي الــكــبــيــر أن تُــــرفــــض طــلــبــات 
القروض الخاصة بنا. لقد اندهشت 
لأن الأمر جاء عكس ذلك تماماً، وهو 
ما يــدل على وجــود تغيير حقيقي 
فـــي الــتــفــكــيــر. فــالــنــاس بـــاتـــوا على 
اســتــعــداد لــطــرح مــوضــوع كـــان من 

المحرمات حتى زمن قريب».
وقالت كيرستينغ إن المعرض 
أظـــهـــر أن مــتــحــف «لــــودفــــيــــغ» كـــان 
يتحمل مسؤولية سلامة مجموعته 
ويعمل على حماية أعمال الفنانين 
في سوق غارقة في المنتجات المقلدة.
وقــالــت: «هناك الكثير من الخبراء 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال الـــــذيـــــن يــمــثــلــون 
مصالح شخصية مختلفة. المتاحف 
هــي المــؤســســات المــنــاســبــة لتطوير 
هــذا البحث لأن الأمــر بالنسبة لنا 
يــتــعــلــق بــالمــنــح الـــدراســـيـــة، ولــيــس 

المصالح التجارية».
*خدمة {نيويورك تايمز}
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> عبد العزيز العميريني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين في الجزائر، سلم أول من 
الــســفــارة، ٣٥٠ طناً مــن التمور  أمــس، بمقر 
لمــمــثــل مــكــتــب بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي في 
الجزائر، عماد خنيفر، والتي تعد هدية من 
المــلــك سلمان بن  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 

عبد العزيز آل سعود لبرنامج 
الغذاء العالمي في الجزائر.

> الــــدكــــتــــور حـــمـــد ســعــيــد 
الـــشـــامـــســـي، ســـفـــيـــر الإمــــــــارات 
العربية المتحدة في لبنان، زار 
أمــــس، مــكــتــب منظمة  أول مـــن 
المــتــحــدة للتربية والعلم  الأمـــم 
والـــثـــقـــافـــة «الـــيـــونـــيـــســـكـــو» فــي 
بيروت، حيث كان في استقباله 
مدير المكتب الدكتور حمد بن 
ســيــف الــهــمــامــي، والإخــصــائــي 
الإقــــلــــيــــمــــي لــــبــــرامــــج الـــتـــربـــيـــة 
الأســــــاســــــيــــــة ومــــــحــــــو الأمـــــيـــــة 
الـــــدكـــــتـــــور حـــــجـــــازي إدريــــــــس. 
وخلال الزيارة سلم السفير ٤٠ 
جـــهـــازا لــوحــيــا، بــهــدف توفير 
تـــدريـــب المعلمين  لمــركــز  الـــدعـــم 
الـــــتـــــابـــــع لـــلـــمـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي 
«اليونيسكو» ببيروت ودعماً  لـ
لبرامج تدريب التعليم عن بُعد 

للمعلمين.
> حاتم الألفي، سفير مصر 
لدى موزمبيق، اجتمع أول من 
أمس، بمدير عام وكالة تنمية 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات والـــــــصـــــــادرات 
الموزمبيقية، لورانسو سامبو، 
أكـــد السفير عــلــى توجه  حــيــث 
مصر لزيادة استثماراتها في 
القارة الأفريقية خــلال المرحلة 
الـــقـــادمـــة، فـــي ضــــوء الــعــلاقــات 
الأخـــويـــة الــتــي تــربــطــهــا بـــدول 

القارة ومن بينها موزمبيق. كما نوه السفير 
إلــــى أن الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة شـــهـــدت اهــتــمــامــاً 
متزايداً من جانب رجــال الأعمال المصريين 
لدخول السوق الموزمبيقية، وقام ممثلو عدد 
من الشركات المصرية الكبرى بزيارات إلى 

مابوتو على مدار الشهور الماضية.
> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبل أول 
مـــن أمــــس، فـــي دارتــــــه، ســفــيــر الــنــمــســا لــدى 
لبنان، رينيه بول، لبحث آخر التطورات على 
اللبنانية والإقليمية والقضايا  الساحتين 

ذات الاهتمام المشترك.
> حـــســـام عـــيـــســـى، ســفــيــر مـــصـــر لـــدى 

الــــســــودان، اســتــقــبــل أول 
مــــــن أمــــــــــس، الـــــدكـــــتـــــورة 
آمـــــــال عــــز الــــديــــن والـــيـــة 
الــــولايــــة الــشــمــالــيــة، في 
إطـــار حــرص مصر على 
التعرف على احتياجات 
الــــــــــســــــــــودان بـــمـــخـــتـــلـــف 
ولايــــاتــــه، والـــعـــمـــل على 
تلبيتها. وتم خلال اللقاء 
بحث فرص التعاون في 
عدد من المجالات، أهمها 
قطاعات التعليم العالي 
والــــســــيــــاحــــة والــــــزراعــــــة 
والــــثــــروة الــســمــكــيــة. من 
جانبها، عبرت المسؤولة 
السودانية عن تقديرها 
وتثمينها للدعم المصري 
والمساعدات المقدمة إلى 
الـــــســـــودان، عــقــب مــوجــة 
الـــفـــيـــضـــانـــات والـــســـيـــول 
التي تعرضت لها البلاد 

أخيراً.
> مـــحـــمـــد مــحــمــود 
ولــــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه 
بـــــن بــــيــــه، وزيــــــــر الـــعـــدل 
الموريتاني، استقبل أول 
من أمس، سفير الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا مــايــكــل 
دودمـــــان. وبــحــث الــلــقــاء 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 

علاقات التعاون المشترك بين وزارة العدل 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة. وخــــلال 
مــحــادثــاتــه مـــع الـــوزيـــر أثــنــى الــســفــيــر على 
الجهود التي تبذلها الحكومة خاصة في 

مجال حقوق الإنسان.
> محمد مــنــار، وزيـــر الــطــيــران المــدنــي 
المصري، تفقد أول من أمــس، مبنى الركاب 

رقم (٢) و(٣) بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة 
حركة السفر والوصول وانسيابية الحركة 
داخـــل المــطــار والــتــأكــد مــن جـــودة الــخــدمــات 
المقدمة من أجــل راحــة ورفاهية المسافرين، 
وكذا الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات 
الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس 
«كورونا المستجد». وتابع الوزير 
انــتــظــام حـــركـــة الــســفــر والـــوصـــول 
بـــــــالـــــــصـــــــالات ومـــــنـــــطـــــقـــــة ســــيــــور 
الــحــقــائــب وكــاونــتــرات الـــجـــوازات، 
وكــذا الأســواق الحرة واستراحات 
الخدمة المميزة واستراحات درجة 

رجال الأعمال.
> بهية جواد الجشي، سفيرة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى بــروكــســل، 
وممثلتها في دوقية لوكسمبورغ 
الكبرى ومملكة الدنمارك وممثلتها 
لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي «الناتو»، شاركت أول من 
أمــس، في الاجتماع الــذي عقد عن 
بُعد، بدعوة من مجموعة الخبراء 
«الـــنـــاتـــو».  المــســتــقــلــين الـــتـــابـــعـــة لــــ
وخــــلال الاجــتــمــاع أكــــدت الــســفــيــرة 
على حــرص مملكة البحرين على 
تعزيز التعاون الثنائي مــع حلف 
الناتو، مستعرضة سبل تعزيز تلك 
الــعــلاقــات والارتـــقـــاء بها إلــى آفــاق 
أرحب بما يحقق الرغبات المشتركة.

> أبــــيــــك عــــــــارف عـــثـــمـــانـــوف، 
سفير أوزبكستان بالقاهرة، كرم 
أول مـــن أمــــس، أحــمــد رجـــب رزق، 
عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، 
ومــنــحــه وســــام الــصــداقــة الــصــادر 
بـــه مـــرســـوم رئـــاســـي مـــن الــرئــيــس 
الأوزبـــــكـــــي شـــوكـــت مــيــرضــائــيــف، 
تــقــديــرًا لــلــجــهــود الــتــي بــذلــهــا في 
رصــــد الآثـــــار وشـــواهـــد حـــضـــارات 
بلاد ما وراء النهر. وقــال السفير إن علاقة 
المـــكـــرم بــأوزبــكــســتــان لــيــســت ولـــيـــدة الــيــوم، 
حيث كان مهتما برصد شواهد الحضارات 
والثقافات التي كانت على أرض أوزبكستان 
منذ سنين طويلة حينما كان يشغل منصب 
المــســتــشــار الــثــقــافــي ومــديــر المــركــز الثقافي 

المصري في طشقند.

بهية جواد الجشي

أبيك عارف 

د. حمد سعيد 
الشامسي

محمد منار

حاتم الألفي

عبد العزيز 
العميريني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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توظيف التراث لدمج سكان «العشوائيات» 
بأحيائهم الجديدة في القاهرة

القاهرة: عصام فضل

عـــــبـــــر تـــــوظـــــيـــــف الـــــــتـــــــراث 
وفــــــنــــــونــــــه، وربــــــطــــــه بــــالــــواقــــع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، يـــســـعـــى قـــطـــاع 
المــــتــــاحــــف بـــــــــــوزارة الـــســـيـــاحـــة 
والآثــــــــــــار المــــصــــريــــة إلـــــــى دمــــج 
ومــــســــاعــــدة ســــكــــان «المـــنـــاطـــق 
العشوائية» بالقاهرة بمدنهم 
الــجــديــدة الــتــي انــتــقــلــوا إليها، 
بجانب ربطهم بالمعالم الأثرية 
لــلــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة مــن خــلال 
ورش فنية لــلأطــفــال، وجــولات 
المــــتــــاحــــف، وورش  مـــــن  بــــعــــدد 
تـــدريـــب عــلــى الـــحـــرف الــيــدويــة 
التراثية للأمهات كي تتمكن من 
احتراف مهنة لمساعدة أسرهن 

في مواجهة الأعباء المالية.
الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي أطــلــقــتــه 
الإدارة العامة للتربية المتحفية 
لـــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
التابعة لقطاع المتاحف بوزارة 
السياحة والآثار، بالتعاون مع 
فرع ثقافة القاهرة، تحت عنوان 
«بكرة أحلى»، بدأ أول أنشطته 
فـــــــي حـــــــي الأســـــــــمـــــــــرات (شـــــــرق 
القاهرة) الذي أتى معظم سكانه 
مـــن حـــي الـــدويـــقـــة، أحــــد أشــهــر 

الأحياء العشوائية في مصر.
وتـــــــركـــــــز الأنــــــشــــــطــــــة عـــلـــى 
الأطـــــــفـــــــال والأمــــــــهــــــــات بـــهـــدف 
الاجتماعية  تطوير مهاراتهم 
والفنية والثقافية انطلاقاً من 
فـــي نشر  الـــوعـــي الأســـــري  دور 
الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة والمـــعـــرفـــيـــة 
مــــن خـــــلال مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
ـــــــــــورش  مـــــــن المـــــــحـــــــاضـــــــرات وال
يستضيفها قصر ثقافة «تحيا 
مصر» بحي الأسمرات، يشارك 
أمـــاً وطـــفـــلاً، وتختتم  فــيــهــا ٤٠ 
الأنـــشـــطـــة بــــجــــولات بـــعـــدد مــن 

متاحف القاهرة.
ــــــنــــــدوات  واســـــتـــــخـــــدمـــــت ال
التثقيفية مـــفـــردات ومــكــونــات 
المـــعـــالـــم الأثــــريــــة فــــي تــوضــيــح 
والإنسانية  الثقافية  المفاهيم 
وقـــيـــم المـــواطـــنـــة والانـــتـــمـــاء من 
خــــــــلال عــــــــرض صــــــــور لــبــعــض 
الأماكن الأثرية وقصصها على 
المــعــلــومــات.  شــاشــات لتبسيط 
فـــفـــي مـــحـــاضـــرة تـــحـــت عـــنـــوان 
«ســلــوكــك مـــن أثــــــرك»، اســتــعــان 

الــبــاحــثــون بقصص وحكايات 
تـــراثـــيـــة وصــــــور مـــعـــالـــم أثـــريـــة 
لــتــوضــيــح وتــبــســيــط كــثــيــر من 
الـــقـــيـــم الــســلــوكــيــة الإيـــجـــابـــيـــة، 
وآلـــــيـــــات الـــتـــعـــامـــل مــــع الآخـــــر، 
ومـــفـــاهـــيـــم المـــحـــبـــة والـــــســـــلام، 
والاستعانة بقصص تاريخية 
لـــبـــعـــض مـــقـــتـــنـــيـــات المـــتـــاحـــف 
وشـــــخـــــصـــــيـــــاتـــــهـــــا لـــتـــســـلـــيـــط 
الــضــوء على القيم الإيجابية، 
مــثــل أهــمــيــة اخــتــيــار الــصــديــق 
والـــــتـــــســـــامـــــح وقــــــبــــــول الآخــــــــر، 
فضلاً عن ندوات حول الحقوق 
والواجبات ودورها في صياغة 
سلوكيات الفرد تجاه المجتمع 
والآخــــريــــن، وضـــمـــت الأنــشــطــة 
المــخــصــصــة لــلأطــفــال عــــدداً من 
الورش الفنية، بينها ورش فن 
الخط العربي وزخرفته، تحت 
عــنــوان «حــســن خــطــك»، وورش 

لفنون الزخرفة الإسلامية.
وتــــــهــــــدف الأنـــــشـــــطـــــة إلــــى 
تــــعــــزيــــز مـــنـــظـــومـــة الــــقــــيــــم بــين 
الأطــــــــفــــــــال والأمـــــــــهـــــــــات الـــــذيـــــن 
انــتــقــلــوا مـــن أحـــيـــاء عــشــوائــيــة 
إلـــى مـــدن جـــديـــدة تــمــثــل واقــعــاً 
اجتماعياً مختلفاً عــمــا تــربــوا 
عليه، وفقاً للدكتورة هبة عبد 
الــعــزيــز، مفتشة الآثــــار منسق 
البرامج بالإدارة العامة للتربية 
المــتــحــفــيــة لــــذوي الاحــتــيــاجــات 
«الشرق  لـ الخاصة، التي تقول 
الأوســــــــط» إن «الـــبـــرنـــامـــج بـــدأ 
بــــحــــي الأســـــــمـــــــرات، فـــــي ضــــوء 
أن ســـكـــانـــه انـــتـــقـــلـــوا مـــــن حــي 
الــدويــقــة، وهـــو أشــهــر الأحــيــاء 
العشوائية المصرية، وسننتقل 
إلى مدن وأحياء أخــرى تعاني 
مـــشـــكـــلـــة الانــــــدمــــــاج والـــتـــأقـــلـــم 
نفسها مع الحي الجديد الذي 
تحكمه قيم سلوكية مختلفة، 
ونـــســـتـــخـــدم فـــــي المــــحــــاضــــرات 
والــــــورش المــخــتــلــفــة فــكــرة نشر 
الوعي الأثـــري، بصفته مدخلاً 
لتطوير وتعزيز القيم السلوكية 
والمــــعــــرفــــيــــة لــــــدى المــــشــــاركــــين، 
ومساعدتهم فــي الانــدمــاج مع 
مــجــتــمــعــهــم الــجــديــد مـــن خــلال 
ربـــط المــعــالــم الأثـــريـــة الــتــي يتم 
تـــنـــاولـــهـــا وبــــعــــض مــقــتــنــيــات 
المتاحف بقصص تراثية تبرز 

أهمية القيم الإنسانية».
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جانب من ورشة الخط العربي

المجموعة خاصة بالأعمال الطلائعية الروسية التي تضم العديد من المنتجات المزيفة

متحف ألماني يعرض أعماله المزورة للجمهور

من اليسار إلى اليمين: أسود على أسود للفنان ألكسندر إيكستر (كريسنت شيفي)

لوحة ليوبوف بوبوفا الرسام المعماري في اليمين إلى جانب اللوحة المزيفة (نيويورك تايمز)

ريتا كريتينغ نائبة مدير المتحف (يسار) التي شاركت في تنظيم 
المعرض وبترا مانت مسؤولة القسم العلمي في المتحف (نيويورك تايمز)

بدأت سوق 
الأعمال الفنية 

المهربة من الاتحاد 
السوفياتي في 

الظهور في الغرب 
في الستينات 

ونظراً إلى أنه كان 
من غير القانوني 

عرضها، فقد 
افتقرت الأعمال في 
كثير من الأحيان 
إلى الوثائق التي 
تثبت مصدرها
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 مدينة ايطالية.
 سيف - لاعب كرة مضرب اسباني.

 عاصمة الفلبين - من الأبجدية.
 اقتراب - للاستثناء - جنون.

 قذف "معكوسة" - الثمر الناضج
 "معكوسة".

 بشر "معكوسة" - نصل الرمح
 "معكوسة".

 متشابهان - مدينة مغربية.
 مدينة ايرانية - عقد الزواج "معكوسة"

 - شتم.
 ظرف مكان - ضد يدوي.

 فاضل - واضح "معكوسة".

 ممثل مصري.
 في الفم - بدين.

 مدينة سورية - قهوة "معكوسة".
 رغد العيش "معكوسة" - واشي

 "معكوسة".
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 مدينة قبرصية. 

 قناة - مرض السل "معكوسة".

 للمناداه - جمع عنق.

 مدينة سعودية "معكوسة" - بشر - للتفسير.

 تقوى وورع - نهب.

 نهر امريكي.
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سود أبطال العرب
اتهم العرب بالعنصرية والتصقت بهم. ويفتقر هــذا الانطباع 
العام، بالدرجة الأولــى، إلى إعادة النظر في التراث الشعبي، رغم ما 
رافــقــه مــن مبالغات وتــخــيــلات، مثل سائر الحكايات الشعبية حول 

العالم.
وقد أسبغ العرب أهم وأشرف وأنبل صفاتهم على اثنين من ذوي 
البشرة السوداء، هما عنترة بن شداد وبركات، أو أبو زيد الهلالي، بطل 
تغريبة بني هلال، الذي علمت أمه أنها تلد صبياً له لون طائر أسود 
عظيم. فلما ولد أنكره والده وفرّت به الأم، حماية لنفسها وللمولود، 

بعدما شككت الظنون بها.
ولمــا بلغ بــركــات الــحــاديــة عشرة مــن العمر، كــان قــد أصبح سيد 
الــفــرســان وعــالمــاً بــين الــعــلــمــاء ومــثــقــفــاً وراويـــــة وخــبــيــراً. وإنــنــا نجد 
شبها لهذه الشخصية الفائقة في ملاحم شعبية كثيرة، صورة الابن 
المضطهد الذي يبز جميع أفراد العائلة في كل شيء، ويكاد يقتل والده، 
لولا المفاجأة الحسنة في اللحظة الأخيرة. إلا أن كاتب، أو كتّاب السيرة 
ناهيك من رواتها، سخروا كل معاني الجمال والفروسية من أجل المزيد 
في تزييف القصة المثيرة. وفيما اكتفى رواة عنترة برسمه شاعراً عذباً 
وفارساً مقداماً، وهو ابن جارية، فإن أبا زيد قد أعطي كل صفة من 
صفات التفوق البشري، نكاية بفعل النكران الرديء، الذي ارتكبه الأب.

كان ابن خلدون، سيد الفلسفات الاجتماعية، أهم أولئك الذين ألقوا 
الضوء على التغريبة ومضامينها. وفي نظمها الشعري الموحد تكاد 
تبدو مبارزة بالشعر، لا بالسيوف والحراب، ولا ينقصها من عناصر 
الشعر شيء: مفاخرة ومنافرة... «فوددت تقبيل السيوف لأنها - لمعت 

كبارق ثغرك المتبسم».
أما المرأة في تغريب بني هلال فهي أحياناً ذات حيلة مثل شهرزاد 
فــي «ألـــف ليلة ولــيــلــة»، لكنها دائــمــاً جميلة مثل بــنــات هـــلال، اللاتي 
ى 

ّ
تظاهرن بأنهن بائعات جائلات من أجل حماية أبي زيد، الذي تخف

في ثوب امرأة. لا ينجح هذا التخفي دائماً. فالذين كانوا يطاردون نوري 
السعيد وهو يحاول الفرار نحو دجلة، عرفوا من حذائه (وكانوا بالغي 
النباهة) أن صاحب العباءة النسائية رجل. إنه الخائن الرجعي نوري.

في طفولتنا كان في القرى حكواتي، أو منشد، يروي سيرة عنترة 
والتغريبة. ولم نكن نعرف يومها أنه عندما يسهو عنه بيت من الشعر 
يتولى ارتجاله بنفسه. فالمهم هــو القافية وحماسها، وليس أوزان 

الخليل.
الـــزوج والــزوجــة.  ومــيــزة أخـــرى فــي التغريبة. فالحب فقط بــين 
وما من أحبها وتحبني وتحب ناقتها بعيري. تأدب يا ولد فإن بين 
السامعين أهــل وقــار وكــبــاراً وأطــفــالاً، ولا تنسَ أن عنترة أيضا كان 
في غاية الأدب يكرر: «وأغض طرفي ما بدت لي جارتي- حتى يواري 

جارتي مأواها».
وكما استخدم غض الطرف في النبل استخدم في الهجاء المقذع 
ــك من 

َّ
إن عندما خاطب جرير الراعي النميري مقرعاً: «فغض الطرف 

نمير - فلا كعباً بلغت ولا كلابا».

أحب لنفسي ما لا أحبه لغيري
ألــغــام أو  الــيــوم فيه فــقــرات، يحتوي بعضها على  مــقــال 
بالأصح على مفرقعات صغيره من تعليقي، بعضها صائب 
وبعضها خائب، كديدني في هذه الحياة الممتلئة بالجمال 

والشغب، منها على سبيل المثال، هذه الفقرة:
اختار الناخبون في هارتبول (شمال شرقي) إنجلترا، 
مرشحاً قام بحملته وهو متنكر بشكل قرد، رئيساً لبلديتهم، 
وحمل زي التنكر بشكل هذا الحيوان الذي يشكّل رمز الفريق 
المحلي لكرة القدم، وفاز ستيورات درومولد برئاسة البلدية، 
حيث قام بتطبيق ما وعد به في حملته الانتخابية التي كان 

عنوانها، الرئيسي (موز مجاني لكل أولاد المدارس).
وفعلاً في كل صباح تطوف سيارات محمّلة بالموز توزّعها 

على المدارس، ليأكلها التلاميذ وأساتذتهم.
***

أيهما أطول لساناً الرجل أم المــرأة –أقصد بطول اللسان 
كثرة الكلام و(الرغي)؟!- لن أجيب عن هذا السؤال، لأنني جبان، 

وأترك الجواب لكم، ولكن قبل ذلك اقرأوا قدرة الله سبحانه:
الآنسة (جرتيل مايز) الألمانية كان لها لسان مزدوج أشبه 
بالشوكة ذات فرعين، أي أنها يا سبحان الله، وُلدت بلسانين 
ورغم ذلك لم يكن كلامها بقدر كلام المرأة العادية ذات اللسان 
الواحد بل أقل بكثير، حيث إنها لم تكن تنطق أصلاً فقد وُلدت 
بكماء، ومع ذلك تزوجت، ومن حسن حظ الزوج أنها بكماء، 
ويا (قرد حظه) لو أنها كانت قادرة على الكلام (بلسانيها) –لا 
أملك إلاّ أن أقول وأنا أتراعد: الله لا يبلانا (برّا وبعيد) اللهم 

حوالينا ولا علينا.
ولا تــذهــبــوا بعيداً فــقــدرتــه سبحانه جعلت (جوسيبي 
لــه قلبان منفصلان بعضهما عــن بعض  دومـــاي) الإيــطــالــي 
تماماً، وقد دفعت له أكاديمية الطب في لندن مبلغ ١٥ ألف 

دولار عام ١٨٩٤، مقابل حق تشريح جسمه بعد وفاته.
والأعجب من صاحب القلبين رجل صيني له أربــع أعين 
طبيعية وهو (نيوشونج)، وكان يبصر بعيونه الأربع، ولم 
يعش خاملاً بل صــار حاكماً لإقليم شانس ثم وزيــراً، وكان 

معروفاً بحبه للخمر والمغامرات العاطفية.
أنــكــم ســألــتــمــونــي: مــــاذا تتمنى أن تــكــون؛ الأول أم  ولـــو 
الثاني؟! لقلت لكم من دون تردد: طبعاً أتمنى أن أكون الثاني، 
الــذي يتمتع بكل هذه المزايا، وأهمها أن له أربــع أعين –على 
شـــرط- اثــنــتــان فــي مقدمة رأســـي، واثــنــتــان فــي خلفه، لأنني 
بطبعي دائماً شكّاك وحــذر، وأحــب مراقبة الناس خوفاً من 

(تريقتهم) عليّ أو أذيّتي.
رغم أنني أتّريق أحياناً وأؤذي قليلاً، وأرجوكم اعذروني، 
أنــا أحــب لنفسي مــا لا أحبه  الاعــتــراف بالحق فضيلة، لهذا 

لغيري. الممثلة الألمانية ساندرا هويلر بعد حصولها على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال حفل أقيم في برلين (إ.ب.أ)
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هل كتب مورينيو نهاية حزينة 

لقصة ديلي آلي «الرائعة» مع توتنهام؟

sport
الـ غارديان الرياضي

أكثر الطرق شيوعاً لارتداء الكمامات بطريقة غير صحيحة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــرح أحـــد الــخــبــراء كــيــف أن 
ارتداء الأوشحة والكمامات الواقية 
ذات الــثــقــوب المــفــتــوحــة هـــي الأقـــل 
فــعــالــيــة فـــي مــنــع انـــتـــقـــال فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد مـــن شخص 
إلـــى آخــــر، حــســب تــقــريــر لصحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
أصــــبــــحــــت كـــــمـــــامـــــات الــــوجــــه 
الـــواقـــيـــة مـــن أبـــــرز ســـمـــات الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة الأســــاســــيــــة فـــــي الآونــــــة 
الراهنة، ولقد صارت إلزامية أثناء 

الوجود في أغلب الأماكن الداخلية. 
ولكن على الرغم من أنها مصممة 
لتغطية الأنف والفم بصورة كاملة، 
فليس من غير المألوف الآن أن نرى 
الــكــمــامــات الـــواقـــيـــة مــــشــــدودة إلــى 
أحــد جانبي الــوجــه دون الآخـــر، أو 
ربــمــا مــســحــوبــة إلـــى أســفــل الــوجــه 
ومــســتــقــرة عــلــى الــذقــن فــقــط، الأمــر 
الـــــــذي يـــثـــيـــر الإزعــــــــــاج لــــــدى عـــامـــة 
الــــنــــاس. وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض أكــثــر 
أنواع الكمامات الواقية شيوعاً بين 
الناس، وآراء الخبراء المعنيين حول 

أسباب عدم الاعتداد بها.

ربما يبدو قطع أو ثقب أو منفذ 
صغير في الكمامة الواقية الخاصة 
بك من أجل سهولة تناول الطعام أو 
الشراب، من الحلول المعقولة إن كنت 
جــالــســاً لــتــنــاول الــطــعــام فــي مطعم 
أو داخــــل حــانــة مــزدحــمــة بـــالـــرواد 
وتريد الحفاظ على حماية نفسك 
في الوقت ذاته. ولكن هذه الطريقة 
تؤدي إلى الإقلال كثيراً من فعالية 
الكمامة الواقية التي ترتديها. تقول 
الدكتورة كاث نواكس، وهي خبيرة 
في علم انتقال الأمـــراض المحمولة 
جـــواً فـــي جــامــعــة «لـــيـــدز» بالمملكة 

المتحدة: «إن قطعت ثقباً كبيراً في 
الكمامة الواقية الخاصة بــك، فلن 
تــكــون لــهــا أي فـــائـــدة تـــذكـــر، وذلـــك 
لأنك تواصل تنفس والتقاط الرذاذ 
أنــفــاس الآخــريــن على  المنبعث مــن 
الدوام». ومع ذلك، فإن ثقباً صغيراً 
ربـــمـــا لا يـــــؤدي إلــــى فـــقـــدان كــفــاءة 

الكمامة الواقية تماماً.
تـــضـــيـــف الـــــدكـــــتـــــورة نــــواكــــس 
قائلة: «إذا قمت بفتح ثقب صغير 
يـــكـــفـــي لـــتـــمـــريـــر المـــــاصـــــة مـــــن أجـــل 
الشراب، فمن المرجح أن يكون ذلك 
أفضل بكثير من عدم ارتداء الكمامة 

الواقية على الإطلاق». ومع ذلك، لا 
بد من استخدام ذلك الثقب الصغير 
فــــي هـــــذا الــــغــــرض فـــحـــســـب، وعــــدم 
التوسع في استخدامه على نطاق 

واسع.
يــعــد ســحــب الــكــمــامــة الــواقــيــة 
إلى أسفل الأنف من الطرق الشائعة 
لدى أولئك الذين يرغبون في تفادي 
الإحــــــســــــاس المـــســـتـــمـــر بــــالــــحــــرارة 
والــتــعــرق الــنــاجــم عــن طـــول ارتــــداء 
القناع، وكذلك بالنسبة إلى أولئك 
الذين ينزعجون من بخار التنفس 
الذي يتجمع على زجاج نظاراتهم. 

ـــــغـــــرض الأســــــاســــــي مــن  ويــــكــــمــــن ال
ارتـــداء الكمامة الواقية فــي حماية 
الآخرين من رذاذ جهازك التنفسي، 
ومــــن خــــلال تــغــطــيــة فـــمـــك، فــســوف 
الــنــاتــج عــن الحديث  الــــرذاذ  تلتقط 
أو السعال، رغم أنك سوف تواصل 
طــرد القليل للغاية مــن ذلــك الــرذاذ 
عبر الأنف. ومع ذلك، فإن الكمامات 
الواقية تحمي من يرتديها إلى حد 
الــهــواء غير  مــا. وإذا كنت تتنفس 
المرشح من خلال الأنف، فلن تتمكن 
من الحصول على حماية كاملة من 

الفيروسات المحمولة في الهواء. منفذ صغير في الكمامة الواقية (الغارديان)

مخلفات غسل الملابس
 تدمّر حياة بلح البحر

القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة جديدة أن الألياف 
المـــجـــهـــريـــة (الـــــوبـــــر) الــــتــــي تــــكــــون مــن 
الـــغـــســـل، وتـــصـــل إلــى  مــخــلــفــات دورة 
البحار ضمن مخلفات مياه الصرف، 
يمكن أن تسبب تلفاً للخياشيم والكبد 

والحمض النووي للأنواع البحرية.
وخـــلال دراســــة نــشــرت فــي الــعــدد 
الأخــــــيــــــر مــــــن دوريـــــــــــة «كـــيـــمـــســـفـــيـــر»، 
تعرض العلماء في جامعة «بليموث» 
الــوبــر المجفف على  البريطانية لآثـــار 
بلح البحر الأبيض المتوسط، الموجود 
أنــحــاء  فــي مــواقــع مختلفة فــي جميع 

العالم.
وأظهر الباحثون أن زيــادة كمية 
الــوبــر أدت إلــى حـــدوث خلل كبير في 
خياشيم بلح البحر، ما أدى على وجه 
إلــى تلف الأنــســجــة، بما في  التحديد 
ذلــك التشوه والــتــورم الــواســع وفقدان 
الأهــداب. وفي الكبد، أدى إلى ضمور 
أو تشوهات تؤدي إلى فقدان التعريف 

في الأنابيب الهضمية.
لـــــلــوبــر  المـــتـــزايـــد  الـــتـــركـــيـــز  وأدى 
إلــى انخفاض قــدرة بلح البحر  أيضاً 
على تصفية جزيئات الطعام من مياه 
الــبــحــر، وزيــــادة ملحوظة فــي شرائط 

الحمض النووي في خلايا الدم.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور أنــــــدرو تـــورنـــر، 
الأســتــاذ المــســاعــد فــي الــعــلــوم البيئية 
بجامعة «بليموث»، والمؤلف الرئيسي 
للدراسة، في تقرير نشره أمس الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة: «يعتبر غسل 

الملابس والمنسوجات الأخرى من أهم 
الــصــنــاعــيــة الدقيقة  مــصــادر الألـــيـــاف 
في البيئة، وعلى الرغم من وجودها 
المعروف في مجموعة من الأنواع، فإن 
هناك القليل من الدراسات التي تبحث 

بالتفصيل في تأثيرها».
ويــضــيــف: «تُــظــهــر الـــدراســـة لأول 
مــــرة الـــضـــرر الـــــذي يــمــكــن أن تــســبــبــه، 
ومن المثير للاهتمام بشكل خاص أن 
نأخذ في الاعتبار أن الألــيــاف نفسها 
ليست فقط هي التي تخلق المشكلات، 
ولكن أيضاً المزيج من المواد الكيميائية 
الضارة التي يمكن أن تحشدها؛ حيث 
يوجد داخلها بعض المواد مثل البروم 

والحديد والزنك».
ورغم أن الدراسة ركزت على بلح 
الــبــحــر، فـــإن الــدكــتــور عــوضــش جها، 
الأستاذ في علم السموم الوراثي وعلم 
الــســمــوم الــبــيــئــيــة، والــبــاحــث المــشــارك 
فـــي الــــدراســــة، قــــال: «تُــســتــخــدم أنـــواع 
بلح البحر بشكل شائع لمراقبة جودة 
المــيــاه فــي المــنــاطــق الــســاحــلــيــة، ونــظــراً 
للتشابه الجيني بينها وبــين الأنــواع 
الأخـــرى وحقيقة وجــودهــا فــي جميع 
أنحاء العالم، يمكننا أيضاً افتراض أن 
هذه التأثيرات ستتكرر في أنواع أخرى 
من المحار والأنواع البحرية، وسيكون 
للضرر الذي يحدث تأثير محتمل على 
صحة الكائنات الحية والنظام البيئي، 
وهذا مهم بشكل خاص، ونحن نتطلع 
فــي المــســتــقــبــل لـــزيـــادة اعــتــمــادنــا على 
تربية الأحــيــاء المائية كمصدر عالمي 

للغذاء».

إجلاء حيتان من بحيرة اسكوتلندية قبل مناورات عسكرية
غلاسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

جليت ثلاثة حيتان قارورية الأنف، 
ُ
أ

أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، مـــن بــحــيــرة 
تقع قــرب غلاسغو فــي غــرب اسكوتلندا 
قلت إلى البحر لحمايتها من مناورات 

ُ
ون

عسكرية من المقرر أن تقام الأسبوع المقبل. 
وأوضـــح فريق «بريتيش دايــفــرز مارين 

لايف رسكيو» للإنقاذ، أنه استخدم عدداً 
الــقــوارب لنقل الحيتان «بلطف» من  مــن 
امــتــداداً فرعياً  بحيرة لونغ التي تشكّل 
للبحر وتقع بالقرب من قاعدة «فاسلاين» 
البحرية، حيث يرسو أسطول الغواصات 

ذات الدفع النووي البريطاني.
ومــن المــعــروف أن الــحــوت الــقــاروري 
الأنف الذي يشبه دولفيناً كبيراً ذا رأس 

منتفخ، يبقى بعيداً من المياه الساحلية، 
ل المياه العميقة في غرب بريطانيا 

ّ
ويفض

وفي آيرلندا.
وأوضـــــحـــــت مـــجـــمـــوعـــة الإنـــــقـــــاذ أن 
أفــــرادهــــا «شـــكّـــلـــوا حـــاجـــزاً مـــع الـــقـــوارب 
لمنع الــحــيــوانــات مــن الــتــقــدّم فــي الاتــجــاه 

الخاطئ».
وجـــــرى هــــذا الإجــــــلاء قــبــل أيـــــام من 

إقــــامــــة تـــدريـــبـــات عــســكــريــة فــــي مــنــطــقــة 
جوينت واريـــور يــشــارك فيها الآلاف من 
جــنــود حــلــف شــمــال الأطــلــســي والــجــنــود 
البريطانيين، إضافة إلى وحدات من دول 

أخرى.
وقال أعضاء الفريق الإنقاذي الذين 
تعاونوا مع أجهزة الدفاع المدني والسكان 
المحليين: «لقد علمنا أخيراً أنه من المقرر 

أن تبدأ مناورة عسكرية كبيرة الأسبوع 
المقبل، وبما أن الحيتان حساسة حيال 
المـــاء، فقد كنا قلقين في  الأصـــوات تحت 
شأن تأثير المناورات عليها». وأضافوا: 
الــقــرار بمحاولة جمع  «اتــخــذنــا بالتالي 
الــحــيــتــان بــاســتــخــدام عـــدد مـــن الـــقـــوارب 
لإعادتها إلى البحر». واستُخدمت ستة 

قوارب في هذه العملية.

موروثات جينية من إنسان «نياندرتال» لها تأثير على «كورونا»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه الذين يحملون شريحة من 
الــحــمــض الــنــووي لإنــســان نــيــانــدرتــال 
الموروث من تزاوج مع المجين البشري 
ألــف سنة، خطرا أكبر  قبل حوالي ٦٠ 
في الإصابة بمضاعفات مرض كوفيد 

- ١٩، وفق باحثين.
وكانت قد أظهرت دراســة حديثة 
نشرتها مجلة «نــيــتــشــر» أن الترميز 
الــــــوراثــــــي المــــــــــوروث مــــن هــــــذا الــســلــف 
البعيد للجنس البشري يجعل حامليه 
أكــثــر عرضة  مــن مصابي كوفيد - ١٩ 
بـــثـــلاث مـــــرات لأن يــحــتــاجــوا إلــــى آلــة 
تنفس اصطناعي. وثمة أسباب كثيرة 
تفسر حــاجــة بعض المــرضــى للعناية 
المــركــزة، فيما البعض الآخـــر لا تظهر 
عليهم سوى بعض الأعراض الطفيفة 
البتة. ومن  أو حتى مــن دون أعـــراض 
بـــين هــــذه الـــعـــوامـــل الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
خصوصا لدى الذكور ووجود سوابق 

طبية. لكن ثمة أيضا عوامل وراثية قد 
يــكــون لــهــا دور وفـــق الـــدراســـة، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد معدي الدراسة سفانتي 
بابو وهو مدير قسم العلوم الوراثية 
في معهد ماكس بلانك الألماني للتطور 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي «مـــلاحـــظـــة تــبــعــات 
مأساوية بهذا الحجم لــلإرث الجيني 
لإنـــســـان نـــيـــانـــدرتـــال خــــلال الــجــائــحــة 

الحالية أمر لافت جدا».
وتــــــكــــــشــــــف دراســـــــــــــــــــــات حــــديــــثــــة 
أجرتها منظمة «كوفيد - ١٩ هوست 
جينينيكس إينيشاتيف» أن جينات 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــعـــيـــنـــة مــن 
الصبغية ٣ - أحد الكروموسومات الـ٢٣ 
التي يتكون منها مجين الإنسان - لها 
صلة بأشكال الإصابة الأكثر خطورة 

من كوفيد - ١٩.
هذه المنطقة عينها معروفة بأنها 
تضم رمــزا جينيا مــوروثــا مــن إنسان 
نياندرتال، وهو ما دفع سفانتي بابو 

وزمــيــلــه المـــشـــارك فـــي أعـــــداد الـــدراســـة 
هوغو زيبيرغ إلى البحث عن صلة مع 
كوفيد - ١٩. وقد خلص الفريق البحثي 
إلــى أن أحــد الأســـلاف مــن زمــن إنسان 
نياندرتال في جنوب أوروبا كانت لديه 

شــريــحــة وراثــيــة شــبــه مطابقة مؤلفة 
من حوالي ٥٠ ألف زوج قاعدي، وهي 
المكونات الأساسية للحمض النووي.

ومــن المــؤشــرات ذات الــدلالــة أيضا 
كــــان غـــيـــاب هــــذه الــشــريــحــة الـــوراثـــيـــة 

المذكورة لدى نموذجين من نياندرتال 
عـــثـــر عــلــيــهــمــا فــــي جـــنـــوب ســيــبــيــريــا 
ونـــمـــوذج مـــن جــنــس آخــــر هـــو إنــســان 
ديــنــيــســوفــا. وخــلــص الــبــاحــثــون إلــى 
فـــرضـــيـــة مــحــتــمــلــة تـــفـــيـــد بــــــأن يــكــون 
الإنسان المعاصر وإنسان نياندرتال قد 
ورثا هذه الشريحة الجينية من سلف 
مشترك قبل حوالي نصف مليون سنة، 
فيما الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن 
تــكــون الــشــريــحــة الـــوراثـــيـــة قـــد دخــلــت 
المـــجـــين الـــبـــشـــري مـــن طـــريـــق عــمــلــيــات 

تزاوج سكاني أحدث عهدا.
الـــشـــريـــحـــة  تـــــــــوزع هـــــــذه  كــــمــــا أن 
الــوراثــيــة الــتــي قــد تــزيــد المــخــاطــر لدى 
مــرضــى كوفيد - ١٩، ليس متجانسا 
بـــــين مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق الــــعــــالــــم وفـــق 
الدراسة التي بينت أن ١٦ في المائة من 
الأوروبــيــين تقريبا يحملونها، فيما 
النسبة ترتفع إلى حوالي النصف لدى 
سكان جنوب آسيا، وصولا إلى نسبة 

أعلى (٦٣ في المائة) في بنغلادش.

الإصابة الخطيرة بالفيروس لها علاقة بجين موروث من إنسان نياندرتال (غيتي)
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